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)شواهد سيبويه مِن شِعر الأخطل(

د. إبراهيم سعد مجيد صالح .   جامعة عمر المختار  

أ. عبد السلام مفتاح الفُطيسي .   جامعة عمر المختار  

    

   المقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعدَه، هو الذي علَّم الكتابَ عَبْدَه، وصدَق في ما قال وعْدَه..

وبعدُ،،،

     فــإنّ مِــن روائــع العربيــة أنْ يغــوص الباحــثُ في معانيهــا ليُخــرِج مِــن دُرَرهِــا الجواهــر المكنونــة؛ فيــزداد بذلــك حُبُّــه 
ــم،  ــحرهُم وبيَانهُ ــوان العــرب وسِ ــذي هــو دي ــه عــلى البحــث العميــق. ولا ســيَّما إذا كان هــذا في الشــعر ال لهــا ومُثابرتُ
وفيــه مــا لـَـذَّ وطــاب مِــن لُغتهــم بطرائفهــا وحِكَمهــا وأمثالهــا ونوادرهــا.. مــمّا جعــل العلــماء يضعــون الشــعر العــربي ثــاني 
مصــادر اللغــة ـ بعــد القــرآن الكريــم ـ حتــى جــاءت مُصنَّفاتهــم غنيــةً بهــذا النــوع مــن الــكلام، فتبــارَوا في ذلــك حــقَّ 
المُْبــاراة، وعــلى رأس هــؤلاء العــالم المعــروف صاحــب قــرآن النحــو الــذي اصطُلِــح عــلى مُصنَّفِــه هــذا باســم الكتــاب عــلى 
الإطــلاق؛ فــكان دَســمًا بالشــعر الفصيــح دونَمــا مُنــازِع، بــل واقتفــى أثــرهَ جميــع مَــن صنَّــف تاليًِــا في هــذا المضــمار، فــلا 

تــكاد كتــب النحــو بعــده تحَِيْــدُ عــن شــواهده التــي أوردهــا.

لِــذا وقــع اختيــار عنــوان هــذا البحــث تحــت اســم: )شــواهد ســيبويه مــن شِــعْر الأخطــل(، زدِْ عــلى ذلــك مكانــة الشــعر 
الأمَُــوي البــارزة مــن الاحتجــاج النحــوي والــذي كان عــلى رأس شــعرائه مــن الفحــول: جريــر والفــرزدق والأخطــل؛ تأثــياً 
ــا وشرحًــا واستشــهادًا، فجــاء البحــث في جُمْلــة أبيــات الأخطــل الــواردة  ــاد وكل الدارســين بحثً في أوســاط اللغويــين والنُّقّ
في الكتــاب، كــما اكتفينــا بنســبة النصــوص إلى قائليهــا في المصــادر القديمــة التــي تعُتــرَ مــن مصــادر التوثيــق؛ كالمقتضَــب 
ــت كلامَ  ــا أن نثُْبِ ــار غــي المفيــد. وقــد حاولن ــا للإكث ــادرًا تجنُّبً ــبْها إلا ن ومعــاني القــرآن وحتــى في كتــاب ســيبويه ولم ننَْسُ
ــوْردَِ لســيبويه ترجمــة لأننّــا حســبْنا ذلــك مــن  ــرَ أن نُ أعــلامِ المدرســتين في كل المســائل كي يظهــر الخــلاف إنْ وُجِــد. ولم نَ

بــاب )التعريــف بالشــمس(.
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وقــد اســتقصينا هــذه الشــواهد فكانــت خمســةَ عــرَ شــاهدًا؛ رأينــا أنْ نرُتِّبَهــا حســب مجيئهــا في الكتــاب أولا فــأوَّل، 
وأطلقنــا عــلى بدايــة تنــاوُل كل بيــت: الشــاهد الأول، الشــاهد الثــاني.. أوَردنــا الشــاهدَ وموضــعَ الاستشــهادِ بــه في الكتــاب، 
ثــم أقــوالَ بعــض العلــماء في هــذا الموضــع اتفّاقًــا أو اختلافًــا والتعليــق كلّــما أمكــن، ثــم تلََونــا ذلــك بخاتمــة ونتائــج ثــم 

قائمــة المصــادر فالفِهْــرسِ.

واللهَ نسألُ أنْ نكونَ قد وُفِّقْنا في هذا العمل الذي نرَجو أن نستفيدَ منه ونفُيد..

                                                                                                            الباحثان.
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الشاهد الأول:

قول الأخطل )الطويل()1(:

وكرَّارِ خَلفِْ المجُْحَرينَ جَوَادَهُ  إذا لم يحُامِ دونَ أنُثَى حَليلهُا

بإضافة )كرَّار( إلى )خَلفِْ(، ونصب )جَوَادَ( به.

ــع في الظــروف المتصرِّفــة وإضافــة المصــدر والصفــة إليهــا)2(؛ فقــال)3(: )هــذا بــابٌ جــرى  استشــهد بــه ســيبويه عــلى التوسُّ
مجــرى الفاعــل الــذي يتعــداه فعلُــه إلى مفعولـَـيْنِ في اللفــظ لا في المعنــى، وذلــك قولــك:

*يا سارقَ الليلةِ أهلَ الدارِ*

وتقــول عــلى هــذا الحــد: )سرقــتُ الليلــةَ أهــلَ الــدارِ(؛ فتُجْــري الليلــةَ عــلى الفعــل في سَــعَةِ الــكلام، كــما قــال: )صِيْــدَ عليــه 
يوَمــان(، و)وُلِــدَ لــه ســتُّونَ عامًــا(، فاللفــظ يَجــري عــلى قولــه: )هــذا مُعْطــي زيــدٍ درهــمًا(، والمعنــى: إنمــا هــو في الليلــةِ، 
وصِيْــدَ عليــه في اليومــين، غــي أنَّهُــم أوَقَعــوا الفعــل عليــه في سَــعَة الــكلام. وكذلــك لــو قلــتَ: )هــذا مُخْــرِجُ اليــومِ الدرهــمَ، 
وصائــدُ اليــومِ الوحْــشَ(.. وقــال الأخطــل: وكـَـرّارِ خَلْــفِ...؛ فــإِنْ قلــت كــرّارٍ وطبّــاخٍ صــار بمنزلــة طبخــتُ وكــررت؛ تجُرِيهــا 

ــارق حــين نوّنــتَ عــلى سَــعَةِ الــكلام(. مجــرى السَّ

ــف( إلى الوعــد، ونصبــت  ــلهَُ«)إبراهيم:47(أضفت )مُخْلِ ــدِهِ رُسُ ــفَ وَعْ ــهَ مُخْلِ ــنََّ اللَّ ــلا تحَْسَ ــه: »فَ قــال الفــرّاء)4(: )وقول
ــدأ  ــدار( فاب ــك ال ــوب، وأدخلت ــل)5(. وإذا كان الفعــل يقــع عــلى شــيئين مختلفــين مثل:)كســوتك الث الرســل عــلى التأوي
بإضافــة الفعــل إلى الرجــل فتقــول: )هــو كاسي عبــدِ اللّــهِ ثوبًــا، ومُدْخِلُــه الــدارَ(. ويجــوز: )هــو كاسي الثــوبِ عبــدَ اللّــه، 
ــه؛ فتقــول: )أدخلــتُ الــدارَ، وكســوتُ  ومدخــلُ الــدارِ زيــدًا، جــاز ذلــك لأن الفعــل قــد يأخــذ)6( الــدار كأخــذه عبــد اللّ

الثــوبَ(. ومثلــه قــول الشــاعر )الطويــل()7(:

ترى الثورَ فيها مُدْخِلَ الظلِّ رأسَه وسائرهُ بادٍ إلى الشمسِ أجمعُ

أمّــا الســيافي فقــد قــال)8(: )قــال ســيبويه في بــاب جــرى مجــرى الفاعــل الــذي يتعــدّاه فعلُــه إلى مفعولــين في اللفــظ لا 
في المعنــى؛ قــال الأخطــل )الطويــل()9(:

تاءِ قَتُولهُا جوَادٌ إذا ما أمْحَلَ الناسُ مُمْرِعٌ      كرَيمٌ لجَِوعاتِ الشِّ

ثــم ذكــر الأخطــل بعــد هــذا البيــت بيتــين ثــم عطــف فقــال: .. ـ وذكــر بيــت الأخطــل الســابق ـ ثــم قــال: والشــاهد فيــه 
أنـّـه أضــاف كـَـرّار إلى خَلْــفِ ، وجعــل خلــف المُْجْحَرِيــن مفعــولا عــلى السَــعَةِ(.
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الشاهدالثاني:

قول الأخطل )الكامل()10(:

ىَّ الَّلذَا      سَلبََا الملُوكَ وفَكَّكَا الأغَْلالَاَ أبَنَِى كُليَْبٍ إنّ عَمَّ

بحذف النون من )اللَّذان(..

     استشــهد بــه ســيبويه عــلى حــذف النــون لغــي الإضافــة؛ فقــال)11(: )ولكــن حذفوهــا كــما حذفوهــا مــن )اللّذَيــنِ 
والّذِيــنَ( حيــثُ طــال الــكلامُ؛ وكان الاســمُ الأوّل مُنتهــاه الاســمُ الآخِــرُ، وقــال الأخَطــل: أبََنِــى كُليَْــبٍ...؛لأن معنــاه معنــى 

الذيــنَ فعلــوا وهــو مــع المفعــول بمنزلــة اســم مُفْــردٍَ لم يَعْمَــلْ في شيء كــما أنّ الذيــنَ فعلــوا مــع صلتــه بمنزلــة اســم(.

     قال المرِّد)12(: )وقال الأنصاري )المنسرح()13(:

الحافِظُو عَوْرَةَ العَشِيةَِ لا        يأَتْيِهِمُ مِنْ وَرَائِنا نطفَُ

فهــذا لم يُــردِ الإضافــة فحــذف النــون بغــي معنــى فيــه، ولــو أراد غــي ذلــك لــكان غــي الجــر خطــأ ولكنــه حــذف النــون 
لطــول الاســم؛ إذ صــار مــا بعــد الاســم صلــة لــه، والدليــل عــلى ذلــك حذفهــم النــون مــما لم يشــتق مــن فعــل ولا تجــوز 
ــبٍ.. فحــذف النــون مــن اللذيــن، وقــال  ــى كُليَْ ــك قــول الأخطــل: أبَنَِ ــة، فمــن ذل ــه الإضافــة؛ فيحذفــون لطــول الصل في

الأشــهب بــن رميلــة )الطويــل(:

وإنَِّ الذِي حَانتَْ بِفَلْجٍ دِماؤُهُمْ        هُمُ القومُ كلُّ القَوْمِ يا أمَُّ خَالِدِ(

ــه ثــلاث لغــات:  ــتَ )الــذي( ففي ــه لُغــةً؛ قــال ابــن الشــجري)14(: )فــإنْ ثنََّيْ ــون فيَوَن ــا الكوفيُّ وهــذا رأي البصريــين، أمّ
اللَّــذانِ بتخفيــف النــون، اللَّــذانِّ بتشــديدها، والتشــديدُ لغــةُ قريــش، واللَّــذا بحــذف النــون؛ قــال الأخطــل: أبَنَِــى كُليَْــبٍ...

هــذا قــول الكوفيِّــين، وقــال البصريــون: إنّمــا حَــذَفَ النــونَ لطُــول الاســم بالصلــة(.

كــما يقــول البغــدادي عنــد ذكــر هــذا البيــت)15(: )وهــو الشــاهد الثالــث والعــرون بعــد الأربعمائــة عــلى أنّ حــذف 
ــين، وأمّــا الكوفيــون  ــذانِ( تخفيفًــا لاســتطالة الموصــول بالصلــة. هــذا قــول البصريِّ ــذا(، وأصلــه )اللَّ النــون مــن قولــه )اللَّ

ــلْ(. فحــذف النــون عندهــم لغــة في إثباتهــا؛ أطَالــت الصلــة أم لم تطَُ

وهنــاك مَــن يــراه ضرورةً؛ فقــال)16(: )ومِــمّا يجــوز لــه: حــذف النــون التــي هــي غــي أصليــة في الجمــع المُْسَــلَّم والتثنيــة 
بغــي إضافــة؛ فمــن ذلــك مــا ذكرتـُـه مــن قــول الشــاعر: أبََنِــى كُليَْبٍ...وإنمــا جــاز هــذا عنــد قــوم لأن اللَّذَيــنِ لا يتــمُّ اســمًا 

إلا بصلــة، فَطــال فحــذف منــه لطولــه(.
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الشاهدالثالث:

قول الأخطل )البسيط()17(:

إلى إمامٍ تغُادِينا فَواضِلُه        أظَفَْرهَُ اللهُ فَليَْهْنِئْ له الظَّفَرُ

استشــهد بــه ســيبويه؛ فقــال)18(: )هــذا بــاب مــا أجُــرى مُجــرى المصَــادر المدَْعُــوِّ بهــا مــن الصفــات، وذلــك قولك:)هَنِيئــاً 
ــلٌ  ــه رج ــك خــياً أصًاب ــر ل ــه ذَك ــه لأنّ ــا نصبتَ ــاً(، وإنمَّ ــك هَنيئ ــأهَ ذل ــاً، وهَن ــاً مَريئ ــك هَنيئ ــتَ ل ــك قلت:)ثبََ ــا(؛ كأنَّ مَرِيئً
فقلتَ:)هنيئــاً مريئًــا(، كأنَّــك قلت:)ثبََــتَ ذَلــك لــه هنيئــاً مريئــاً، أو هنــأه ذلــك هنيئًــا(؛ فاختُــزِلَ)19( الفعــلُ لأنــه صــار 
بــدلاً مــن اللفــظ بقولك:)هَنَــأكَ(، ويدلُّــك عــلى أنَّــه عــلى إضــمار )هنــأكَ ذلــك هنيئــاً( قــولُ الشــاعر وهــو الأخطــل: إلى 
إمــامٍ...، كأنَّــه إذا قال:)هنيئــاً لــه الظَّفــرُ( فقــد قال:)ليَهْنِــئْ لــه الظفــرُ(، وإذا قال:)ليهنِــئْ لــه الظَّفــرُ( فقــد قال:)هنيئــاً 
لــه الظَّفــرُ(، فــكلُّ واحــد منهــما بــدلٌ مــن صاحبــه، فلذلــك اختَزَلَــوا الفعــلَ هنــا كــما اختزلــوه في قولهم:)الحَــذَرَ(، فالظفــرُ 

والهَــنْءُ عَمِــلَ فيهــما الفعــلُ، والظَّفــرُ بمنزلــة الاســم في قولــه: هَنــأهُ ذلــك حــين مُثّــل(.

     وقــد فــسرَّ الشــنتمري ذلــك بقولــه)20(: )وليــس في البــاب غــي هذيــن الحرفــين، وإنمــا أفــرد لهــما بابــا لأنهــما صفتــان 
يُدْعَــى بهــما، ألا تــرى أنــك تقــول: )هــذا شيءٌ هنــيءٌ مَــريءٌ( كــما تقــول: هــذا رجُــلٌ صَبيــحٌ جَميــلٌ(. واســتدل ســيبويه 

عــلى أنهــما بَــدَلٌ مــن الفعــل باســتعمال الفعــل مكانهــما.

يقــول العُكْــري في قولــه تعــالى: »كُلُــوه هَنِيْئًــا مَرِيئًْا«)النســاء: 4(: )هنيئًــا: مصــدر جــاء عــلى فَعيــل، وهــو نعــت لمصــدر 
محــذوف؛ أي: أكلًا هنيئًــا. وقيــل هــو مصــدر في موضــع الحــال مــن الهــاء، والتقديــر: مُهنَّــأً أو طيبًــا( )21(.

ــه  ــوال: أحدُهــا: أن ــةُ أق ــا( أربع ــا«؛ في نصــب )هنيئً ــا مريئً ــة الســابقة)22(: )قولهُ:«هنيئً ــي فيالآي ــول الســمين الحلَب ويق
منصــوب عــلى أنــه صفــة لمصــدر محــذوف؛ تقديــره: أكلًا هنيئًــا. الثــاني أنــه منصــوب عــلى الحــال مــن الهــاء في )فكلــوه(؛ 
أي مُهَنّــأ؛ً أي: سَــهلًا. الثالــث: أنــه منصــوب عــلى الحــال بفعــل لا يجــوز إظهــاره البتّــة، لأنــه قصــد بهــذه الحــال النيابــة 
عــن فعلهــا؛ نحــو: )أقائمًــا وقــد قعَــد النــاس؟(، كــما ينــوب المصــدر عــن فعلــه؛ نحــو: )سُــقيًا لــه ورَعيًــا(. الرابــع: أنهّــما 

صفتــان قامتــا مقــام المصــدر المقصــود بــه الدعــاء النائــب عــن فعلــه(.

الشاهد الرابع:

ـ وهو قول الأخطل )المُْتقارَب(:

وأنَتَْ مَكانكُ مِنْ وائلٍ        مكانُ القُرادِ من اسِْتِ الجَْمَلْ

لم أجــد هــذا البيــت في ديــوان الأخطــل، وقــد نســبه إليــه أبــو الفــرَج الأصفهــاني في قصــة هجــاء بــين الأخطــل وكعَْــب بــن 
جُعَيــل التغلبيَّــين، وقبلــه قولــه)23(:
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ى الجُْعَلْ يْتَ كعَْبًا بِرَِّ العِظامِ        وكان أبوكَ يُسَمَّ سُمِّ

كما نسبهما البغدادي مرة إلى الأخطل)24( ومرة إلى عُتْبة بن الوَغْل التغلبي)25(.

     استشــهد بــه ســيبويه في )بــاب مــا شُــبِّهَ مــن الأماكــن المُْختصّــة بالمــكان غــي المختــصّ..(؛ فقــال)26(: )وذلــك قــول 
ــغافِ)27(، وهــو منّــى منْزلــةَ الوَلـَـدِ. ويدلــك عــلى أنــه ظــرفٌ قولــك: هــو  العــرب ـ ســمعناه منهــم ـ هــو مِنِّــي منزلــةَ الشَّ
ــيْلٍ؛ أي مــكانَ درجِ الســيل مــن الســيل.. وأمّــا مــا يَرتفــع  منّــى بمنزلــة الولــد.. ومــن ذلــك قــول العــرب هــو منّــى دَرَجَ السَّ
مــن هــذا البــاب فقولــك: هــو منّــى فَرسَْــخَان وهــو منّــى عَــدْوةُ الفَــرسِ.. وقــد زعــم يونــسُ أنّ ناســا يقولــون: هــو منّــي 
ــه هــو الأوّلَ فيُجــرَى كقــول الشــاعر:  ــاطٌ يجعلون ــدٌ ومَن ــك مَقْعَ ــرْأىً ومســمع، وكذل ــة مَ ــه بمنزل ــرُ الكلــب؛ يجعلون مَزجَْ
وأنَـْـتَ مَكانـُـك... وإنمــا حسُــن الرفــعُ ههنــا لأنَّــه جَعَــل الآخِــرَ هــو الأوّلَ؛ كقولــك: لــه رأسٌ رأسُ الحِــمار، ولــو جَعــل الآخِــرَ 

ظرفًــا جــاز، ولكــنّ الشــاعر أراد أن يشــبِّهَ مكانـَـه بذلــك المــكان(.

ــر هــذا  ــد أن ذك ــل( بع ــة إلى الجم ــة الأزمن ــاب إضاف ــال في )ب ــع؛ فق ــردّ إلى الرف ــع.. في حــين ذهــب الم ــح الرف ــد رَجَّ فق
الشــاهد)28(: )فإنــه لم يجعــل أحدهــما ظرفــا للآخــر وإنمــا شــبه مكانــا بمــكان كقولــك مكانـُـك مثــلُ مــكانِ زيــد(، ولم يُــرِْ 

إلى النصــب فيــه.

الشاهد الخامس:

ـ قول الأخطل )الطويل()29(:

حَمَيْنَ العراقيبَ العصا، وترَكنَه        به نفََسٌ عالٍ مُخالطُِه بُهْرُ

    استشــهد بــه ســيبويه في )بــاب مــا يجــري عليــه صفــة مــا كان مــن ســببه..(؛ فقــال)30(: )وذلــك قولــك مــررت برجــلٍ 
ضــاربٍ أبــوه رجــلا، ومــررت برجــلٍ مــلازمٍ أبــوه رجــلا. ومــن ذلــك أيضــا: مــررتُ برجــلٍ مــلازمٍ أبــاه رجــلٌ ومــررت برجــلٍ 
ــه  ــما يُســتقبَل، وإن شــئتَ جعلتَ ــه في ــه ويخالطُ ــه يلازمُ ــه عــلى وجهــين: إن شــئتَ جعلتَ ــى في ــاه داءٌ؛ فالمعن ــطٍ أب مخال
ــك عــلى ذلــك  ــا. ويدُلُّ نً عمــلا كائنــا في حــالِ مــروركِ. وإنْ ألقيــتَ التنويــن وأنــت تريــد معنــاه جــرى مثلــه إذا كان مُنَوَّ
ــا. وحــين قلــتَ مــررتُ برجــلٍ  نً أنّــك تقــولُ: مــررتُ برجــلٍ ملازمِــك؛ فيَحْسُــنُ، ويكــون صفــةً للنكــرة بمنزلتــه إذا كان مُنَوَّ
مــلازمٍ أبــاه رجــلٌ، وحــين قلــتَ مــررتُ برجــلٍ مــلازمِ أبيــه رجــلٌ، فكأنــك قلــتَ في جميــع هــذا: مــررتُ برجــلٍ مــلازمٍ أبــاه، 
ومــررتُ برجــلٍ مــلازمِ أبيــه؛ لأن هــذا يجــري مَجْــرى الصفــة التــي تكــون خالصــة لــأول. وتقــول: مــررتُ برجــلٍ مخالــطٍ 
بدنـَـه أو جَسَــدَه داءٌ، فــإنْ ألقيــتَ التنويــن جــرى مجــرى الأول إذا أردتَ ذلــك المعنــى، ولكَنَّــك تلُْقــي التنويــنَ تخفيفًــا(. 
ــادة قــال: )وأنشــد غــيه مــن العــرب بيتــا آخــر فأجــروه هــذا المجــرى وهــو قولــه:  وبعــد أن استشــهد ببيــت لابــن مَيّ

حَمــيَن العراقيــبَ..(.

     وذلــك كــما قــال الســيافي)31(: )الشــاهد فيــه أنــه أضــاف مُخالطَِــه وأجَْــراه نعتًــا لــأول، وليــس بفعــل)32( للموصوف؛ 
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إنمــا هــو فعــل ســببه، ولم ينصِبْــه عــلى الحــال لأن المخالطــة فاعلُهــا البُْهْــرُ، ومُخالطُِــه مرفــوعٌ صفــةٌ لنفَس(.

     وقــد ضبــط ذلــك الــرَّضّي فأوضحــه أكــر؛ فقــال)33(: )هــذا كلُّــه إذا أردت إعــمال اســم الفاعــل عمــل الفعــل، أمــا إذا 
لم تــرد ذلــك وجعلتَــه اســما فليــس فيــه إلا الرفــع عــلى كل حــال؛ نحــو: مــررتُ برجــلٍ ملازمِــه رجــلٌ؛ أي صاحــبِ ملازمتِــه 
ــى  ــول في المثن ــك. فعــلى هــذا تق ــه كذل ــما تجعــل: صاحب ــن الفعــل، ك ــا لم يؤخــذ م ــة م ــه( بمنزل ــت )ملازم رجــلٌ، جعل

والمجمــوع: برجــلٍ ملازمــاه الزيــدان، وملازمــوه بنــو فــلان(.

َ خلافًــا بــين عالمَِــين)34( مــن البصريــين في ذلــك فقــال)35(: )وإنمــا ذكرنــا هــذا لأن       لكــن ســيبويه ـ رحمــه اللــه ـ بَــينَّ
نــوا بــين العمــل الثابــت الــذي ليــس فيــه  ناسًــا مــن النحويــين يُفَرِّقــون بــين التنويــن وغــي التنويــن، ويفرقــون إذا لم يُنَوِّ
عــلاج يرونــه؛ نحــو: الآخــذ والــلازم والمخالــط ومــا أشــبهه، وبــين مــا كان علاجــا يرونــه؛ نحــو: الضــارب والــكاسر؛ فيجعلــون 
هــذا رفعــا عــلى كل حــال، ويجعلــون الــلازم ومــا أشــبهه نصبــا إذا كان واقعــا، ويجُْرونــه عــلى الأول إذا كان غــي واقــع. 
وبعضُهــم يجعلــه نصَبًــا إذا كان واقعًــا، ويجعلــه عــلى كل حــال رفعًــا إذا كان غــيَ واقــع، وهــذا قــولُ يونــس، والأولُ قــولُ 

عيــى(.

وقــد ناقــش البغــدادي ذلــك؛ فقــال)36(: )وفي البيــت ردٌّ عــلى يونــس في زعمــه أن الصفــة إذا كانــت للحــال وجــب نصبهــا 
عــلى الحــال؛ فــإن الروايــة برفــع مخالطــه عــلى الإتبــاع مــع أنــه للحــال لا للاســتقبال. قــال ســيبويه: وأنشــد غــيه ـ أي غــي 
ابــن ميــادة)37( ـ مــن العــرب بيتــاً آخــر فأجــروه هــذا المجــرى وهــو قولــه: )حَمَــيْنَ العراقيــبَ العصــا..(، والعمــل الــذي 

لم يقــع والواقــع الثابــت في هــذا البــاب ســواء، وهــو القيــاس وقــولُ العــرب(.

الشاهدالسادس:

قول الأخطل )البسيط()38(:

نفسي فداءُ أميِ المؤمنين إذا        أبْدَى النَّواجِذَ يومٌ باسِلٌ ذَكرَُ

الخَائضُ الغَمْرَ والميمونُ طائرهُ        خَليفةُ الله يسُتسقَى به المطََرُ

استشــهد بــه ســيبويه؛ فقــال)39(: )هــذا بــاب مــا ينتصــب عــلى التعظيــم والمــدح، وإنْ جعلتَــه صفــةً فجَــرَى عــلى الأول، 
ــهِ أهــلَ  ــكُ لل ــه أهــلَ الحمــدِ، والمُْلْ ــدَ هــو، والحمــد لل ــهِ الحمي ــك: الحمــدُ لل ــك قول ــه. وذل ــه فابتدأت ــئْت قطعتَ وإن شِ

ــكِ. ولــو ابتدأتَْــه فرفعتَــه كان حســنًا، كــما قــال الأخطــل: الخَائــضُ الغَمْــرَ...(. المُْلْ

قــال الســيافي)40(: )والشــاهدُ فيــه أنــه رفــع الخائــض الغمــرَ، ومــا بعــده عــلى أنــه خــر ابتــداء محــذوف. أو عــلى أنــه 
مبتــدأ وخــره محــذوف... ويجــوز فيــه الخائــضَ بالنصــب، ويجــوز فيــه الجــرَّ عــلى الصفــة(.

وقــال الشــنتمري)41(: )كأنــه قــال: هــو الخائــضُ الغَمْــرَ.. ثــم قــال: واعلــم أن التعظيــم يحتــاج إلى معنيَــين في الْمُعَظَّــم؛ 
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أحدُهــما: أن يكــون المعنــى الــذي عَظُــم بــه صفــةَ مــدحٍ وثنــاء ورفِْعــة، والآخــر: أن يكــون المُْعَظَّــم قــد عرفــه المخاطَــب 
وشُــهِر عنــده بمــا عظُــم بــه، أو يتكلــم المتكلِّــم بصفــة ينفــرد بهــا الْمُخْــرَ عنــه عنــد المخاطَــب ويعرفــه بهــا، ثــم يــأتي بعــدُ 
مــتَ  بصفــات يعُظِّمــه بهــا؛ كقولــك: مــرَرْتُ بعبــد اللــهِ الكريــمَ الفاضــلَ، فتنصــب الفاضــل عــلى التعظيــم؛ لأنــك لمـّـا قدَّ

الكريــمَ  صــار كأنــه قــد عُــرفِ وشُــهِر(.

ــا  ــون تابعً ــذٍ أن يك ــد حينئ ــلا ب ــه، ف ــب إلا بنعت ــد المخاطَ ــز عن ــي مُتميِّ ــا إذا كان المنعــوت غ ــهيلي)42(: )وأمّ ــال السُّ وق
للمنعــوت، ثــم يكــون تكــرار النعــوت شرطًــا في جــواز القطــع.. وفائــدة القطــع مــن الأول أنهــم أرادوا تجديــد مــدح أو ذمّ 
دَ المــدح  دِ معنــى، وكلــما كــرُتَ المعــاني وتجــدَّ دَ لفــظ غــي الأول دليــل عــلى تجــدُّ غــي المذكــور في أول الــكلام؛ لأن تجــدُّ

ــغَ(. كان أبل

الشاهدالسابع:

قول الأخطل )الكامل()43(:

ولقد أبَِيتُ مِن الفَتاةِ بِمنَْزلٍ        فأبَيتُ لاَ حَرِجٌ ولا مَحرومُ

استشهد سيبويه بهذا البيت في موضعين:

ثنــا  الأول: قولــه في )بــاب مــا يجــوز فيــه الرفــع مــما ينتصــب في المعرفــة()44(: وذلــك قولــك: هــذا عبــد اللــه مُنْطلـِـقٌ، حدَّ
ــن يُوثَــق بــه مــن العرب.وزعــم الخليــل ـ رحمــه اللــه ـ أنّ رفعــه يكــون عــلى وجهــين:  بذلــك يونــس وأبــو الخطــاب عَمَّ
ــقٌ. والوجــه  ــقٌ أو هــو مُنْطلِ ــتَ: هــذا مُنْطلِ ــك قل ــه أضمــرتَ هــذا أو هــو، كأن ــدُ الل ــت: هــذا عب ــك حــين قل فوجــهٌ أن
الآخــر أنْ تجعلهَــما جميعًــا خــراً لهــذا؛ كقولــك: هــذا حُلْــوٌ حامــضٌ، لا تريــد أن تنقــضَ الحــلاوة؛ لكنــك تزعــم أنــه جمــع 
الطعمــين، وأمــا قــول الأخطل:ولقــد أبَِيــتُ... فزعــم الخليــل ـ رحمــه اللــه ـ أن هــذا ليــس عــلى إضــمار أنــا، ولــو جــاز هــذا 
عــلى إضــمار أنــا لجــاز: كان عبــدُ اللــه لا مُســلمٌِ ولا صالــح عــلى إضــمار هــو، ولكنــه فيــما زعــم الخليــل ـ رحمــه اللــه ـ : 

فأبَِيْــتُ بمنزلــة الــذي يُقــال لــه لا حَــرِجٌ ولا محــرومُ(.

ــراحُ، ويجعــل لا بمنزلــة  قــال الســيافي)45(: )ومذهــب ســيبويه أنّ رفْــعَ لا حَــرِجٌ ولا محــرومُ بمنزلــة: أنــا ابــنُ قيــسٍ لا بَ
ليــس، ويرفعــه بهــا ويحــذف الخــر(.

وقــال الزجّــاج في قولــه تعــالى: »ثـُـمَّ لنََنْزِعَــنَّ مِــنْ كلُِّ شِــيْعَةٍ أيَُّهُــمْ أشََــدُّ عــلى الرَّحْمَــنِ عِتِيًّا«)مريــم:69(: )فأمّــا رفــعُ أيَُّهــم 
فهــو القــراءة، ويجــوز أيَّهــم بالنصــب؛ حكاهــا ســيبويه، وذكــر ســيبويه أن هــارون الأعــور القــارئ)46( قــرأ بهــا)47(. وفي 
« مُعْقَلــة لم تعمــل شــيئًا، فــكأن قــول يونــس:  رفعهــا ثلاثــة أقــوال: قــال ســيبويه عــن يونــس: إن قولَــه جــل وعَزّ:«لنََنْزِعَــنَّ
»ثُــمَّ لنََنْزِعَــنَّ مِــنْ كلُِّ شِــيْعَةٍ« ثــم اســتأنف فقــال: »أيَُّهُــمْ أشََــدُّ عــلى الرَّحْمَــنِ عِتِيًّــا«. وأمّــا الخليــل فحــى عنــه ســيبويه 
ــى:  ــول الشــاعر: ولقــد أبَِيتُ...المعن ــده ق ــه عن ــا«، ومثلُ ــنِ عِتِيًّ ــدُّ عــلى الرَّحْمَ ــمْ أشََ ــال: »أيَُّهُ ــن يُق ــى الذي ــه عــلى معن أن
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فأبَِيْــتُ بمنزلــة الــذي يُقــال لــه: لا هــو حَــرِجٌ ولا هــو محــرومُ()48(.

ــا«؛ قــرأ هــارون القــارئ: بنصــب أيهــم؛       وقــال ابــن مــيّ بــن أبي طالــب)49(: )قولُــه: »أيَُّهُــمْ أشََــدُّ عــلى الرَّحْمَــنِ عِتِيًّ
؛ تقديــره: ثـُـمَّ لنََنْزِعَــنَّ مِــنْ  ، والرفــع في أيهــم؛ عنــد الخليــل عــلى الحكايــة، فهــو ابتــداءٌ، وخــرهُ: أشََــدُّ أعَْمَــلَ فيهــا لنََنْزِعَــنَّ
ــرِجٌ..أي بمنزلــة الــذي  ــا، وهــو كقــول الشــاعر:فأبَيتُ لاَ حَ ــدُّ عِتِيًّ ه يُقــال: أيَُّ هــؤلاء أشََ ــوِّ ــلِ عُتُ ــن أجَْ ــيْعَةٍ الــذي مِ كلُِّ شِ

يُقــال لــه: لا حَــرِجٌ ولا محــرومُ(.

     قــال أبــو حَيّــان)50(: )وقــرأ طلحــةُ بــنُ مــصرف ومعــاذ بــن مســلم الهــراء أســتاذ الفــراء وزائــدة عــن الأعمــش: أيََّهُــم؛ 
(، وهاتــان القراءتــان تــدلان عــلى أن مذهــب ســيبويه أنــه لا يتحتــم فيهــا البنــاء إذا أضيفــت  بالنصــب مفعــولاً بـــ )لَنَنْزِعَــنَّ
ــمُ البنــاءِ، وينبغــي أنْ يكــون فيــه عــلى مذهبــه البنــاء والإعــراب. قــال أبــو  وحــذف صــدر صلتهــا، وقــد نقُِــل عنــه تحتُّ
ــم قائــم.  ــنَّ أيَُّهُ بَ عمــرو الجرمــي: خرجــتُ مــن البــصرة فلــم أســمع منــذ فارقــت الخنــدق إلى مكــة أحــداً يقــول: لَأضَْرِ
بالضــم؛ بــل بنصبهــا. وقــال أبــو جعفــر النحــاس: ومــا علمــت أحــداً مــن النحويــين إلاّ وقــد خطــأ ســيبويه، وســمعت أبــا 
إســحاق يعنــي الزجــاج يقــول : مــا تبــين أن ســيبويه غلــط في كتابــه إلاّ في موضعــين؛ هــذا أحدهــما. قــال: وقــد أعــرب 

ســيبويه أيًّــا وهــي مفــردة؛ لأنهــا تضــاف، فكيــف يبنيهــا وهــي مضافــة؟(.

كــما يقــول ابــن يعيــش في كلامــه عــلى )أيّ( في الآيــة الكريمــة الســابقة وأحــد وجــوه الرفــع فيهــا)51(: )والوجــه الثالــث 
أن يكــون رفعًــا عــلى الحكايــة، والمعنــى: ثـُـمَّ لنََنْزِعَــنَّ مِــنْ كلُِّ فريــقٍ تشــايَعوا الــذي يُقــال فيــه: أيَُّهُــمْ أشََــدُّ عــلى الرَّحْمَــنِ 
ــا، وهــو رأيُ الخليــل، وشــبَّهَه بقــول الأخطل:ولقــد أبَِيــتُ... وهــذا بابــه الشــعر، وفي حــال الاختيــار عنــه مندوحــة،  عِتِيًّ
ويونــس يجعلــه مِــن قَبيــل: أشــهَد إنّــك لَرســولُ اللــهِ، في تعليــق الفعــل عــن العمــل ســواءً كان مــن أفعــال القلــب أولا 
يكــون، ويُجيــز: لأضَِربَــنَّ أيَُّهُــم هــو أفَضَلُ.ويعَُلِّــق الــرب، وهــذا ضعيــف؛ لأن التعليــق ضرب مــن الإلغــاء، ولا يجــوز أنْ 

يُعَلَّــق مــن الأفعــال عــن العمــل إلا مــا يجــوز إلغــاؤه، والــذي يجــوز إلغــاؤه أفعــال القلــب(.

الثــاني: قولــه في )بــاب أيّ()52(: )وحدثنــا هــارون أنَّ ناَسًــا ـ وهــم الكوفيــون ـ يقرؤونهــا: »ثُــمَّ لنََنْزِعَــنَّ مِــنْ كلُِّ شِــيْعَةٍ 
ــمْ أفَْضَــلُ،  ــرُرْ عــلى أيَِّهِ ــوا: امُْ وهــا حــين قال ــاَّ«، وهــي لغــة جيــدة؛ نصبوهــا)53( كــما جَرُّ ــنِ عُتِي ــدُّ عَــلى الرَّحْمَ ــمْ أشََ أيََّهُ
فأجراهــا هــؤلاء مجــرى الــذي إذا قلــتَ: اضْربِِ الــذي أفَْضَــلُ؛ لأنَّــك تنُْــزِلُ أيًَّــا ومَــنْ مَنْزِلـَـةَ الذي في غــي الجزاء والاســتفهام. 
ــه حِكايــة؛ كأنــه قــال:اضْربِِ الــذي يُقــالُ لــه: أيَُّهــم  ــمْ أفَْضَــلُ، عــلى أنََّ ــا وقــع في: اضْربِْ أيَُّهُ ــم إنمَّ وزعــم الخليــل أنََّ أيََّهُ

أفَْضَــلُ، وشــبهه بقــول الأخطل:ولقــد أبَِيــتُ..(.

وقــال الرمــاني)54(: )فهــذا ـ أي الرفــع ـ عــلى الحكايــة، ولــولا ذلــك لنََصَــبَ بـــ )أبَِيْــت(؛ فقــال: لا حَرجًِــا ولا مَحْرومًــا، فهــو 
ــنٌ بأنــه قــد قِيــل، ولــو لم يكــن عــلى الحكايــة؛لم يكــن مُضَمّنًــا(. مُتضمِّ

كــما قــال أبــو الــركات الأنبــاري)55(: )ذهــب الكوفيــون إلى أن أيهــم إذا كان بمعنــى الــذي وحــذف العائــد مــن الصلــة 
بَــنَّ أيََّهــم أفَْضَــلُ. وذهــب البصريــون إلى أنــه مبنــيٌّ عــلى الضــم، وأجمعــوا عــلى أنــه إذا ذكــر  معــرب؛ نحــو قولهــم: لَأضَْرِ
بَــنَّ أيََّهــم هــو أفَْضَــلُ. وذهــب الخليــل بــن أحمــد إلى أن أيهــم مرفــوع بالابتــداء  العائــد أنّــه معــرب؛ نحــو قولهــم: لَأضَْرِ
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بَــنَّ الــذي يُقــال  وأفضــل خــره، ويجعــل أيهــم اســتفهاما، ويحملــه عــلى الحكايــة بعــد قــول مقــدر، والتقديــر عنــده: لَأضَْرِ
لــه أيَُّهــم أفَْضَــلُ(.

الشاهد الثامن:

ـ قول الأخطل )البسيط()56(:

أيَاّمَ جُمْلٍ خَليلاً لو يخَافُ لها        صُمًْا لَخُولطِ منه العَقْلُ والجَسَدُ

ــال  ــه)57(: )ق ــاب بقول ــت لا يوجــد في الكت ــه بي ــع أن الســيافي أورده وقبل ــوان الأخطــل م ــت لا يوجــد في دي هــذا البي
ــال الأخطــل: ســيبويه: )ق

وقد أراها وشَعْبُ الحيِّ مُجتَمِعٌ        وأنتَْ صَبٌّ بِمنَْ عُلِّقْتَ مُعْتمِدُ

أيَاّمَ جُمْلٌ خَليلاً لو يخَافُ لها        صُمًْا لخَُولطِ منه العَقْلُ والجَسَدُ(

برفع )جُمْلٌ(..

ــا تقديــره:       استشــهد بــه ســيبويه عــلى أنّ نصــب )خَليــلاً( ليــس مــن نصــب الاســم المُْختــصّ بفعــل محــذوف وجوبً
؛ في )بــاب مــن الاختصــاص يجــري عــلى مــا جــرى عليــه النــداء( فقــال)58(: )فيجــيء لفظــه عــلى موضــع  أعنــي أو أخَُــصُّ
النــداء نصبــا؛ لأن موضــع النــداء نصــب ولا تجــري الأســماء فيــه مجراهــا في النــداء لأنهــم لم يجروهــا عــلى حــروف النــداء 
ولكنهــم أجروهــا عــلى مــا حُمِــل عليــه النــداء، وذلــك قولــك: إنــا ـ معــرَ العــربِ ـ نفعــل كــذا وكــذا، كأنــه قــال: أعنــي، 
ولكنــه فعــلٌ لا يظهــر ولا يســتعمل كــما لم يكــن ذلــك في النــداء؛ لأنهــم اكتفــوا بعلــم المخاطــب.. وزعــم الخليــل ـ رحمــه 

اللــه أنّ هــذا البيــتَ مثــلُ ذلــك؛ لأخطل:أيَّــامَ جُمْــلٍ..(. فقولــه: )زعَــمَ( يُظْهِــر أنّ ســيبويه لا يــرى ذلــك.

     كــما بــينَّ ذلــك الرُّمّــاني بقولــه)59(: )فليــس هــذا عــلى اختصــاص النــداء؛ لأنــه نكــرة، ولكنــه كأنــه قــال: أيــامَ جُمْــلٌ 
حَسْــبُك بهــا خليــلا، لــو يخــاف خليلُهــا لهــا صُمًْــا؛ لخَُولِــطَ منــه العقــلُ والجسَــد، فعَــلى هــذا معنــى الــكلام(.

ــب؛ فيقــول)60(: )الشــاهد فيــه أنـّـه نصــب )خليــلا( بفعــل مُضْمَــر، وذلــك  إلا أنّ الســيافي يــرى أن المحــذوف فعــل التعجُّ
ــب؛ كأنــه قــال: أيــامَ جمْــلٌ أكـْـرمِ بهــا خليــلا..(. الفعــل هــو فعــل التعجُّ

ــا ـ معْــرََ  ــا؛ فــأول مثــال ضربــه ســيبويه قولــه: )وذلــك قولــك: إنّ ــب والاختصــاص بابً      والمعلــوم أن لــكل مــن التعجُّ
العــربِ ـ نفعــلُ كــذا وكــذا..( كــما بــينَّ الفــرق بــين الاختصــاص والنــداء بــأن الاختصــاص تدخلــه ال التعريــف بينــما المنــادى 
لا تدخلــه؛ فقــال)61(: )ألا تــرى أنــه لا يجــوز لــك أن تقــول: يــا العــرب..(. كــما أشــار إلى ذلــك ابــن عقيــل؛ فقــال)62(: 
)الاختصــاص يشــبه النــداء لفظــا ويخالفــه مــن ثلاثــة أوجــه: أحدهــا أنــه لا يســتعمل معــه حــرف نــداء. والثــاني أنــه لا بــد 

أن يســبقه شيء. والثالــث أن تصاحبــه الألــف والــلام(.
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يقــول الأعلــم الشــنتمري)63(: )النصــب في هــذا البــاب عــلى مذهــب مــا يوجبــه النــداء مــن النصــب بفعــل غي مُســتعمَلٍ 
إظهــارُه، والدليــل عــلى ذلــك أنّ الاســم المفــرد الــذي يقــع فيــه لا يبُْنــى عــلى الضــم كــما يبُْنــى الاســم المفــرد في النــداء 
عــلى الضــم، ولا يجــوز أن يدخــل عليــه حــرف النــداء كــما يدخــل في المنــادَى. ومعنــى قــول ســيبويه: فيجــيء لفظــه عــلى 
ــه لتعطفــه  موضــع النــداء نصبــا.. يريــد أنّ موضــع النــداء فعــل تقصــد بــه في التقديــر إلى المنــادى الغافــل عنــك فتختصُّ
عــلى نفســك وكذلــك لــه. والمنصــوب في هــذا البــاب يعمــل فيــه فعــل يقصــد بــه الاختصــاص عــلى جهــة الافتخــار بــه 

والتفضيــل لــه(.

     والأقــرب في هــذا قــول أبي العبَّــاس الــذي نقلــه الأعلــم الشــنتمري؛ إذ قــال)64(: )قــال أبــو العبــاس: في هــذا قــولان: 
أحدُهــما أنّ خليــلا مفعــول بــه وتقديــره: أعنــي خليــلا، والآخــر أن يكــون حــالا، وتجعــل أيــام مُضافــة إلى جُمــل..(.

الشاهدالتاسع:

ـ قول الأخطل )الكامل()65(:

لا تنَْهَ عن خُلُقٍ وتأتِْيَ مِثْلهَُ       عارٌ عليك إذا فَعلتَ عَظيمُ

ــدؤلي  ــود ال ــم لأبي الأس ــي، وغيه ــوكِّل اللَّيث ــرون للمت ــل، ورواه آخ ــوم لأخط ــرواه ق ــت؛ ف ــذا البي ــبة ه ــف في نس اختُلِ
ــب النحــوي.. ــو الجان ــا ه ــا هن ــا يعنين ــن م ــات)66(. لك ــت الرواي والأخــيةُ أثب

وقــد استشــهد بــه ســيبويه عــلى نصــب الفعــل بعــد الــواو؛ فقــال في بــاب الــواو)67(: )اعلــمْ أنّ الــواوَ ينَْتصــبُ مــا بعدهــا 
في غــي الواجــب؛ مــن حيــث انتصــب مــا بعــد الفــاء، وأنهــا قــد تـُـركِ بــين الأول والآخــر كــما تـُـركِ الفــاء، وأنهــا يُسْــتقبَح 
فيهــا أنْ تُــركِ بــين الأول والآخــر، كــما اســتُقبِح ذلــك في الفــاء، وأنهــا يجــئ مــا بعدهــا مرتفعــاً منقطعــاً مــن الأول كــما 
جــاء مــا بعــد الفــاء. واعلــم أنّ الــواوَ ـ وإنْ جَــرتَْ هــذا المجــرى ـ فــإن معناهــا ومعنــى الفــاء مختلفــان؛ ألا تــرى الأخطــل 
قــال: لا تنَْــهَ عــن خُلـُـقٍ...؟ فلــو دخلــت الفــاء ههنــا لأفســدت المعنــى، وإنمــا أراد لا يجتمعــنَّ النهــيُ والإتيــانُ؛ فصــار تــأتَي 
عــلى إضــمار أنْ، ومــما يدُلُّــك أيضــاً عــلى أنّ الفــاءَ ليســت كالــواو قولُــك: مــررت بزيــدٍ وعمــرٍو، ومــررت بزيــدٍ فعمــرٍو؛ 
ــتَ الفــاءَ هَهُنــا  تريــد أنْ تعُْلِــم بالفــاء أنّ الآخِــرَ مُــرَّ بــه بعــد الأول، وتقــول: لا تــأكلِ الســمكَ وتــربَ اللــنَ، فلــو أدَخَلْ
فسَــدَ المعنــى، وإنْ شِــئْتَ جزمــتَ عــلى النهــي في غــي هــذا الموضع(.كــما استشــهد ببعــض الآيــات؛ منهــا قولــه تعــالى:«وَلا 
ــمْ  ــمِ اللــهُ الَّذِيــنَ جاهَــدُوا مِنْكُ ــمّا يَعْلَ ــمْ تعَْلمَُونَ«)البقــرة:42(، وقولــه: »وَلَ تلَبِْسُــوا الحَْــقَّ بِالباطِــلِ وَتكَْتُمُــوا الْحَــقَّ وَأنَتُْ
ــونَ مِــنَ المُْؤْمِنِيَن«)الأنعــام:27.  بَ بِآيــاتِ رَبِّنــا وَنكَُ ــذِّ ــردَُّ ولا نكَُ ــا ليَْتَنــا نُ ابِرِيــنَ«)آل عمــران:142(، وقوله:«يَ ــمَ الصَّ وَيَعْلَ

بَ... ونكــونَ( قــراءة ابــن عامــر وحمــزة وحفــص عــن عاصــم. كتــاب الســبعة: 193(. والنصــب في )ولا نكَُــذِّ

     فقولــه: )وإنْ شِــئْتَ جزمــتَ عــلى النهــي في غــي هــذا الموضــع( يعنــي جــواز النصــب. وهــذا بــابٌ معــروف في العربيــة 
ــون )الــصرف(؛ يقــول الفــرَّاء في آيــة البقــرة الســابقة)68(:  يه الكوفيُّ ــوُرُود النصــوص العربيــة الفصيحــة بذلــك، ويُسَــمِّ ل
ــا  ــت: وم ــإن قل ــصّرف، ف ــون مــن ال ــا يقــول النحويّ ــا عــلى م ــواو نصب ــة بال ــت هــذه الأحــرف المعطوف )وإن شــئت جعل
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الــصّرف؟ قلــت: أنْ تــأتَي بالــواو معطوفــة عــلى كلام في أوّلــه حادثــة لا تســتقيم إعادتهــا عــلى مــا عطــف عليهــا، فــإذا كان 
يَ صفــا؛  كذلــك فهــو الــصّرف؛ كقــول الشــاعر: لا تنَْــهَ عــن خُلـُـقٍ..ألا تــرى أنــه لا يجــوز إعــادة لا فيتــأتي مثلــه، فلذلــك سُــمِّ

إذ كان معطوفــا ولم يســتقم أن يُعــاد فيــه الحــادث الــذي قبلــه(. 

ــمْ أنّ الــواوَ تنصِــب الفعــل المســتقبل)70( إذا أردْتَ بهــا معنًــى غــيَ معنــى العطــف، وذلــك  يقــول الزَّجّاجــي)69(: )اعلَ
قولُــك: لا تــأكلُِ الســمَكَ وتــربَ اللــنَ، إذا أردتَ أنْ تنهــاه عــن الجمــع بينهــما. ولــو أردت أن تنهــاه عنهــما عــلى كل حــال 

لَعَطفْــتَ فجزمْــتَ فقُلــتَ: لا تــأكل الســمَكَ وتــربِ اللــنَ. ومنــه قــول الشــاعرلا تنَْــهَ عــن خُلـُـقٍ..(.

    ويقــول الرمــاني)71(: )فمثــلُ هــذا لا يجــوز بالْجــزم عَطْفًــا عــلى الأول، ولا يجــوز الفــاء؛ لأنــه يجعــل النهــيَ عــن خُلـُـقٍ 
؛ لَــكان قــد  ، فهــذا نهَْــيٌ عــن الجمــعِ، ولــو كان: وتــربَِ اللَّــنََ سَــبَبًا لإتيْــانِ مِثْلِــه. وتقــول: لا تــأكلِ الســمَكَ وتــربَ اللَّــنََ

نهــاه عــن كلِّ واحــدٍ منهــما(.

ى واوَ  ــمَّ ــف، وتسُ ــى العط ــي معن ــا غ ــتقبل إذا أردتَ به ــل المس ــا الفع ــصرفِ به ــواو ت ــام)72(: )ال ــن هش ــول اب ــما يق ك
ــهَ عــن  ــك: لا تــأكلُِ الســمَكَ وتــربَ اللــنَ. قــال الشــاعر:لا تنَْ الــصرف لأنهــا تــصرفِ آخِــرَ الــكلام عــلى أولــه، وذلــك قولُ

ــواوَ واوُ العطــف(. ــقٍ..؛ والحــقُّ أنّ هــذه ال ــن خُلُ ــهَ ع ــه: لا تنَْ ــب)73(: )وقولُ ــي اللبي ــال في مغن خُلقٍُ..(.وق

الشاهدانالعاشر والحادي عر:وهما في باب واحد:

ـالعاشر:قول الأخطل )البسيط()74(:

وقال رائدُهم أرَْسُوا نزُاَوِلُها        فكلُّ حَتْفِ امرئٍ يَمضِْ لمقِْدارِ

استشــهد بــه ســيبويه في )بــاب مــن الجــزاء ينجــزم فيــه الفعــل إذا كان جوابًــا لأمــر أو نهــي أو اســتفهام أو تمـَـنٍّ أو عَــرضْ؛ 
ــك، فتجــزمُ عــلى مــا وصَفْنــا، وإن شــئتَ  ــك..(، فقــال)75(: )وتقــول: ائتِنــي آتِ ــك: ائتِنــي آتِ فأمــا مــا انجــزم بالأمــر فقولُ
ــا بــالأول، ولكنــك تبتدئــه وتجعــل الأول مســتغنيًا عنــه، كأنــه يقــول: ائِتِْنــي أنــا آتيــك.  رفعْــت عــلى أنْ لا تجعلــه مُعلَّقً

ومثــل ذلــك قــول الشــاعر وهــو الأخطل:وقــال رائدُهــم..(.

وقــد ذهــب إلى ذلــك الرمــاني بقولــه)76(: )الــذي يجــوز في الجــواب بالجــزم لمــا لم يذُْكَــر فيــه حــرف الــرط إجــراؤه عــلى 
مــا فيــه معنــى الطلــب بتعليــق الفعــل؛ لأنــه يكــون بمنزلــة الجــزاء في الــرط وجوابــه؛ وذلــك لأن مــا فيــه معنــى الطلــب 
ــما فيــه معنــى الجــزاء.. وقــال الأخطل:وقــال رائدُهــم أرَْسُــوا نزُاَوِلُهــا..   يقتــض الجــزاء. ولا يجــوز الجــواب بالجــزم إلّا لِ

هــذا رَفــعٌ عــلى الاســتئناف(.

كــما يقــول الســيافي)77(: )وقــد يجــوز في جــواب الأمــر الرفــع عــلى الاســتئناف، وعــلى الحــال والاســتئناف؛ نحــو قولــك: 
ائتِْنــي آتيــكَ. كأنــه قــال: أنــا آتيــك، ويقــع في مثلــه مــا يحَْسُــنُ فيــه الرفــع عــلى الاســتئناف والحــال؛ كقــول القائــل: ذَرْهُ 
ــلى  ــم يَعْمَهون«)الأعراف:186(،ع ــم في طغُْيانِه ــك: »يَذَرُهُ ــتئناف، وكذل ــلى الاس ــلا ذاك، وع ــى: قائ ــلى معن ــولُ. ذاك ع يق
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معنــى عامِهِــين، وعــلى معنــى: هُــم يعمهُــون مُسْــتَأنفًا، وســائر مــا ذكـَـره ســيبويه في الرفــع عــلى هذيــن الوجهــين كذلــك(.

ـ الحادي عر:قول الأخطل)البسيط()78(:

وا إلى حَرَّتيَْكمْ تعَْمُرونهَُماكما تكَرُُّ إلى أوَطانهِا البَقَرُ كرُُّ

ــردِْ أنْ تجعــل دعــاءً بعــد قيامــه  ــم يدعــوك؛ لأنــك لم تُ استشــهد بــه ســيبويه في البــاب الســابق فقــال)79(: )وتقــول: قُ
وا إلى  ويكــونَ القيــام ســببًا لــه، ولكنــك أردتَ: قُــم إنــه يدعــوك، وإنْ أردتَ ذلــك المعنــى جزمْــتَ. وأمّــا قــول الأخطل:كُــرُّ
ــلْ ذاك.  ــه يقَُ ــلْ ل ــا، وقُ ــرهُْ يحَْفِرهْ ــئتَ رفعــت عــلى الابتــداء. وتقــول: مُ وا عامرِيــن. وإنْ شِ ــرُّ ــه: كُ حَرَّتيَْكــمْ... فعــلى قول
:«قُــلْ لِعِبــادي الذيــن أمَنُــوا يقُِيمُــوا الصــلاة وينُْفِقُــوا مِــمّا رَزقَْناهُــمْ« )إبراهيــم:31(. ولــو قُلـْـتَ: مُــرهُْ  وقــال اللــه عــزَّ وجَلَّ

يحَْفِرهُــا عــلى الابتــداء كان جيّــدًا.

ــمْ دعــاك؛  ــك إنْ تقَُ ــو أَردْتَ: إنّ ــه يدعــوك، ول ــاس: فإن ــع عــلى كلام الن ــمْ يَدعــوك، بالرف ــال الرمــاني)80(: )وتقــول: قُ وق
ــح عــلى الحــال، والاســتئناف(. ــذا يصْلُ ــمْ.. فه وا إلى حَرَّتيَْك ــرُّ ــال الأخطل:كُ ــتَ. ق جزمَْ

وا، وجعــل تعَمرونهــما في موضــع  وقــال الســيافي في ذلــك)81(: )الشــاهد أنــه رفــع تعَمرونهــما. ولم يجزمــه عــلى جــواب كـُـرُّ
وا عامرِيــن(. الحــال؛ كأنــه قــال: كـُـرُّ

الشاهد الثاني عر:

ـ قول الأخطل )البسيط()82(:

بابِ خَيالاَ  كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أمَْ رَأيَْتَ بِواسِطٍ        غَلَسَ الظلّامِ من الرَّ

استشــهد بــه ســيبويه في )بــاب أمَ مُنْقطِعــةً(؛ فقــال)83(: وذلــك قولــك: أعَمــرٌو عنــدك أم عنــدك زيــدٌ؟ فهــذا ليــس بمنزلــة: 
أيَُّهــما عنــدك؟ ألا تــرى أنَّــك لــو قُلــتَ: أيَُّهــما عنــدك، لم يســتقمْ إلا عــلى التكريــر والتوكيــد؟ ويدلُّــك عــلى أنّ هــذا الآخِــرَ 
ــلٌ، ثــم يقــول: أمْ شــاءٌ يــا قــومِ. فكــما جــاءت )أم( هَهُنــا منقطعــة، كذلــك تجــيءُ بعــد  منقطِــع قــولُ الرجــل: إنهــا لَإبِ
ــنّ في زيــد بعــد أن  ــه مثــلُ ذلــك الظَّ الاســتفهام، وذلــك أنــه حــين قــال: أعَمــرٌو عنــدك، فقــد ظــنَّ أنــه عنــده، ثــم أدركَ
اســتغنى كلامُــه, وبمنزلــة )أم( هَهُنــا قولــه عــز وجــل: »ألـــم*تنزيلُ الكتــاب لا رَيــبَ فيــه مِــن رَّبِّ العالمَِــيَن*أمْ يقولــون 
افتراهُ«)الســجدة:1ـ3(، فجــاء هــذا الــكلامُ عــلى كلام العــرب؛ قــد علِــم تبــارك وتعــالى ذلــك مِــن قولهــم، ولكــن هــذا عــلى 
ــصِرُونَ*أمَْ  ــكُ مِــصْرَ وهــذه الأنهــارُ تجَْــري مِــن تحَْتــي أفــلا تبُْ كلام العــرب ليُعَرَّفــوا ضلالتَهــم. ومِــن ذلــك: »ألََيــسَ لِي مُلْ
ونَ أمْ أنتُــم بـُـصَراءُ؟.. وزعــم الخليــلُ  أنــا خَــيٌ مِــن هــذا الــذي هُــوَ مَهِيٌن«)الزُّخْــرفُ:51ـ52(؛ كأنّ فرعــونَ قــال: أفــلا تبُْــصِرُ
أنّ قــول الأخطل:كَذَبتَْــكَ عَيْنُــكَ أمَْ رَأيَْــتَ... كقولــك: إنهــا لَإبِــلٌ أمْ شــاءٌ.. ويجــوز في الشــعر أنْ يريــد بكَذَبتَْــكَ الاســتفهام 

ويحــذِفَ الألــف. قــال التميمــي وهــو الأســود بــن يعَْفُــرَ )الطويــل(:
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لَعَمْركَُ ما أدَْري، وإنْ كُنْتُ داريًا        شُعَيثُ بنُ سَهْمٍ أمْ شُعَيثُ بنُ مِنْقَرِ

وقال عُمر بنُ أبي رَبيعةَ)الطويل()84(:

لَعَمْركَُ ما أدَْري، وإنْ كُنْتُ داريًا        بِسَبْعٍ رمَيَن الجَْمْرَ أمْ بِثَمانِ(.

يقــول المــرِّد)85(: )وأمَْ المنقطعــة تقــع بعــد الاســتفهام كموقعهــا بعــد الخــر، ومــن ذلــك قولــك: أزيــد في الــدار أم لا؟ 
ليــس معنــى هــذا: معنــى )أيهــما(، ولكنــك اســتفهمت عــلى أنــك ظننــت أنــه في الــدار، ثــم أدركك الشــك في أنــه ليــس 
بْــتَ عــن الســؤال عــن كونــه فيهــا. فأمــا قــول ابــن أبى ربيعة:لَعَمْــركَُ مــا أدَْري... فليــس عــلى الإضراب، ولكنــه  فيهــا، فأضْرَ

، فحــذف الألــف، وجعــل )أم( دليــلا عــلى إرادتــه إيــاه؛ إذ كان المعنــى عــلى ذلــك(. ــرَّ أراد: أبســبع؟ فاضطُ

ويقــول أبــو عــلي الفــارسي في )بــاب أمَْ مُنقطعةً(بعــد أن ذكــر آيــة الزُّخْــرفُ الســابقة)86(: )والقــول فيــه أنّ أمْ إنّمــا تجــيءُ 
للتحــوُّل مِــن خــر إلى خــر، ومعناهــا في القــرآن التوبيــخ والتقريــر كــما كان في الألــف، ونظيهُــا في الخــر بــل، نحــو: جــاءني 
عبــدُ اللــه، ثــم يـُـرْبُِ عنــه فيقــول: بــل زيــدٌ مــرَرْتُ به،والألــف التــي للتوبيــخ؛ فتقديــره: أتَقولــون افتراه،وتقديــره عــلى 
التوبيــخ والتحــوُّل جميعًــا، بــل أتَقولــون افــتراه، فهــي عــلى معنــى بــل إذا كان معهــا اســتفهامٌ. وأنشــد: كَذَبتَْــكَ عَينُــكَ.. 

قــال: معنــاه بــل رأيــتَ كقولــك: إنهــا لَإِبِــلٌ أمْ شــاءٌ(.

الشاهد الثالث عرَ:

ـ قول الأخطل )الوافر()87(:

فإنْ تبَْخَلْ سَدُوسُ بدِرهَْمَيْها        فإنَّ الريح طَيِّبةٌ قَبولُ

ــد  ــم إذا أُري ــلى صف الاس ــاف إلى الأب والأم( ع ــا يُض ــاء وم ــل والأحي ــماء القبائ ــاب أس ــيبويه في )ب ــه س ــهد ب      استش
بــه معنــى الحــي ومَنْعِــه إذا أُريــدَ بــه معنــى القبيلــة؛ فقــال)88(: )فــإذا قلــت هــذه تميــمٌ وهــذه أســدٌ وهــذه ســلولٌ.. 
ــة في  ــم قبيل ــداً اس ــماً وأس ــت تمي ــئت جعل ــة.. وإن ش ــماً للقبيل ــما اس ــداً منه ــل واح ــك لم تجع ــداً لأن ــت تميماوًأس وصف
الموضعــين جميعــاً فلــم تصرفــه، وســمعنا مــن العــرب مــن يقــول؛ لأخطل:فــإنْ تبَْخَــلْ...(. وقــد ظهــر مــن كلام ســيبويه 
ــوع مــن الــصرف، وإنْ جــاز قــول )أهــل كــذا(  ــة وهــو ممن ــو كــذا( فالمقصــود القبيل ــإنْ جــاز قــول )بنَُ ــك؛ ف ــطُ ذل ضاب
فالمقصــود الحــيّ وهــو مــصروف، مــع عــدم ترجيحــه للــصرف أو المنــع؛ فقــال)89(: )وكلٌ جائــز حســن. فــإذا قلــت: هــذه 
ســدوسُ، فأكرهــم يجعلــه اســماً للقبيلــة. وإذا قلــت: هــذه تميــمٌ، فأكرهــم يجعلــه اســماً لــأب. وإذا قلــت: هــذه جــذامُ، 

فهــي كســدوسَ. فــإذا قلــت: مِــن بنــي ســدوسٍ، فالــصرف؛ لأنــك قصــدتَ قصــدَ الأبِ(. 

     وقــد أشــار الســيافي إلى هــذا الشــاهد مُضيفًــا إليــه بيتًــا آخــر لم يذكــرهْ ســيبويه؛ فقــال)90(: )قــال ســيبويه في بــاب 
الأحيــاء والقبائــل، قــال الأخطــل:
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         فإنْ تبَْخَلْ سَدُوسُ بدِرْهَمَيْها        فإنَّ الريح طيَِّبةٌ قَبولُ

وإنَّ بَني أمَُيَّةَ ألِبَْسوني        ظِلالَ كرامَةٍ ما إنْ تزَولُ(.

ولم يتطرَّق إلى موضع الشاهد..

ــتْ: 16(.  لَ وهــذا في العربيــة لم يختلــف فيــه أهــل اللغــة؛ قــال الفــرّاء)91( في قولــه تعــالى: »وأمّــا ثمــودُ فَهَدَيناهُمْ«)فُصِّ
)القــراءة برفــع ثمــود، قــرأ بذلــك عاصــم، وأهــل المدينــة والأعمــش؛ إلا أن الأعمــش كان يُجْــري ثمــود في كل القــرآن إلا 
ن؛ لأنّ كتابــه بغــي ألــف. ومــن أجَْراهــا جعلهــا اســما لرجــل أو لجبــل،  قولــه: »وَآتيَْنــا ثَمـُـودَ النَّاقَــةَ«)92(، فإنــه كان لا يُنــوِّ
ــك: )وإجراؤهــا أجــودُ في  ــح الإجــراء؛ فقــال بعــد ذل ــه رجَّ ــا(. إلّا أن ــي هــي منه ــا اســما لأمــة الت ــا جعله ومــن لم يجُْرهِ

العربيــة مثــل قولــك: جاءتــكَ تميــمٌ بِأسَْرهِــا، وقَيــسٌ بِأسَْرهِــا..(.

الشاهد الرابع عر:

ـ قول الأخطل )البسيط()93(:

ارِي لمَّا أتوَْها بمصِبْاحٍ ومبْزَلهِِمْ سارت إليهم سُؤُورَ الأبجَلِ الضَّ

استشــهد بــه ســيبويه في )هــذا بــاب مــا ذكرَنْــا مِــن بنــات اليــاء والــواو التــي اليــاء والــواو فيهــنّ عينــات(؛ فقــال)94(: ).. 
وقالــوا: سُرتُْــه فأنــا أسَُــورُه سُــؤُورًا، وهــو ســائرٌ. وقالــوا: غُــرتُْ فأنــا أغَُــورُ غُــؤُورًا, وهــو غائــرٌ، كــما قالــوا: جَمَــدَ جُمُــودًا 
وهــو جامِــد، وقَعَــدَ قُعُــودًا وهــو قاعِــدٌ، وسَــقَطَ سُــقُوطًا وهــو ســاقِطٌ. وقالــوا: غُــرتُْ في الــيءِ غُــؤُورًا وغِيــارًا؛ إذا دَخلْــتَ 

فيــه، كقولهــم: يَغُــورُ في الغَــوْر. وقــال الأخطل:لمَّــا أتوَْهــا...(.

وذلــك عــلى بنــاء مصــدر )ســار( يســور عــلى سُــؤور عــلى القيــاس لأنــه لازم، فجــاء عــلى الأصــل، وجــاء مهمــوزًا اســتثقالا 
ــا فــإن مصــدرَه يكــون عــلى الفعل.و)ســارَ يَسُــورُ سَــوْراً  ــه قوْتً للضمــة عــلى الــواو. أمّــا المتعــدّي نحــو سُــؤْتهُ سُــوْءًا، وقُتُّ

وسُــؤُوراً وَثَــبَ وثــارَ( )95(.

ــواو فــإِن ذلــكلا  ــا ال ــه المــرد معتــراً جــواز وجــود الواويــن ضرورةً بقولــه)96(: )فأمََّ ح ب وهــذا رأي البصريــين الــذي صَّ
يجــوز فيهــا ـ يعنــي إثبــات الــواو ـ كراهيَــةً للضمّــة بــين الواويــن، وذلــك أنََّــه كان يلزمــه أنَ يقــول: مَقْــوُوْل؛ فلهــذا لم يجــز 
في الــواو مــا جــاز في اليــاءِ. هــذا قــول البصريّــين أجَمعــين ولســت أَراه ممتنعــا عنــد الــرورة إذِ كان قــد جــاءَ في الــكلام 
مثلــه، ولكنَّــه يعتــلّ لاعتــلال الفِعْــل، والــذي جــاءَ في الــكلام ليــس عــلى فِعْــل؛ فــإِذا اضطُــرَّ الشــاعر أجَــرى هــذا عــلى ذاك، 

فمــمّا جــاءَ قولهــم: النَّــوُور، وقولهــم: سرت سُــوُورا، ونحــوه؛ قــال أبَــو ذؤيــب )الطويــل(:

َ ماءُ المرَدِْ فاها فلوَْنهُ         كَلوَْنِ النَّؤورِ وَهْيَ أدَْماءُ سَارهُا وغيَّ
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وقال العجّاج )الرَّجَز(: 

*كأنََّ عَيْنَيهِ مِن الغُوُورِ*

ا ثمََّ واوان بينهما ضمّة(. تَيْن وإنِمَّ وهذا أثَقل من مَفْعول من الواو لأنََّ فيه واوين وضمَّ

كــما أكــد ذلــك ابــن الشــجري بقولــه)97(: )والبصريــون أجمعــون لا يُجيــزون إتمــام مــا كان منــه مــن ذوات الــواو إلا أبــا 
ز ذلــك في الــرورة..(. العبــاس؛ فإنــه جــوَّ

الشاهد الخامس عرَ:

ـ وهو عجزُ بيت يقول فيه الأخطل )البسيط()98(:

*واسْألْ بَمصَْقَلةََ البَكرِْيِّ ما فَعَلْ*

ــم)99(:  ــم؛ فقــال في الوجــه الثالــث لــترك الترنُّ استشــهد بــه ســيبويه في )بــاب وجــوه القــوافي والإنشــاد( عــلى تــرك الترنُّ
)وأمــا الثالــث فــأن يجــروا القــوافي مجراهــا لــو كانــت في الــكلام ولم تكــن قــوافي شــعر جعلــوه كالــكلام حيــث لم يترنمــوا 

ةَ لعلمهــم أنهــا في أصــل البنــاء؛ ســمعناهم يقولــون لجريــر:  وتركــوا المَْــدَّ

*أقِليِّ اللَّوْمَ عاذِلَ والعِتابْ*

ولأخطل:واسْألْ بَمصَْقَلةََ ..(.

والبيتُ لم يرد بهذه الرواية في الديوان؛ بل ورد هكذا:

ر لا تسألْ بِمصَْرعَِهِ       واسْألْ بَمصَْقَلةََ البَكرِْيِّ ما فَعَلا دَعِ المُْغَمَّ

يباني(،وكلُّها بالإطلاق؛ فبدايتها: والقصيدة في مدح )مَصْقَلَة بن هُبَية الشَّ

لَتْ إنسُْه منه وما احتَمَلا هَلْ تعَْرفُِ اليومَ مِنْ ماويَّةَ الطَّللا      تحمَّ

بِبَطنِْ خَيْنَفَ مِن أمُِّ الوليدِ، وقَدْ        تامَتْ فُؤَادَكَ، أو كانت لهَ خَبَلا)100(

وكذلك صدر بيت جرير الذي قبله بترك الترنُّم، وكمالُه في الديوان )الوافر()101(:

أقِليِّ اللَّوْمَ عاذِلَ والعِتابَا        وقُولِي إنْ أصََبْتُ لقََدْ أصابا

ةَ لعلمهــم أنهــا في أصــل البنــاء؛ ســمعناهم يقولــون  وقــد أشــار ســيبويه إلى ذلــك بقولــه: )حيــث لم يترنمــوا وتركــوا المَْــدَّ
ــوْمَ عــاذِلَ والعِتــابْ..(. لجرير:أقِــليِّ اللَّ
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ــك لأن  ــكلام وذل ــم؛ فهــو مــن أصــحِّ ال ــاء والترنُّ ــع للغن ــه: لأن الشــعرَ وُضِ ــا قولُ كــما أوضحــه الســيافي بقوله)102(:)وأمّ
ر عــلى مقاديــر مــن الحــروف وبســبب مختلــف، فــلا يجــوز أن  ــرَّ الغنــاء يحتــاجُ إلى ألحــان مَوزونــة ونغــم منظومــة تكَُ

ــجَ إلى المنظــوم(. ــا، ولــولا ذلــك مــا احْتِيْ ــدْر بعضــه إلى بعــض معروفً يحمــل ذلــك إلّا كلام مــوزون يكــون قَ

الخاتمة والنتائج

لنا من خلال هذا العمل إلى بعض النتائج؛ منها: وبعدُ فقد توصَّ

ــا  ــماء اللغــة مــن بعــده يعتمدونه ــث كان معظــم عل ــد النحــوي؛ حي ــا للتقعي ـ أن شــواهد ســيبويه كادت تكــون أساسً
مستشــهدِين بهــا عــلى الظواهــر النحويــة والصرفيــة التــي يطرحونهــا فنجدهــا منثــورةً في كتبهــم كــما وثَّقنــا كثــياً منهــا 

في هــذا البحــث..

ــرزدق 58  ــة شــعراء؛ هــم: الف ــد ثماني ــا ـ بع ــت ـ ترتيبً ــاب ســيبويه كان ــن شــعر الأخطــل في كت ــرة الاستشــهاد م ـ أن ك
شــاهدًا، وجريــر 37 شــاهدًا، والأعــى 35 شــاهدًا، والنابغــة الذبيــاني 31 شــاهدًا، وذو الرمــة 29 شــاهدًا، وامــرؤ القيــس 23 
شــاهدًا، ولبيــد 18 شــاهدًا، وعمــر بــن أبي ربيعــة 17 شــاهدًا، وإذا علمنــا أن شــواهد ســيبويه الشــعرية كانــت موزَّعــة على 

مــا يَقــرب مــن ثلاثمائــة شــاعر؛ فــإن ذلــك يضــع مكانــة شــعر الأخطــل في المقدمــة عــلى مســتوى التقعيــد والاســتنباط.

ــين مختلفــين في مســألة واحــدة؛ بــل في شــاهد واحــد، كقــولَي ابــن هشــام في )لا تنــهَ عــن  ـ قــد نجــد لأحــد العلــماء قولَ
ى واوَ الــصرف لأنهــا تــصرفِ آخِــرَ  خُلـُـق..(: )الــواو تــصرفِ بهــا الفعــل المســتقبل إذا أردتَ بهــا غــي معنــى العطــف، وتسُــمَّ
الــكلام عــلى أولــه، وذلــك قولُــك: لا تــأكلُِ الســمَكَ وتــربَ اللــنَ. قــال الشــاعر:لا تنَْــهَ عــن خُلـُـقٍ..(. وقــال في مــكان آخــر: 

)وقولـُـه: لا تنَْــهَ عــن خُلـُـقٍ..؛ والحــقُّ أنّ هــذه الــواوَ واوُ العطــف(. قــد أثبــتُّ ذلــك في موضعــه مــن البحــث.

ـ أن الســيافي في شرحــه لأبيــات ســيبويه لا يذكــر بيــت الشــاهد عنــد ســيبويه فقــط؛ بــل قــد يضُيــف إليــه بيتًــا آخــر لا 
علاقــة لــه بالمســألة التــي يتناولهــا قائــلا: قــال ســيبويه؛ كــما في الشــواهد: الحــادي عــر والثــاني عــر والثالــث عــر..

ـ هنــاك بعــض المصطلحــات لم تكــن شــائعة عنــد النحــاة كثــياً كغيهــا؛ مثــل: مصطلــح )الأخــذ( الــذي يعنــي النصبعنــد 
الفــراء الــذي جــاء في الــكلام عــلى البيــت الأول؛ قولــه: )لأن الفعــل قــد يأخــذ الــدار كأخــذه عبــد اللّــه(. وكذلــك مصطلــح 
ــزِلَ الفعــلُ لأنــه صــار بــدلاً مــن اللفــظ..(،  )الاختــزال( الــذي يعنــي الحذفعنــد ســيبويه في البيــت الثالــث؛ قولــه: )فاختُ

وعنــده أيضًــا مصطلــح )مُعْقَلــة( الــذي يعنــي مُهْمَلــة في البيــت الســابع.
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الهوامش:

1 ـ ديوانه: 292. وفيه: )المرُهْقَين( بدل )المجُْحرِين(، وعَجزه: )حِفاظًا، لم يَحْمِ أنُثى حَليلهُا(. 

2 ـ على اعتبار أنّ المصدر والصفة يعملان عملَ الفعل.

3 ـ الكتاب: 1/177.

4 ـ معاني القرآن: 2/79 ـ 80.

5 ـ أي على تأويل أنّ الأصل تقديم )رسله( على )وعده(.

6ـ أي: ينصب.

7 ـ من الخمسين مجهولة القائل. ينُظرَ الكتاب: 1/181.

8 ـ شرح أبيــات ســيبويه: 1/78، 119 وينُظَــر النُّكَــت في تفســي كتــاب ســيبويه وتبيــين الخفــيّ مــن لفظــه وشرح أبياتــه 
وغريبــه: 1/399.

9ـ هذا البيت لأخطل في ديوانه: 292. وفيه )النساء( بدل )الشتاء(، لكن لم يذكره سيبويه كما قال السيافي.

10 ـ ديوانه: 246.

11ـ الكتاب: 1/186.

12 ـ المقُتضَب: 4/145 ـ 146.

13 ـ هو عمرو بن امرئ القيس الخزرجي. جمهرة أشعار العرب: 531. وفيه )وَكفَ( بدل )نطَفَ(.

14 ـ أمالي ابن الشجري: 3/55.

15 ـ خزانة الأدب: 6/6.

16 ـ ما يجوز للشاعر في الرورة: 162، 188، 220.

17 ـ ديوانه: 103. وفيه: 

ينا نوافلهُُ      أظَْفَرهََ اللهُ  فَليَْهْنا  له  الظَّفَرُ(. )إلى امرئٍ لا تعَُدِّ
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18 ـ الكتاب: 1/316 ـ 317.

19 ـ أي: حُذِف.

20 ـ النُّكَت في تفسي كتاب سيبويه وتبيين الخفيّ من لفظه وشرح أبياته وغريبه: 1/496.

21 ـ سورة النساء: 4.

22 ـ التبيان في إعراب القرآن: 1/329.

ر المصَُون: 3/576. 23 ـ الدُّ

24 ـ الأغاني: 8/291، وكذلك خزانة الأدب: 1/460، 3/50.

25 ـ خزانة الأدب: 1/460.

26 ـ السابق: 3/50.

27 ـ الكتاب: 1/412 ـ 417.

غاف: حَبَّة القلب وسُوَيداؤه. 28 ـ الشَّ

29 ـ المقُتضَب: 4/350 ـ 351.

30 ـ ديوانه: 127. وفيه: )فتركْنَه..( بالفاء، ,)مُخالطِهَ..( بالنصب.

31 ـ الكتاب: 2/18 ـ20.

32 ـ شرح أبيات سيبويه: 1/356.

33 ـ أي ليس بعامل..

34 ـ شرح الرَّضّي على الكافية: 2/305.

35 ـ هما يونس بن حبيب وعيى بن عمر كما سيأتي.

36  ـ الكتاب: 2/21.

37 ـ خزانة الأدب: 5/62.
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38 ـ لأنه ذكر بيتين لابن مَيّادة قبل بيت الأخطل في نفس المسألة.

39 ـ ديوانــه: 104. وفيــه البيــت الثــاني فقــط وإنمــا البيــت الأول ســبق في الديــوان ص103. كــما أنّ قولــه: )الخائــض( جــاء 
بالجــر. والــذي جــاء بعــده في الديــوان قولــه:

مُفْترشٌِ كافتِراشِ اللَّيثِ كَلكَْلَه        لوَِقْعةٍ كائنٍ فيها لهَ جَزَرُ.

40 ـ الكتاب: 2/62.

41 ـ شرح أبيات سيبويه: 1/327.

42 ـ النُّكَت في تفسي كتاب سيبويه وتبيين الخفيّ من لفظه وشرح أبياته وغريبه: 2/70 ـ186.

43 ـ نتائج الفكر:186.

44 ـ ديوانه: 305. وفيه: )ولقد أكون..(.

45 ـ الكتاب: 2/84 ـ85.

46 ـ شرح أبيات سيبويه: 1/355.

ــع  ــن تتََبَّ ــة، أول مَ ــا فأســلم، صاحــب القــرآن والعربي ــن مــوسى الأعــور القــارئ النحــوي، كان يهوديًّ 47 ـ هــو هــارون ب
ــمال: 12/115، بُغْيــة الوُعــاة:  ث. ت170هـــ. إكــمال تهذيــب الكَ بالبــصرة وجــوه القــرآن، وضبــط النحــو فحفِظــه وحــدَّ

.2/321

ثنــا هــارونُ أنّ ناسًــا ـ وهــم الكوفيــون ـ يقرؤونهــا..( كــما ســيأتي في الموضــع الثــاني، ولم يذكــر  48 ـ ونــص ســيبويه: )وحدَّ
أنهــا قــراءة هــارون.

49 ـ معاني القرآن وإعرابه: 3/339.

50 ـ مُشْكِل إعراب القرآن: 2/458.

51 ـ البحر المحيط: 6/196 ـ 383.

ل لابن يعيش: 2/382 ـ383. 52 ـ شرح المفُصَّ

53 ـ الكتاب: 2/399.

54 ـ الكوفيــون هــم: عاصــم وحمــزة والكِســائي مــن الســبعة. والنصــب عــن طلحــة بــن مــصرفّ ومعــاذ بــن مســلمالهرّاء 
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أســتاذ الفــرّاء. الكشــاف: 4/43، البحــر المحيــط: 6/196.

55 ـ شرح كتاب سيبويه:710.

56 ـ الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/710. مسألة:102.

57 ـ ديوانه: 143.

58 ـ شرح أبيات سيبويه: 1/355 ـ356.

59 ـ الكتاب: 2/233 ـ 242.

60 ـ شرح كتاب سيبويه: 233،242.

61 ـ سَبَق.

62 ـ الكتاب: 2/234.

63 ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 3/297 ـ 298.

64 ـ النُّكَت في تفسي كتاب سيبويه وتبيين الخفيّ من لفظه وشرح أبياته وغريبه: 2/178.

65 ـ المصــدر الســابق: 2/180. ولم أجــد هــذا القــول في كتــب أبي العبــاس المــردّ ولا أبي العبــاس ثعلــب التــي وقعــت بــين 
يــديّ. ولعلــه في كتــاب لم نصــل إليــه.

66 ـ ديوانه: 305. وفيه: )ولقد أكون..(.

67 ـ ينُظَر في ذلك: الأغاني: 12/188، شرح أبيات الجُمَل للبطليوسي: 187 ـ 188، خزانة الأدب: 8/565 ـ 569.

68 ـ الكتاب: 3/41 ـ42.

69 ـ معاني القرآن: 1/33 ـ34.

70 ـ الجُمَل في النحو:187.

71 ـ يعني المضارع.

72 ـ شرح كتاب سيبويه: 892 ـ893.

73 ـ شرح جُمَل الزجّّاجي:270.
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74 ـ 4/385.

75 ـ لم أجــده في ديــوان الأخطل.كــما قــال البغــدادي: )والبيــت قــد نســبه إلى الأخطــل، وراجعــتُ ديوانــه مــرارًا فلــم أظَفَْــرْ 
به فيه(.خزانــة الأدب: 9/89.

76 ـ الكتاب: 3/91 وما بعدها.

77 ـ شرح كتاب سيبويه: 134،139.

78 ـ شرح كتاب سيبويه: 3/302.

79 ـ ديوانه: 108. وفيه: )حَرَّتيَهم.. يَعْمُرونهما( بالغائب.

80 ـ الكتاب: 3/98 ـ99.

81 ـ شرح كتاب سيبويه:1041.

82 ـ شرح أبيات سيبويه: 2/96.

83 ـ لم أجده في ديوان الأخطل.

84 ـ الكتاب: 3/174.

85 ـ ديوانه: 362. وفيه الصدر:   )فواللهِ ما أدْري، وإنّي لحَاسِبٌ(.

86 ـ المقُتضَب: 3/294.

87 ـ التعليقة: 2/281 ـ 282.

88 ـ ديوانه: 294. وفيه: )تمنَعْ سَدوسٌ دِرْهَميها..( بدل: )تبخَلْ..(، بصرف )سدوس( على معنى الحيّ كما سيأتي.

89 ـ الكتاب: 3/247 ـ248.

90 ـ الكتاب: 3/249.

91 ـ شرح أبيات سيبويه: 2/214.

92 ـ معاني القرآن: 3/14.

93 ـ ديوانه: 143.
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94 ـ الكتاب: 4/50 ـ51.

95 ـ لسان العرب: )س و ر(. 3/2147.

96 ـ المقتضَب: 1/102 ـ103.

97 ـ أمالي ابن الشجري: 1/322.

98 ـ ديوانه: 266.

99 ـ الكتاب: 4/208.

ــتْ فــؤادَك: أسَرتَْ  ــف: اســم وادٍ، تامَ ــكّانهُ، خَيْنَ ــه: سُ ــتْ، إنسُْ ــتْ: رحَلَ لَ ــة: اســم امــرأة، تحمَّ ــوان: 261. ماويّ 100 ـ الدي
ــك. عقلَ

101 ـ ديوان جرير:813.

102 ـ شرح كتاب سيبويه: 5/78.
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فهرس أبيات الأخطل

الصفحةبحرهُالبيت
9البسيطوالجَسَدُ

5الطويلبهُْرُ
4البسيطالظَّفَرُ
7البسيطالمطَرَُ
13البسيطالبَقَرُ
12البسيطلمقِْدارِ
ارِي 15البسيطالضَّ
5المُْتقاربَالجَْمَلْ
16البسيطما فعََلْ
3الكاملالأغَْلاَلاَ
13البسيطخَيالاَ
14الوافرقبَولُ
2الطويلحَليلهُا
7الكاملمَحرومُ
11الكاملعَظيمُ
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قائمة المصادر

ـ الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني. تحقيق: سمي جابر. دار الفكر. بيوت. الطبعة الثانية.. 1

ــي. . 2 ــافي. أبوظب ــم. المجمــع الثق ــر الحــاج إبراهي ــن عم ــه ب ــد الل ــح: د. عب ــال. لأبي عــلي الفــارسي. )377ه(. ت ـ الإغف
ــة المتحــدة. ــارات العربي الإم

ـ إكــمال تهذيــب الكـَـمال في أســماء الرجــال. عــلاء الديــن بــن مُغلَطــاي بــن قليــج بــن عبــد اللــه البكجــري الحنَفــي. . 3
)762ه(. تــح: عــادل بــن محمــد، أســامة بــن إبراهيــم. الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــر. ط1. 1422ه/2001م.

ـ أمــالي ابــن الشــجري. هبــة اللــه بــن عــلي بــن محمــد بــن حمــزة الحســني العلــوي. )542ه(. تــح: د. محمــود محمــد . 4
الطناحــي مكتبــة الخانجي. القاهــرة. ط1 . 1413ه/1992م.

ـ الإنصــاف في مســائل الخــلاف بــين البصريــين والكوفيــين. لأبي الــركات عبــد الرحمــن الأنبــاري )755ه(. تــح: محمــد . 5
محيــي الديــن عبــد الحميــد. المكتبــة التجاريــة الكــرى. مــصر. ط4. 1380ه /1961م.

ـ البحــر المحيــط. محمــد بــن يوســف الشــهي بــأبي حيــان الأندلــسي )745ه(. تــح: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجود، . 6
الشــيخ عــلي محمــد معوض. دار الكتــب العلميــة. بــيوت. ط1. 1413ه/1993م.

يــن الســيوطي  )911هـــ(. تــح: محمــد أبــو الفضــل . 7 ـ بُغيــة الوُعــاة فِي طبقــات اللُّغويِّــين والنُّحــاة. للحافــظ جــلال الدِّ
إبراهيــم، الْمكتبــة العصريــة، صيــدا _ بــيْوت، 1384ه /1964م.

ـ التِّبيــان في إعــراب القــرآن. أبــو البقــاء عبــد اللــه بــن الحســين العُكـْـرَي. )ت 616هـــ(. تــح: عــلي محمــد البجَــاوي. . 8
دار الشــام للــتراث. بــيوت ـ لبنــان.

ـ التعليقــة. لأبي عــلي الفــارسي. )377ه(. تــح: د. عــوض بــن حمــد القــوزي. مطبعــة الأمانــة. القاهــرة. ط1. . 9
1412ه/1992م.

ـ الْجُمَــل في النحــو. لأبي القاســم الزجّّاجــي )340ه(. تــح: د. عــلي توفيــق الحمَــد. مؤسســة الرســالة. بــيوت. ط1. . 10
1404ه/1984م.

ــد البجــاوي. نهضــة مــصر . 11 ــح: عــلي محم ــرشَي. ت ــاب القُ ــن أبي الخطّ ــد ب ــد محم ــرة أشــعار العــرب. لأبي زي ـ جمه
ــع. ــر والتوزي ــة والن للطباع

ــبُّ لُبــاب لســان العــرب. عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي )1093ه(. تــح: محمــد عبــد الســلام . 12 ـ خزانــة الأدب ولُ



35

الإصدار الإلكتروني -العدد السادس - 2018

ــي. ط4. 1418ه/1997م. ــة الخانج ــارون. مكتب ه
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بحث في شعر فَاطمة الرقّعِي

شاعرة من ليبيا تحاكي رونق وديباجة الشعر العربي القديم.

أ.عبد الباسط صالح يونس مصطفى

جامعة عمر المختار

ملخص البحث

ــة  ــوان, دراس ــدون في دي ــير الم ــعرها غ ــف بش ــأة, والتعري ــد والنش ــة المول ــاعرة ليبي ــدرس أدب ش ــث ي ــذا البح       ه
ــن 2008 إلى 2017 م. ــترة م ــة في الف ــة الفني ــن الناحي ــعرها م ــودة ش ــان ج ــافية لبي استكش

     ويهتــم هــذه البحــث بجانــب الشــعر النِّســويِّ الــذي تقدمــه الشــاعرة, شــعر يــكاد ينــدر إيجــاد مثيــل لــه بالجــودة 
المأمولــة, مــع احتفاظــه بالقيمــة الجماليــة للنــص, وإبــراز ســمات الشــعر الليبــي وقدرتــه عــى وضــع العبــارات المحدثــة في 

أدب عــربي مــليء بالأوصــاف وحافــل بالشــعراء.

ــيرا مــن الشــعر  ــه كث ــر بالدراســة والنــشر, ويضاهــي في جمال      خلصــت الدراســة إلى أن شــعر فاطمــة الرقعــي جدي
ــا. المــدون إن لم يفقــه جــمالا وإشراق

Summary

 The research aims to study a Libyan poet literature; her birth and maturation, and to define her    
 poetry which is excluded in Divan )Diwan( It is an exploratory study to identify the quality of her
.poetry in the period of 2008 to 2017

.This research interests in the feminist poetry which is presented by the poet   

 Apoetry is almost rare and difficult to find such the desired quality while retaining the aesthetic
 value of the text and accentuating the aspects of the Libyan poetry and its ability to put the updated
.phrases in an Arabian literature full of descriptions and full of poets

The study concluded that Fatma Al Raqa’y’s poetry is worthy of studying and publishing. Its beau-     
ty is matchless the written one, unless it exeeds it splendidly and bonnily
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المقدمة

نبذه عن موضوع البحث:

)1( في ليبيــا مــن خــلال شــاعرة ليبيــة, والتعويــل عليــه في وضــع الخارطــة الفنيــة      هــو دعــوة للنظــر في الشــعر النســويِّ
ــام  ــق أم ــدو الوســيلة الأجــدى لإضــاءة الطري ــاعرة يب ــع ش ــل م ــة, والتعام ــه الذائق ــة ولتقبل ــة الفني ــأتي بالقيم ــة؛ لي الليبي

أخريــات ونــشر إبداعهــن في المحافــل الأدبيــة.

هدف البحث وأهميته:

    يهــدف البحــث إلى خلــق الاهتــمام بشــعر المــرأة, ومنحــه القيمــة التــي يســتحقها والدعــوة إلى دراســته عــى نطــاق 
فنــي وتحليــل ألفاظــه وشرح غاياتــه, وهــذه الدراســة تحمــل الأهميــة اللازمــة لــكل دارس وتنــوع مــن مــدركات الطــلاب 

والمعلمــين لدراســة الشــعر عــى نطــاق تطبيقــي بــدلا مــن القواعــد النظريــة المبهمــة.

المنهج المتبع:

  اتبــع البحــث منهجــا تحليليــا وصفيــا, يحــاول منــحَ الشــعر النِّسْــويِّ كــما أكــبر مــن الاهتــمام ويوثــق محاولاتــه, ويبــين 
قدرتــه عــى تقديــم الإضافــة إن توفــرت الظــروف الملائمــة لنمــوه.

مشكلة  البحث:

    تكمــن مشــكلة البحــث في دراســة شــعر لامــرأة  ليبيــة يقــل الالتفــات إليــه, مــع قلــة الشــعر عامــة, ونــدرة المتحدثــين 
فيــه, فضــلا عــن كونــه شــعرا غــير مــدون في ديــوان, واقتصــار شــواهده عــى المنشــورات المبعــرة في مخطوطــات, ومتفــرق 
في المواقــع الأدبيــة الإلكترونيــة ويضــع البحــث فرضيــة عــدم الاهتــمام بهــذا النــوع الفريــد, وينبــه إلى الاهتــمام بجــزء مهــم 

مــن الفــن الجيــد, لذلــك تبــدو المصــادر قليلــة لأن البحــث يتعامــل مــع حالــة جديــدة وفي طــور الاكتشــاف.

الدراسات السابقة:

ــاء  ــلال لق ــن خ ــت م ــث كان ــواردة في البح ــات ال ــعر, والبيان ــا بالش ــة عهده ــة؛ لحداث ــة دراس ــاعرة بأي ــظ الش     لم تح
صحفــي معهــا, والتعليقــات عــى مــا تنــشره كانــت دالــة ومشــجعة وإن بــدت سريعــة التأليــف, وعــى الــذوق والفطــرة, 
ويشــملها التعميــم الشــديد؛ لــذا تقــل المراجــع وتــكاد تنــدر لحداثــة الشــعر مــن ناحيــة, ولعــدم وجــود ديــوان مطبــوع 
ــين مســالكه؛  ــي تصــف الشــعر وتب ــة الت ــة القديمــة والحديث ــه, كــما اســتعان البحــث بالمراجــع النقدي يمكــن الرجــوع إلي
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لدراســة مــدى التــزام الشــاعرة بعمــود الشــعر العــربي, واتســاق شــعرها مــع الشــكل الحديــث للقصيــدة المعــاصرة, ولعــل 
هــذا البحــث هــو أول مــن حــاول توثيــق هــذا الكــم مــن شــعرها وعلــق عليــه وســلك طريقــا علميــا لتحليلــه.

المناقشة

 من هي فاطمة الرقّعي ؟ )2(

    هــي فاطمــة جبريــل محمــد عمــران مــن مواليــد مدينــة إجدابيــا الليبيــة عــام 1980م, حاصلــة عــى دبلــوم متوســط 
علــوم أساســية شــعبة الرياضيــات في عــام 2000م، وعملــت معلمــة لــدى وزارة التعليــم.

    تحصلــت عــى درجــة الليســانس في الدراســات الإســلامية 2012م مــن جامعــة بنغــازي فــرع إجدابيــا, وتــم ترشــيحها 
ــا ؛ ولكــن الإجــراء  ــل مــن الجامعــة وصــدر القــرار ســنة 2014م لاســتكمال الدراســة العلي ــة الأوائ للإيفــاد الخــاص بالطلب

توقــف بســبب الأزمــة السياســية التــي تمــر بهــا البــلاد الليبيــة.

    فاطمــة أمٌّ لأربعــة أولاد ) ابنــان وابنتــان ( أكبرهــم يعــاني مــن طيــف توحــد, نشــأت في كنــف أسرة متواضعــة لوالــد 
ووالــدة أميــين, أغدقــا عليهــا مــن التشــجيع والاهتــمام مــا يعجــز عنــه كثــير مــن المتعلمــين في وقتنــا هــذا, وكان والدهــا 
الراحــل شــيخا لقبيلــة مــن قبائــل المغاربــة     “ قبيلــة الرقعــي “ يمتــاز بالحكمــة وبعــد النظــر, وكان يقــول الشــعر الشــعبي؛ 
لكــن مــن غــير أن يدونــه, وكانــت لــه رؤيــة وذائقــة نقديــة عاليــة لمــا يجــب أن يكــون شــعرا في نظــره, وكان شــديد الاعتــزاز 

بــذكاء فاطمــة وفصاحــة لســانيها مــذ كانــت طفلــة, ولطالمــا قدمهــا إلى أصدقائــه لتتلــو عليهــم مــما تحفــظ مــن القــرءان.

   كان بيتهــا بــين منارتــين تشــعان طموحــا وأمــلا، بــين مدرســة الهــدى الابتدائيــة, ومســجد بــاب الريــان الــذي ظــل تأثــير 
مــا تلقتــه فيــه مــن تجويــد وحفــظ يحُفــرُ في وجدانهــا, ولتذكــره لاحقــا في قصيــدة مــن بداياتهــا الشــعرية.

ــم وطــه  ــذ التاســعة مــن عمرهــا, كســورة )مري ــيرا مــن القــرءان - مــن دون قصــد الحفــظ- من    حفظــت فاطمــة كث
والشــعراء ويوســف( حيــث كانــت تهيــم بالجــرس الموســيقي في ألفــاظ الكتــاب المجيــد وقصصــه الجميلــة, وظلــت تلــك 
المواقــف عالقــة بذاكرتهــا حــين كانــت تقــص هــذه القصــص عــى والدهــا فيصغــي إليهــا بــكل اهتــمام وفــرح, وكان يسُْــنَدُ 
إليهــا بعــض نشــاط الإذاعــة بالمدرســة, وكانــت عــى تفوقهــا الــدراسي تســتهويها القــراءة الحــرة, وإن كانــت البيئــة الدينيــة 
في ذلــك الوقــت قــد حــددت نــوع الكتــب التــي كانــت تقرؤهــا, فلــم تجــد أمامهــا إلا )قصــص الأنبيــاء وســيرة ابــن هشــام 

ورجــال حــول الرســول( وغيرهــا مــن الكتــب الدينيــة التــي كانــت تســتعيرها مــن مســجد الريــان القريــب مــن ســكناها.

بدايات شعرها: 

   كانــت ملكــة التعبــير عنــد فاطمــة قويــة جــدا؛ لكنهــا لم تنظــم شــعرا ولــو لمجــرد المحاولــة, بــل كانــت تعتقــد أنــه 
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لا يوجــد مــكان للشــعراء المعاصريــن وأن زمــن الشــعر قــد انتهــى, وتحــدد بمــن كانــت تعرفهــم ضمــن المقــرر في ســنوات 
الدراســة, وظلــت معلوماتهــا الشــعرية لا تــبرح النصــوص المنهجيــة, وكانــت تســعد  بحصــة اللغــة العربيــة, وكثــيرا مــا كانــت 

تقــرأ كتــاب النصــوص الأدبيــة فــور اســتلامها للمنهــج, حتــى لــو كان في حصــة أخــرى غيرهــا.

   أكملــت فاطمــة مرحلــة الدراســة الإعداديــة بتفــوق, تزوجــت بســن الثامنــة عــشرة, ودرســت العلــوم الأساســية شــعبة 
الرياضيــات وتعينــت بموجبهــا معلمــة, وتوقفــت مســيرتها في البدايــة عنــد هــذا الحــد. 

    بدايــة الشــعر الحقيقيــة كانــت في عــام 2008م,  بعــد تــوالي فــترات الحــزن التــي فقــدت فيهــا والدهــا, إضافــة إلى 
مــرض ابنهــا البكــر؛ فبــدأت كتاباتهــا تظهــر معــبرة عــما يجيــش بصدرهــا مــن ألم ســكبته موزونــا ونظــما مبــاشرا, مــن دون 

أن يكــون لهــا علــم ببحــور الشــعر ومســمياتها, بــل كانــت كتابــة لغــرض التنفيــس والتعبــير والإبــلاغ.

   ولمــا عرضــت كتاباتهــا في برنامــج عــبر الهاتــف عــى أثــير إذاعــة إجدابيــا المحليــة - وكان بليــغ الأثــر في تنميــة هــذه 
ــأنها  ــد كـ ــدت القصائ ــد مــن حماســتها, وب ــه تزي ــت حلقات ــيرة, وكان ــدت في الشــعر كب ــا ول ــد إقرارهــم بأنه ــة- بع الموهب

انعــكاس وجــداني لمــا عانتــه مــن فــراق موجــع لوالديهــا ومــرض ابنهــا البكــر.

    ومن أوائل ما كتبت فاطمة كان قصيدة )من الكامل( عن الريان )مسجد طفولتها( فقالت:

لله درُّك مسجدَ الريانِ             ...     فلَقد أثرتَ بخاطري أشجَاني

ت وجدَاني لمَّا مررتُ بجنبِ خَلوتك التي     ...    نفَضتْ همومًا غبرَّ

عِشتُ الطفولةَ في صَفاءِ شريطهَا  ...      يمضِي سريعًا برهةً وثواني

لتْ ذِكرَى الحَنِيِن إلى الأسَ   ...      لتِبَُوحَ عَماَّ كانَ في الكِتمَانِ وتنََقَّ

فلقَدْ ذكَرَتُ أحَِبَّةً قدْ فاَرقوُا         ...        حُلوَ الحَيَاة وقسَْوَةَ الأزمانِ

وكَذا ذكَرتُ حَنَانَ أجملَ وَالدِ      ...          لمَْ يسَْتطَِعْ إِيفَاءَهُ عِرفاَنِي

ي الحَبيبةُ لمْ تغَِبْ عنْ خَاطِري  ...    هِيَ جَوهَري المفَقُودُ فِي الكُثبَانِ أمِّ

ــدة  ــة نظمهــا في شــكل القصي ــدة البكــر حــين تســتحضر المعــاني الكبــيرة, ومحاول ــة تظهــر شــكل القصي     هــذه البداي
ــاظ  ــار الألف ــة, واستســهال اختي ــخ صراع القافي ــه في ف ــه, ودخول ــردد في بعــض مفردات ــن ت ــص م ــا في الن الرصــين, وعــى م
ــة حــول  ــا اللاحق ــير؛ فجــاء محــور قصائده ــول الكث ــي لق ــل شــاعرة, واســتعداد حقيق ــن عق ــئ ع ــا تنب ــة, إلا أنه المطروق
ــا                ــدي, كقوله ــل وللتح ــد للأم ــد القصائ ــت تنش ــا كان ــيرا م ــا, وكث ــا ومخيلته ــى قلبه ــا ع ــي بظلاله ــا تلق ــات, وم الذكري
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ــة: ــكين القافي ــل( وبتس ــن الكام )م

وَدعَِ التَّشاؤُمَ وَالمخََاوِفَ وَالقَلقْ ...    وَانظْرُ بِعَيٍن كُلهَا أمَلٌ يدََقْ

وَافتحْ لهُ باباً وَوَدِّعْ مَاضِيًا    ...  لا تسَْتكَِن, ادِفعَ سُهَادَك وَالأرقْ

   ولم تكــن البدايــة محتشــمة أو خائفــة دائمــا, بــل شــابها الكثــير مــن أنفــة الشــعراء الذيــن يــرون أن شــعرهم أهــل 
ــكار الرجــال للشــعر, وادعائهــم  ــا في مســألة احت ــدا, كقوله ــح رائ ــادر عــى التفــوق, ولا ينقصــه شيء ليصب ــة, وق للمواجه

ــارب(: ــه فأنشــدت )مــن المتق ملكيت

سَأخَْلعُ ليَْلاً بهِ الحُزنُ طاَلَ      ...      ليَِأتِي فجَْرٌ يرُِينِي الجَمَالْ

فإَنْ تكَُ مِنِّي القَوَافِي عِجَافًا     ...    سَتقَوَى لتِنَسِفَ شِعْرَ الرِّجَالْ

فقََد عِشْتُ عُمراً بِحُبٍّ عَمِيقٍ    ...      وَأنَدُب دَهْراً بِهِ الحَظُّ مَالْ

وَهْمًا كبَِيراً أمدَّ جُذُورًا           ...       وَأفَرغَ حُزناً بِدَربِ المحَُالْ

حَارَي  ...      يحَُطُّ بِدَربِْ الأمََانِ الرِّحَالْ طمُُوحِي يقَيُن يشَُقُّ الصَّ

   كذلــك كان لدراســتها الجامعيــة في تخصــص الدراســات الإســلامية أثــر في تطــور المســتوى فقــد عرَّفهــا عــى أســاتذة كبــار 
أشــادوا بكتاباتهــا وأســدوا النصــح, مــن أمثــال: الدكتــور محمــد بهلــول, والدكتــور محمــد ســعد, والدكتــور أحمــد عويــن, 
تلــك المســاندة خلقــت أمــلا جديــداً للشــاعرة, وغازلــت أحلامهــا فقالــت معــبرة عــن شــعرها الــذي رأتــه ابنــا مســاندا في 

المحنــة , وأنشــأت تقــول ) مــن الكامــل(: 

حرْ لوعِ وَمُؤنسًِا عِندَ السَّ ياَ فلَذَةَ الكَبِدِ التِي خَبَّأتهَُا           ...     بيََن الضُّ

أهْوَاكَ ترَنوُ وَاجِمًا فِي رَوْعَةٍ       ...        مُتمََرِّسًا رُغمَ الحَدَاثةَِ في العُمرْ

كينة إذْ عَىَ     ...       وَجَنَاتِ طِفلِي ذَلكَ الوَردُْ انتشَرْ فتَعَُانقُِ الرُّوح السَّ

وَجَعَلتنِي أهْوَى الحَياة بِحُلوهَا     ...         وَبِمُرِّها إنْ مَالَ حَظِّي أو عَرَْ

رَرْ أهواكَ ياَ عِشْقًا تَملََّكَ خَافِقي      ...         فسَََى بِأوردَِتِي وَألهَمَني الدُّ
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رْ َ زفراتكَُ الحَرَّى يثَوُرُ لهِيبُها        ...     إنِْ جَاءَت الذِّكرَى وأحَْدَثتَِ الشرَّ

ناَ ...   مَنْ مُنصِفِي إنْ غَابَ طيَفُكَ أو غَدَرْ ياَ كُلًّ مَنْ أحَْببَتُ فِي هَذي الدُّ

    

ــة  ــدو مشــحونة بالعاطف ــا لتب ــا في بداياته ــك جلي ــرز ذل ــل, وب ــذي صــار هــو الأم ــد ال ــت لتخاطــب هــذا الولي     وكتب
والشــجون, وخاطبــت فيهــا حبيبــا غائبــا هــو ذاتــه الشــعر الــذي ربــط عــى قلبهــا في أحلــك الأوقــات وأصعبهــا, وقــد تجــى 

هــذا المعنــى في هــذه الأبيــات ) مــن الوافــر(:

 وَمَالِي غَيَر شِعْري أشَتكَيهِ      ...     يرَُومُ الوَصْلَ إنْ عَزَّ الِّلقَاءُ
 تنََاديكَ العُيونُ وَأنتَ فيَهَا       ...       فمَُهَجةُ قلَبِيَ الباَكِ البقََاءُ
ارِي الهَنَاءُ وترَقبُكَ الأمََانِي فِي عُلَاهَا     ...      وَيقَفو رَكبَكَ السَّ

وكــما كتبــت فاطمــة لنفســها, فقــد كتبــت لغيرهــا مــن النســاء ممــن كــن يطلــن محــاكاة صادقــة لأحاسيســهن, ففــي 
قصيــدة ) مــن الكامــل ( عنونتهــا بهدهــد الكلــمات تقــول:

 شوقٌ يحُاولُ جَهْدَهُ أضناني          ...         أعيا فؤادَ الظامئ الولهانِ
 ووراءَ قضبانِ الضلوعِ مدارياً         ...          كمْ ذا يكُابدُ لوعةً ويعانِي
 أغلقْتَ أبوابَ الوصَال ولم تسَل      ...       وكرَامتي كالحارسِ اليقَظانِ

 فتغُيثنُي سُحبُ الحنيِن بأدمُعٍ        ...        تحُيي سطورًا مالهنَّ معاني 
 وَطغََتْ بِسَيلِ الحُزنِ حَتىَ أقَحَلتْ    ...       جنَّاتُ قلبي،إذْ عَتاَ حِرمَانِي

لما انثنتْ رُوحِي تَمزِّق وَهمُهَا       ...        عزَّتْ عَليَها برُدْةُ الإحسانِ                 

اعَاتِ إذِ يسَُْي بِهَا    ...      قلقٌ، ودُسَّ النَّبضُ بالخذلانِ  هَلْ أسَْألُ السَّ
 أم أسَْأل الشِعْرَ الحَزينَ لعلَّه        ...      يجَْترُّ مِنْ ناَبِ الزَّمَانِ أمَانِي
 قدَْ حَارَ عَقلِي أنْ ينَُكِّرَ فِيهِمَا       ...        عرشَْ الوفاَء وَحلةَّ العِرفْاَنِ
ياَ هُدهُدَ الكَلمَاتِ لاَ تسَمَعْ لهََا     ...      إنْ آثرَتْ نفَْسِي بِهَا عِصْياَنِي

     وكتبــت فاطمــة للثــورة الجديــدة في ســنة 2011 م, وعانــت كالآخريــن لحظــات مــن الشــدة والفــزع والنــزوح, إلا أن 
الأمــل ظــل يحدوهــا في مســتقبل كريــم تنعــم بــه ليبيــا ويخفــف مــن معاناتهــا, فكتبــت قصيــدة ) خلعنــاك ليــلا ( التــي 

غناهــا أحــد المنشــدين بمدينتهــا, وقصائــد أخــرى تغنــت بالثــورة والوطــن.

 وكــما أن للشــعر إقبــالاً, فلــه كذلــك إدبــار وفتــور وهجــر,  تفرضــه المســؤوليات والمشــاغل, أو بــلا ســبب واضــح, وقــد 
كان هــذا شــأنها معــه فلــم تكــن ملزمــة بــه أو ممتهنــة لــه, ولا تــرى في الشــعر إلا تعبــيرا ذاتيــا يعكــس وجدانهــا؛ لذلــك لا 
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تتعمــده وهــي تــرى أن شــعرها ليــس إلا: “ بعــض أوجــاع تشــق عــن الــذات الشــاعرة وتؤكدهــا, وموســيقى تعــزف عــى 
أضــلاع القلــب”  فتقــول ) مــن الكامــل(:

كُوكِ فأَنَحَْنِي     ...    مُذْ صَارَ جَلدُْ الرُّوحِ مِنْ عَادَاتِي تجَْتاَحُنِي حِمَمُ الشُّ

باحَ فتََرتوَي     ...        مِنْ لثَمِْ أنَفاسِ النَّدى زفَرَاَتِي لا بوَْحَ يرَتشفُ الصَّ

َا شَقَّ النَّوَى عنْ  ذَاتِي عِي    ...       فلَرَُبمَّ لا غَروَ أنْ أبُدِي نسَِيسَ توََجُّ

ــة ترشــده,  ــه بوُصل ــن دون أن تكــون ل ــا, م ــف م ــو يخــرج منفعــلا بموق ــوح ذاتي؛ فه ــكلام للشــاعرة - ب ــه - وال     ولأن
ــت )مــن الكامــل (: ــا يمــلي الوجــدان , فقال ــى, ويفــس م ــا عتمــة المعن ــذي يــضيء له ــل ال فتشــبهه بالقندي

ينَْسِلُّ مِنْ عُمْقِ الجَوَى قِندِيلُ        ...   وَيضُِيءُ مَعْنَى مَا إِليهِ سَبِيلُ

فاَصْرِفهُ أنََ شِئتَْ وَاحْتسَِبِ الهَوَى   ...     مِنْ طرفِهِ يحَْلوُ لكَ التَّأوِيلُ

    وهــو في الوقــت ذاتــه موســيقى تســكن الــروح وتقــود الإحســاس, وقــد عــبرت عــن ذلــك فيــما نشرتــه بموقــع )مجلــة 
ألــوان الالكترونيــة  بــالأردن( )3(  بقصيــدة منطــق الطير)مــن الوافــر(:

عْرِ جُودِي بِالتَّبارِيحِ      ...     وَهَل إِليَهِ لبِثَِّ الشوقِ مِنْ ريحِ عُصْفُورة الشِّ

يحِ لاَ زالَ وَردًا وأنَسَامًا مُعَلَّلة            ...      تعَُطِّرُ العُمرَ بِالماَوَردِ والشِّ

لا زالَ رَوضًا وسَاحَات أتَوقُ لهَا      ...  وَقلتُ للرُّوحِ فِيهَا: اسرحي سِيحِي

جوِ وَالبَوحِ مَا عُدتُ أقدرُ كتَمَ الحُزنِ فِي صَدرِي ...   فهََل سَبيلُ لبِعضِ الشَّ

يحِي حَتَّى القَوَافِي قدْ سَالتْ مَدَامِعُهَا      ...    لمَّا كتَبَتُ بِحِبِر الوَجْدِ تصَِْ

نهَجُ أرَاهُ بِذَرَّاتِ الحَياَة وفِي          ...     ذَرَّاتِ مَائِ وَأنفَاسِي وَترَوِيحِي

الصور والأغراض الشعرية:

   الصــورة عنــد العــرب تتجــى في شــعرهم وفي دواوينهــم تخــبر عــن شــغف الشــاعر للصــورة منــذ العهــد القديــم, ويــبرزه 
النقــاد كإشــارات واضحــة عــن ضرورة خلــق الصــورة بشــكلها البــارز, وثمــة الكثــير مــن هــذه الإشــارات نقلتهــا كتــب الأدب, 
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ويمكــن القــول إن الجاحــظ ) ت255هـــ ( كان مــن أوائــل مــن لاحــظ قيمــة الصــورة في النــص حــين رأي في ) الحيــوان ( إن 
“ الشــعر صياغــة, وضرب مــن النســج, وجنــس مــن التصويــر “ )4( 

وأورد ابــن رشــيق ) ت 456هـــ ( الصــورة في بــاب اللفــظ والمعنــى, فجعــل مهــارة الشــاعر وإبداعــه يظهــران في بإبــرازه 
الصــور في قالــب لفظــي يوافقهــما, مــع اتســاق زمــن القــول وأدوات الصــورة مــن تشــبيه واســتعارة “فالبليــغ هــو الــذي 
يحــوك الــكلام عــى حســب الأمــاني ويخيــط الألفــاظ عــى قــدود المعــاني؛ فهــي في الأســماع كالصــور في الإبصــار” )5( وهــذا 

قريــب مــما تنتجــه الشــاعرة ومــا تعــبر مــن خلالــه.

    ويشــبِّه الجرجــاني ) ت 471هـــ ( الصــور بالتمثيــل, فــيرى أن لهــا بالــغ الأثــر في نفــس المتلقــي لأنهــا كــما قــال في ) أسرار 
البلاغــة ( تخرجــه مــن خفــي إلى جــلي, فالــكلام يطيــب للســامع بمــا فيــه مــن تمثيــل وتصويــر )6 ( 

   لم تتعمــد فاطمــة تشــكيل أغراضهــا أو صبغهــا بلــون واحــد, وكان شــعرها - كــما قالــت - وليــد مــا يجــول بخاطرهــا أو 
مــا تمليــه الحالــة, وتحركــه النفــس.

   فهــي - باعتبارهــا متذوقــة - تــرى القصائــد ســليمة الــوزن واللغــة, وغزيــرة في أبياتهــا, وبهــا تمكــن وأصالــة, لكــن لا 
تجــد فيهــا ذلــك الإحســاس المرهــف, أو ذلــك الخيــط الرهيــف الــذي تتلمســه مــن صــدر البيــت حتــى يســلمك للقافيــة 

بمنتهــى الجــمال والدهشــة.

   ولأن الشــعر لا يطلــب الإذن, ويــأتي عــى مــا يوافــق روحهــا الشــاعرة وتجــد البحــور لاحقــة لمــا تقــول, ومعــبرة عنــه, 
وقــد تجــد في شــعرها أيضــا الحديــث الشــائق اللطيــف مــع النــبرة الغاضبــة المتمــردة, بالإضافــة إلى الحــس المنطقــي والصيــغ 

الفلســفية فتقــول )مــن المديــد(: 

جَوهرُ الشعْرِ ليسَ إلا احتضارٌ    ..    يطَرقُ القلبَ إنْ سَباه الغَرامُ

ثونِي بِنزْعِ كلِّ حصَاة          ..     حِين تَرُمِى وقدْ جَفاها الكَلامُ حَدَّ

ربَُّ صَبٍّ تفرِّ مِنهُ الأمََانِي        ..          تاَه عمرا ويقتفيه الملامُ

جوَ فاسْتفاضَ الغَمَامُ اه طيٌر           ..     ردَّدَ الشَّ ناَح سِرًّا ولو تلَقَّ

   وتمــضي بهــذا النســق في خلــق الصــورة, فتقــول مــا يجــول في الخاطــر, وعــى بحــره الــذي تمليــه الذائقــة, فجــاء هــذه 
المــرة )مــن الكامــل( وهــو بحــرٌ يكــرُ اســتخدامهُ في شــعرها: 

رُ للحَنيِن فتَِيلًا           ...        ارُفقْ بِرُوحٍ ترَتضَِيكَ عَدِيلَا يا من يسُعِّ

ها حرُّ النَّوى         ...    ما ضّر غيثك أن يكونَ عَجُولَا صَارت قفارا شفَّ
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         قلبي كبَيتٍ صَارَ بعَْدك خَاليا         ...       أشَْعِلْ بِنُوِر وصَالكَِ القِندِيلَا

ياحُ بوََاكِرا وأصَِيلَا لتْ    ...         فيهِ الرِّ مَّ خَاوٍ عَى عَرش المنَُى مَا اشَّ

كَمْ خَاننَِي دَمْعِي وَنبَضِي وَيلْهَُم      ...       لمَّا أذََاعُوا مَا كتَمتُ طوَيلَا

واحْتَرتُ في أمَْرِي وَضَاقتَ حِيلتَِي   ...    وَاحتجَّ صَبْريِ أنَْ يكَُونَ خَليلَا

أو حين تقول ) من الوافر(:

يعَُلِّلهُا المنَُى رُغمَ الجُمُوحِ   ...  مَدَى الأيَاَمِ لاَ يشَفِي جُرُوحِي

وَيستذكِ مَجَامِرهَا حَنِيَنا   ...   يقَُلِّبُ  كُلَّ  شَاردَِةٍ     بِرِيحِي

اتِ المعََانِي فِي شُرُوحِي يقُُلِّبُ كُلَّ أحُْجِيةٍَ تنََامَتْ   ...   بِغَصَّ

وَيسَْتسَْقِي سَحَائبِهَا سَلَاما ...  فأَعْزفُ فوَقَ ) نوتته( وضُوحِي

عر مِنْ تلِقَاءِ رُوحِيِ يرُتَِّلهَا عَى مَضَضٍ فتَسْىَ  ... أمََانِي الشِّ

بِيحِ وَيطُلْقُهَا الجَوَى فِي كُلِّ وَادٍ  ...    وَلَا  رجَْعٌ لأصَْدَاءِ  الذَّ

يح ِ فتَنقرُ ظِلَّنَا الأحَْلامُ لكَنْ   ...   كمََا دَمْعٍ عَى طلَلَِ الضرَّ

وفي قصيدة )من الكامل(  أسمتها: هذيان ثكى )7(  تقول: 

مَدَّ الأسَ جِسًا إلى أعْمَاقِي      ...      وَتقَرحّتْ مِنْ دَمْعِهَا أحَْدَاقِي

جُزءٌ مِنَ الرُّوحِ الكَسِيحَةِ قدَ سَرَى  ...   للغَيبِ قلُْ لِي كيَفَ يحَيَا البَاقِي

فصَْلٌ مِنَ العُمرِ انطْوَى فِي لحَظةٍَ ...         فغََدَا كِتاَبَي مُبهمَ الأوَْرَاقِ

ك لهَفةً     ... حُضْنِي فصََبري اليوَمَ غيَر مُطاَقِ حَمَلتكَ أحَْشَائِ وَضَمَّ

اقطَتَْ أوَْرَاقِي وَمَضَيتُ والأيامَ أرَعَى نبَتةً        ...       لمَْ تكَتمَِلْ فاَسَّ

كَمْ دَعْوَة فِي الغَيبِ قدَْ أرَسَْلتهَُا    ...          وَتضََرُّعَا يأَتيِكَ بِالأرَزاَقِ
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مَا باَل صَوتكَِ يسَْتحَِثُّ مَوَاجِعِي   ...      يكَْسُو عُيوُنِي لمَْحَة الإطِرْاَقِ

في سُمْرةَ الأحَبَابِ يلَفَحَنُي الأسََ  ...      هُوَ وَالأنَين ونظرةُ الإشفَاقِ

في جلسَة الأصحَابِ أرقبُ ضِحكةً ...      كانتْ لآلامِ الجَوى ترِياَقِي

كَ لوعةً        ...      طيْفًا يخُطِّر للحَنيِن عِناقِي في كلِّ مَولودٍ أقصُّ

في زحَمةِ الأحزانِ غَابتْ مُهجَتي  ...   فاَضَت دُموعُ الوَجدِ بالرَّقراقِ

أأعِيشُ دُنيا لسَتُ فِيها، كيفَ لِي؟ ...     مَن ذَا يدثِّر رجفةَ الأشواقِ

    وفي ســن السادســة عــشرة عاشــت فاطمــة -كــما قالــت - أجمــل مــا مــى مــن العمــر قضيتهــا في كنــف والــدي ودفئــه, 
وحــين تــوفى عــبرت بلغــة الفاقــد أبياتــا باللهجــة الليبيــة وباللغــة الفصيحــة تعبــيرا عــن صدمــة لا تعــرف إن كانــت ســتفُيق 

منهــا أم لا, فقالــت تــرثي والدها)مــن الكامــل(: 

ىَ      ...    وَيعَُودُ مثل النَّاي حُزناَ أصَْفَراَ نيَا وَينُكِرهُُ الرَّ يسَتوَحِشُ الدُّ

اَ         ...     قشٌَ  ترَاَءَى  للغَرِيقِ  وَأدَبرَا شَدَّ الوِثاَقَ ولَا وِثاَقَ وَإنَِّ

مرَّتْ بِجَانبِِه الحُظوُظُ كأَنهَا      ....     برَقٌ, وَخُلَّبهُ  لعَِينَيَّ  انبَْرىَ

وقولها )من الطويل(:

عر يسُعفُ مُهجَتِي  ... أعَُتِّقهُ،  وَالخَمْرُ تخُْشَ غَوَائلِهْ وَهَلْ ثمَّّ إلا الشِّ

تنَُوحُ بِهِ النَّاياتُ مِن نفَثةَِ الهَوَى    ...    وَأعْقِدُهُ وَالوَجْدُ تهَمِي هَوَاطِلهُْ

ــا يمكــن القــول: إن كل هــذا كان مواجهــة مــع الشــعر في شــكله الإيقاعــي التقليــدي, واكتشــاف القــدرة عــى        هن
النظــم, أكــر مــن كونــه شــعرا يحمــل رســالة, وكأن الشــاعرة تتلمــس طريقــا تتجــاوز فيــه عقبــة القافيــة المقيــدة والــوزن 
الــلازم لتصــل إلى المــراد؛ لأجــل ذلــك تــأتي قصائدهــا غضــة طريــة تحمــل الصــور المقبولــة الجيــدة, وقــد تخونهــا التعبــيرات 

لتظهــر المعــاني أقــل مــن المأمــول وعاديــة الدلالــة.

    ولا يخلــو الأمــر مــن الاســتعانة بجمــل كاملــة مــما ألفتــه القــراءة الشــعرية, وتوظيفهــا داخــل النــص مــن دون قصــد 
ــير,  ــل التغي ــة, باعتبارهــا لفظــة واحــدة لا تقب ــة وســحر الجمل ــد, وإنــا موافقــة المعنــى ومواءمــة القافي النســخ أو التقلي

وكذلــك تعديــل القــول والزيــادة فيــه والبنــاء عليــه.
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    كــما أورده القــزاز القــيرواني  لمــا يجــوز للشــاعر عنــد الــضرورة، مــن الزيــادة والنقصــان، والاتسّــاع في ســائر المعــاني، 
مــن التقديــم والتأخــير والقلــب والإبــدال، ومــا يتصــل بذلــك مــن الحجــج عليــه، وتبيــين مــا يمــرّ مــن معانيــه، فــأردّه إلى 
ــةً  أصولــه، وأقيســه عــى نظائــره، وهــو بــاب مــن العِلـْـم لا يسََــعُ الشــاعرَ جهلُــه، ولا يســتغني عــن معرفتــه؛ ليكــون لــه حجَّ
لمــا يقــع في شــعره، مــما يضطــر إليــه مــن اســتقامة قافيــة، أو وزن بيــت، أو إصــلاح إعــراب)8( ونجــد ذلــك في قولهــا مــن 

قصيــدة ســابقة :

ووراء قضبانِ الضلوعِ مدارياً     ...   ) كم ذا يكابدُ لوعةً ويعاني (

مستعينة بقصيدة للشاعر الليبي )أحمد رفيق المهدوي( في معارضته شاعر النيل حافظ إبراهيم :

 )كم ذا يكابد لوعة ويلاقي(     ...   في حب مص كثيرة العشاق )9 (

لكن هذه المرحلة كانت قصيرة جدا ليبدأ بعدها فصل جديد من فصول الإبداع الشعري.

  

بناء الشخصية المستقلة للشاعرة: 

ــاص  ــه الخ ــر إلى براح ــد والتأث ــور التقلي ــن ط ــه م ــرده, ويخرج ــخصيته وتف ــر ش ــب ليظه ــه المناس ــاعر وقت ــكل ش     ل
وأســلوبه المميــز, وتلــك هــي البصمــة الملاصقــة لفنــه التــي تتبلــور مــع الوقــت يحفــظ النــاس أســلوب الشــاعر مــن خــلال 
نظمــه واختيــار معانيــه, وهــي وإن كانــت لا تختلــف في أغراضهــا عــن قواعــد الشــعر كــما حددهــا كتــاب قواعــد الشــعر 
ــا  ــت جــاء سريع ــار” )10(  وهــذا الوق ــذار وتشــبيب وتشــبيه واقتصــاص أخب ــراث واعت ــدح وهجــاء وم ــا إلى “ م وتفرعه

ن لنفســها طريقــا محــددة لشــعرها المنشــور. لفاطمــة الرقعــي, فاســتطاعت أن تكــوَّ

   وهــذا أمــر يكــون في وجــدان الشــاعر ولا مجــال للخــوض في إبداعــه واختياراتــه أو النصــح لــه, فتلــك البصمــة تتكــون 
مــن تلقــاء نفســها وتحــدد معالمهــا وتصبــح مســتقلة عــن غيرهــا.

   حــدث هــذا لــكل الشــعراء في الأزمنــة الســابقة وعنــد المتقدمــين, وكتــب الــتراث تنقــل لنــا تطــور الشــعر الأندلــسي 
مــن مجــرد ناقــل ومقلــد إلى مبــدع ومجــدد, إلى أن أصبــح صاحــب طريقــة مميــزة وأســاليب جديــدة, فضــلا عــن الصيــغ 

والتعبــيرات المميــزة. 

   وهــذا التحــول قــد يلقــى معارضــة لــدى النقــاد أو يواجــه بعــدم الفهــم, وفي أضعــف الحــالات يخلــق دهشــة ويفتــح 
البــابَ للتأويــلات الخاطئــة, فــيرى أبــو الحســن بــن وكيــع  في )المنصــف( حــين وصــف شــعر المتنبــي أولا بأنــه » عــى مــا هــو 
عليــه مــن قــوة وتألــق, وأن شــعره ليــس بالصعــب المتكلّــف ولا اللــين المســتضعف, بــل هــو بــين الرقــة والجزالــة، وفــوق 

التقصــير ومــن دون الإطِالــة، كثــير الفصــول قليــل الفضــول.
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   لكنــه يعــود فيقــول: إنــه لا يســتحق التقديــم عــى مــن هــو أقــدم منــه عــصاً, وأحســن شــعراً كأبي تمــام والبحــتري 
وأشــباههما فــإني لا أزال أرى مــن منحــلي الأدب مــن يعــارض شــعريهما بشــعره، ويــزن قدريهــما بقــدره مــن غــير انتقــاء 

للشــعر« )11 ( 

   ويمكــن التركيــز عــى مســألة الــضرورة الشــعرية التــي وقعــت فيهــا فاطمــة مــن تســكين مــكان رفــع أو علــة تجاوزتهــا 
لســلامة البحــر, تلــك الــضرورات تشــدد بعضهــم فيهــا وتســاهل آخــرون, ويــرى المتشــدد أن الــضرورة لا تــأتي عــى حســاب 
ــة, فيــما تناولهــا الآخــرون بــيء مــن التقبــل لجــمال النتــاج, حــدث هــذا مــع المتقدمــين مــن الشــعراء  القواعــد النحوي

العــرب فأخــذوا عــى أبي نــواس، في قولــه:

نبَِّه ندَِيمَك قد نعََسْ ... يسَْقيكَ كأساً في غَلسَْ

   فقالــوا: كان الوجــهُ يسَْــقِكَ؛ لأنــه جــواب الأمــر، وهــو جــزمٌ، تســقط لــه اليــاء مــن يســقيك، كــما تقــول في مثلــه: ارمِْ 
ــل في كتــب المختــصات عــى مــا قيــل، غــير أن لجــوازه وجهــاً مــن  زَيْــداً يرَمِْــك، فتحــذف اليــاء للجــزم, وهــذا عــى مــا أصُِّ
العربيــة، وهــو أن الشــاعر لــه أن يجُْــرِيَ المعتــلّ مُجــرى الســالم )12 (  ولم تســلم الشــاعرة مــن الوقــوع في مثــل هــذا, وكان 
القــراء يلتمســون العــذر لهــا, ويأتــون أحيانــا  بمســوغ لذلــك التغــير, ففــي قصيــدة لهــا تقــول مبتدئــة بحركــة الــروي بالضــم 

)مــن الوافــر(:

فحَيَّا اللهُ إخِْوَاناً كرِاَمًا     ...   بِهِمْ يسَمُو القَريضُ ولَا يهُزُّ

وفي البيت الأخير تقول: 

فإنّ لكلِّ شأنٍ ذي جمالٍ ... بخاصرةِ الذميم أذىً ) ووخزُ (

   وكان الأولى أن تقــول : ) ووخــزا ( باعتبــاره معطوفــا عــى اســم )إن(  ولكــن بعضهــم بــرر ذلــك - ولعــلي منهــم - أنــه 
مقطــوع بالرفــع باعتبــاره خــبرا لمبتــدأٍ محــذوف تقديــره ) وهــو وخــز( وفي هــذا إكــمال للمعنــى ويضيــف إليــه بعــدا آخــر, 
ويحيلــه إلى وصــف لطيــف, أو أنــه مبتــدأ, وخــبره محــذوف, والتقديــر ) ووخــزٌ كذلــك( وهــذا يوافــق تخريــج ابــن عقيــل 
ــه( بالرفــع أيضــا عــى  ــه يصلــون( فقــال: تقُــرأ )وملائكتُ في شرحــه لألفيــة ابــن مالــك في الآيــة الكريمــة: ) إن اللــهَ وملائكَتَ

اعتبــار الــواو اســتئنافية, بمعنــى وملائكتــه مبتــدأ )وملائكتــه كذلــك يصلّــون( 

ــذ الخــوض في مســائل النقــد النحــوي؛ إلا أن هــذا يعــبر عــن مــدى اهتــمام القــراء والنقــاد     وإن كان البحــث لا يحب
بشــعرها, وشــغفهم بالحديــث عــن دقائــق نظمهــا, ويجادلــون في قولهــا- وهــذا مــما يحســب لهــا؛  فــلا شيء يزيــد التألــق إلا 

المتابعــة والتنبيــه, ولا شيء يــسيء إلى الشــاعر مثلــما يفعــل الشــكر المبالــغ فيــه, والتهليــل لــكل مــا يقولــه .  
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    هــذه المجــادلات كونــت شــخصية خاصــة للشــاعرة, وأدخلتهــا في مســاجلات شــعرية كثــيرة, وجــدت طريقهــا للقــراء 
فعرفــوا مقــدار مــا تتمتــع بــه مــن صلابــة تجــاه النقــد الحــاد, بالإضافــة إلى موهبتهــا في صنــع الأبيــات السيــع في أكــر 

مــن اختبــار.

كــما جعلــت الشــاعرة مــن صفحتهــا مدونــة لتلقــى الآراء حــول الصيــغ المناســبة, وأعطتهــم التصيــح بتعديــل بعــض 
التراكيــب وخلــق الصــور.

   فهــي تقــول في منشــور لهــا تخاطــب قراءهــا: “ تســعدني آراؤكــم يــا أهــل الــذوق والأدب, وبعيــدا عــن الاختــلاف في 
حركــة مــا قبــل الــروي، أي البيتــين )مــن البســيط( ترونــه أجمــل مــع التوضيــح ؟ 

وكَيَفَ ذاكَ وقدْ ألفَيتُ في نفَسِي ...  ) شَكَّ الرقِيبِ وَوَشْيَ الظِّلِّ للحَرسَِ(

 أم هذا البيت: 

وكيف ذاك وقد ألفيت في نفسي ...  ) رَيبَ الوِصَال وَعَذلَ الجِنِّ وَالإنسِ(

   وتضــع الشــاعرة قدمهــا في اختبــارات الــردود السيعــة التــي تعتمــد البديهــة الحــاضرة, والتمكــن مــن أدوات التبيلــغ 
مــن دون إعــداد مســبق وقــد بينــت ذلــك في صفحتهــا قائلــة في ســجال )مــن المتقــارب(:

ناءِ بِدِربِي وَتلكَ القصيدةُ ترتادُ رُوحِي ...  وَتنشُر كلَّ السَّ

فدََعهَا تطَوفُ بسِّ الوُجودِ ... وِدعهَا تفَيضُ بِروحِ التنبِّي

جُونِ تلُبِّي حَمَلتُ عَليها مَوَاويلَ شَتىَ ... فجََاءتْ بِأمرِ الشُّ

   كــما وصــل تميزهــا إلى أن بعــض الشــعراء عارضــوا ونســجوا عــى منوالهــا, واســتخدموا قوافيهــا الجيــدة, يــبرز ذك مــا 
كتبــه الشــاعر) خالــد خــيري( في قصيــدة أســماها ) نبــوءة ( )13 ( معارضــة لقصيــدة للشــاعرة فاطمــة الرقعــي وراقــت لــه 

جــدا، فأحــبَّ أن يعارضهــا فقــال )مــن البســيط(: 

 أوحَى لكَ الشعرُ مَا جَاءتْ به الرُّسلُ   ...  أمْ أنهُ القلبُ تبُدي سِرهُّ المقُلُ
هاجَ الحَنيُن عَى أعتاَبِ قاَفِيَتي       ...    وقامَ يجَأرُ في ذاتي ويبتهلُ

ويختتم قصدته قائلا:

       هذي نبوءتكَ العَرجاء تحملني           ...  إلى هناكَ, إلى أنْ ينتهي الأجلُ

والقصيدة  التي عارضها لفاطمة تقول) من البسط (:  )14(
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 أوحَى لكَ الوَجدُ أم أودَت بكَ العِللُ     ...  رجَمًا من الحُزن لم تنبئ بِه الرسلُ
ها الآمالُ ترتحلُ دَةٌ         ...      ظلََّتْ عىَ كفِّ  فِي جُعبة الرُّوح خَيباتٌ مُمَدَّ
 فما لرُوحِي إذا شطَّ الهَوى وَبدََا        ...    في لمحَةٍ من سَرَابِ الحُلم يخُتزلُ

 كأََّن خَابية الأيامِ صَومَعَةٌ             ...        مَا ظلَّ في رُكنها شَيخٌ فيَبتهلُ
 هَبني سَلوتُ فمَا للقَلبِ مِن دِعَة      ...   قدَ ضَاقَ ذَرعًا وأعْيَت نبَضَه الحِيلَُ 

 لا تطَرقِِ البابَ فالأنواءُ مُضرمَةُ      ...      ما خِلتهَ غَافيًا في العُمقِ يشَتعلُ
 وكلّ يومٍ لهُ من حين مَطلعَِهِ         ...      نبشٌ عى الجُرح لا يهَدَا فيََندمِلُ

 أوقدَتُ للنُّور أحَْلامِي فمََا برحتْ      ...     تزجي حَنِينًا ويرخِي دَمْعَه الطَّللُ
اكِ لهمْ طرَباً    ...        فلَذُْ بِصَمْتِكَ, تبِيانُ الجَوَى زللُ وإن يكّنْ نبَضُكَ الشَّ

التطور في شعر فاطمة:

ــه إبــداع, ومــا يجــدد مــن صــور وتعبــيرات,       لعــل مــن الأجــدى في دراســة نتــاج أي شــاعر, أن نلتفــت إلى مــا يقول
ــرا وفي لحظــة  ــأتي الشــعر غزي ــة؛ في ــده نشــأة أو بداي ــه شيء, ولا تقي ــن مســتقل, لا يتحكــم ب ــع شــعره ككائ ــل م ونتعام

ــير الخاصــة التــي تحكمهــا. ــا عــى وضــع المعاي ــل أحيان ــة, لا يقــدر التحلي إبداعي

  ففاطمــة بــدأت في مرحلــة مــا بعــد ســنة ) 2010 م( في تأكيــد أحقيتهــا في الشــعر, ولفتــت الأنظــار إلى مــا تقولــه, وفاقت 
قصائدهــا الكثــير مــما هــو متــداول في الدواويــن المتفرقــة, وتمكنــت مــن أن تجعــل لشــعرها بصمــة في قنــوات التواصــل, 
وعــى الرغــم مــن تصيحهــا بصعوبــة الســير عــى منهــاج المتقدمــين حــين قالــت في مدونــة لهــا “ كلــما قــرأت كثــيرا في 
شــعر الكبــار كلــما اتســعت الفجــوة بــين الذائقــة والقــدرة ، فاســتعصى عــلي البــوح ، وكــما قيــل تمامــا رديئــة لا يعجبنــي 

وجيــده يســتعصي عــلي “ 

  إلا أنهــا اســتطاعت إتحافنــا بالأبيــات التــي تحمــل الديباجــة العربيــة الأصيلــة, دون الوقــوع في فــخ التشــبيهات القديمــة 
والغــرف مــن بيئــة مختلفــة, فقالــت في قصيــدة ) مــن الكامــل( تصــف عجــز قلمهــا عــن التعبــير عــن حــزن الوطــن:

مَــا الـحَرفُ مَـبتوُرٌ ولا أنـَا وَاصِـلهُْ   ...  وتـزيدُ مِـنْ فـرطِ الـهُمومِ فـواصلهُْ

مــَـا بــيـنَ كـــلِّ حِـكـايةٍ وحـكـايةٍ      ...    نــــزقٌ يــثـورُ فـتـعـتريكَ نـواصـلـُهْ

مسُ كَاسِفةٌ لما هوَ طائلهُْ مَــا عــادَ يـعنيهِ الـترنمُّ بـالضُحَى    ...   والشَّ

ما عادَ تشجيهِ انتفاضاتُ المدََى  ...    وَضِــيــاءُ بـَـــدرٍ لا تـقـيـمُ مـنـازلـُهْ

ســرُّ انـعـتاقِ الـبَـوحِ عَـبـرةُ حَـائرٍ   ...     تـُفيِ بِـأسَْرارِ الـغِيابِ هواطلهُْ
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إنْ رامَ فـي جُـنحِ الـخَيالِ قصََيدةً  ...     تـَهـذِي بِـهَـا عِـنـدَ الـلـقاءِ أنـامـلهُْ

تـَعْـلوُ مُـحَـيَّاهُ الـمَـَرارةُ والأسَــى     ...      وَتـَمـلـمَلتْ مــمّـا يـَقٌـولُ زواجـلـُهْ

نـَزلتْ عى شَفةِ الأنيِن توَجّساً   ...     فـَشَفتْ غليلَ الحَاسِدينَ نوازلهُْ

كــمْ خـيـبةٍ مُـنـيتْ بِـهـا أحـلْامُـنا   ...   سَـقفُ الـمنى طـيٌر تـئزُّ حواصلهُْ

وَطنَي أحَاسِيسِي وآلامُ الجوَى  ...       وَنـَـشـيـدُ عـــزٍّ لا تــبـوحُ عـنـادلـُهْ

   والشــعر التقليــدي لــه مقاييــس بلاغيــة وعروضيــة تحكمهــا الأســس الجماليــة للنقــد, ولكــن حركــة التطــور جعلــت 
ــا  أي يعتمــد عــى التشــخيص أو  ــير تصويري ــدة, وصــار التعب ــة جدي ــا بالبحــث عــن أســس جمالي ــث ملزم الشــعر الحدي

ــير بالصــور )15 ( التعب

    هــذا مــع التــزام الشــاعرة بمقاييــس الشــعر مــن حيــث بنائــه وصناعــة معانيــه التــي أشــار إليهــا    ) قدامــة بــن جعفــر( 
في نقــد الشــعر بقولــه: “ ولمــا كانــت للشــعر صناعــة، وكان الغــرض في كل صناعــة إجــراء مــا يصنــع ويعمــل بهــا عــى غايــة 
التجويــد والكــمال، إذا كان جميــع مــا يؤلــف ويصنــع عــى ســبيل الصناعــات والمهــن، فلــه طرفــان: أحدهــما غايــة الجــودة ، 
والآخــر غايــة الــرداءة، وحــدود بينهــما تســمى الوســائط، وكان كل قاصــد لــيء مــن ذلــك فإنــا يقصــد الطــرف الأجــود)16(  
لذلــك نجدهــا تســتخدم الصــورة في إظهــار شــعرها, وتعتمــد خلقهــا في الذهــن مــن دون إزعــاج للفهــم أو صعوبــة التحليــل, 
ــارة إلى حيــث  ــث تريدهــا وتنقــل العب ــة لوضــع الصــورة حي فجــاءت قصائدهــا رائقــة وسلســة تحمــل الأســاليب المحدث

تناســب معانيهــا, فتقــول في وصفهــا للشــعر  ) مــن المديــد(:

دق جَنبكَ المتُجَافي لستَ بِدعًا تعَتريكَ شُكوك          ...       قمةُ الصِّ

صَار يسَعَى بِكُلِّ نبَضٍ رَؤُومٍ      ...      يسَتحَِثُّ الخُطىَ بِغَيرِ ارتجَافِ

وقُ فِي عُيونِ المنََافِي إيهِ ياَ شِعْرُ والأمَانِي يتَاَمَى       ...      هَزَّهَا الشَّ

عرِ مِنْ صَمِيمِ شِغَافِي اعْذُرُونِي فرَبَُّ بوََحِ تجََىَّ          ...    وَارفَِ الشِّ

صُغتهُُ اليوَمَ سَافراً عَن شُجُونِي     ...      وادَّخرتُ الأسَ لوَشْمِ القَوافِي

ــذي يخلقــه التوهــج والفيــض الداخــلي, فهــي تصــف المشــاعر الفياضــة,  ــل, ال ــأتي شــعرها نتيجــة الوصــف الجمي   وي
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ــل( : ــن الطوي ــل شــعرها ) م ــول مــن جمي ــص وتأثيرهــا عــى مســارات الشــاعر, فتق ــا بالن ودرجــة التصاقه

سَلامٌ عَى تلِكَ المشََاعِرِ إنْ هَمَتْ   ...     وأذعَنَ مِنْهَا كُلُّ حَرفٍ مُكابرِ

وَعتَّقهَا وَجْدٌ وَطاَفَ بِوهْجِهَا          ...     يرَاَعُ المعُنَّى ليَسَ يدَرى بِسَاتر

وأوْردَهَا عَذْبُ الخَياَلاتِ والرُؤى      ...      عَى ظمٍَأ سُقيا للِفحِ الهوَاجر

تجَىَّ سَميُر الروحِ من بعَدِ حِجّة     ...  أقامتْ عَى نفَسِي حُدُودَ المهُاجِر

وأوزعَني مِنْ خَالصِ البَوح جِنةٌ      ...      تهَِيمُ بِهَا نفَْسِي وَتشَدُو مَآثِري

ويستمر تطور الصورة الشعرية في مثل قولها ) من الطويل( :

ولي فيكَ شَأنان يقَيٌن وحيرةٌ         ...       ولاعجُ أشواقٍ بهِ القلبُ يحرقُ

ومنكَ انبعاثاتُ القصيدةِ كُلمَا       ...     يموُسَق غُصنُ في مَداهَا ويوُرقُ

وذِي حَفنة للأمنياتِ أبثُّها          ...      برَعشَة طيَرِ من حَنَاياكَ  يرَمُقُ

فإنْ تدَْنُ لِي شِبراً دَنوَتُ بِمهُجِةٍ     ...        وَنبَضٌ أبٌَِّ إلِا لِأجْلكَ يخَفقُ

أياَ شِعرُ قدَ طاَلَ انتظاَرِي وَالأسَ  ...      فكَِلنِي إلى فَيءٍ بِشَمسِكَ يشُرقُِ

لمَِوسمِ أفرْاحٍ يعُيدُ بشََاشتِي         ...       ونسِمَة آمالٍ عَى البابِ تطَرقُُ

وَوصلةِ ناياتٍ وَسجْعِ حَمَامَةٍ       ...       عَى أيَكةٍ كَانتْ بِحَملكَِ ترَفقُُ

قُ دَّ والهَجرَ غَالبٌ   ...       فلَا شَكَّ مَا تنَويهِ مَوتٌ  مُحَقَّ ا ارتأيتَ الصَّ وَإمَّ

لذا تصفها صفحة جواهر الأدب أن لشعرها نكهة خاصة تسافر بك للزمن القديم حين تقول )من البسيط( :  

زلُفَى لعَِينكَ دَمعِي عَندمَا اعتكَفَا      ...         وَناءَ قلَبي بِظِلِّ الغَيمِ مُنكَسِفَا

يا موطنَ الرُّوحِ والأرزاءُ نابتةٌَ        ...     نبَتَ الحَشيشِ فحََارَ الزهرُ وارتجَفا
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تَمضِي عَليكَ سِنيُّ القهرِ جَائحَِةُ     ...           تقَْتاَتُ عَزمَكَ يبَىَ كُلَّمَا وَقفََا

فاَ هَذِي جِراحُكَ يحُْصِيهَا وَ لاَ خَجَل    ...      ينَدَى بِجَبهَة مَنْ لاَ يعَرفُ الشرَّ

غَفَا! تْ مَنَابِعُهُ          ...      حَتَّى اعْتَراَهُ وَجِيبٌ أدَْمَنَ الشَّ وَليَسَ ينَفَدُ، مَا جَفَّ

 ومــع مــرور الوقــت يتشــكل الشــعر رائقــا ومتمكنــا وممتعــا, تســير ألفاظــه عــى ذائقــة القــارئ, وتكتــسي قافيتــه جرســا 
جميــلا معــبرا, فتقــول )مــن مجــزوء الكامــل(:

يا قلبُ قلُ لي هلْ عَسَى     ...      يخَبُو لهَيبكَُ والأسَ

خَالي الوِفاضِ مِن المنُى     ...   وَمن اصْطِباركَِ تكُتسََى

ولأجلِ أنْ تحَمِي الحَرِيـــــ      ...     رَ نكَأتَ جُرحَْا أخْرسََا

ما شقَّ عنْ برَحائهِِ          ...        أو ناَءَ حتَّى يدُرسَا

ما لاذَ بالرَّمزِ الذِي          ...      ينُبيكَ إنْ هو هَسهَسا

ا عَسعَسا ه            ...        بالليلِ إمَِّ وَخزُ الحَنين أشدُّ

سا حَى       ...          عَن ثغَرهِ وتنفَّ حَتى إذا افترَّ الضُّ

أشجَاكَ مِلءُ يقَِينِهِ           ...    منْ فِي ظِلَالكِ وَسَوسَا

مواقف ومحطات:

ــا  ــا, وفي اصطدامه ــا في نظمه ــي تواجهه ــاة الت ــدى المعان ــت م ــيرة شــكلت شــخصيتها, وبين ــف كث    كان للشــاعرة مواق
بــالآراء اللاذعــة, ومــن أبــرز تلــك المحطــات حــين نــشرت قصيدتهــا )مــن الوافــر( وعــى قافيــة الــزاي في شــهر أغســطس 

ــا تقــول: للعــام 2017 م وفيه

وَبي وَجعٌ وبي جرحٌ ينزُّ       ...   وقلبٌ منْ جوانحِهِ يفَزُّ

وحيرةُ خاطرٍ تمتدُّ عُمراً        ... وروحٌ من حَشاشتها تحُزُّ

وجنحُ الليلِ يذُكيهِ انتظارٌ      ...    ليرتق وصله بالنورِ قزُّ

وجَفنٌ غائمٌ للنومِ جَافٍ       ... فما يضَنيك لو عنّي يعَزُّ
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وكنتُ وكانتِ الآمالُ تتَْرى    ... عى إيقاعها رقَصَ الإوَزُّ

لحى الله الليالي كيف تغشَ  ...  مَغانيها وفيها الوَجد ركِزُ

 هــذه القصيــدة ذات القافيــة الصعبــة كانــت محــل جــدل كبــير وصــل إلى مرحلــة المســاجلات الكبــيرة والــردود الشــعرية 
المؤيــدة لهــذا الاختيــار, وإن لم يخــل هــذا مــن رأي ناقــد ذو قاعــدة الذوقيــة.

ــة للحــرف كقــول الناقــد معتصــم  ــا إلا مهــرةٌ أصيل ــه لا يروضه ــة إلا أن ــة صعب ــرى أنهــا وإن كانــت قافي    فمــع مــن ي
ــة  ــة محمل ــة، لكــن القافي ــدة جميل ــلا:  “ القصي ــك  قائ ــير ذل ــرى غ ــوي ي ــدا آخــر وهــو مــوس عل الســعدون , إلا أن ناق
بالتكلــف, فحــرف الــزاي والضــاد والظــاء مــن الحــروف المتعبــة التــي تجنبهــا كثــير مــن الشــعراء، ومنهــم المتنبــي, حتــى 
القــارئ يجهــد نفســه مــع الشــاعر أو الشــاعرة ليجــد لــه أو لهــا مخرجــاً مــن هــذه القافيــة المكلفــة, ومــا أجمــل الإبــداع 

الــذي يــأتي عفــو الخاطــر بــلا مخاطــر.

    ويعلــق مســعود الرقعــي قائــلا: إن اختيــار مواضيــع النصــوص والقــوافي والبنيــة الإيقاعيــة الموســيقية للنــص يعتمــد 
ــا  ــا مطلق ــد, ولا يعيبه ــل نصــوص أم احم ــن أجم ــص م ــذا الن ــبر ه ــي, بالنســبة لي أعت ــة المتلق ــى ذائق بالدرجــة الأولى ع
ًاختيــار القــوافي الصعبــة,  بــل هــو امتحــان لقدراتهــا الشــعرية, وهــذه القافيــة  ليســت غريبــة لكنهــا نــادرة بحجــم جمالهــا 

وعمقهــا و قوتهــا.

    ودافــع الأديــب جمعــة الفاخــري عــن اختيــار الشــاعرة قائــلا : وإن كنــت ألمــس تكلُّفًــا في تلكــم الكلــمات التــي بهــا 
حــرف الــروي ) الــزاي (؛  لكــن مــن قــال إنَّ شــعراء العــرب قدامــى ومعاصريــن لم يســتخدموا ) الــزاي ( رويًّــا،  فهــو يحمــل 
إلينــا موســيقاه العذبــة كحــرف صفــيري, يمكــن أن يطربنــا كزقزقــة العصافــير , وأورد الفاخــري زائيــةٌ الخنســاء وكيــف أنهــا 

بنيــت عــى رويِّ الــزاي، في قولهــا ) مــن المتقــارب(:

تعََرقّنَي الدّهْرُ نهَْساً وَحَزَّا ...   وَأوْجَعَني الدّهرُ قرَْعاً وغَمْزاَ

وأفنَى رجالي فبادوا معاً  ...       فغَُودِرَ قلبي بهِمْ مُسْتفََزاّ

كأنْ لم يكَونوُا حِمًى يتُقَّى ... إذِ النَّاسُ إذْ ذاكَ منْ عَـزَّ بـَزَّا

ويتولى مصطفى السنجاري الدفاع عن قافية الزاي بأبيات مؤيدة عى حرف الروي نفسه )ومن الوافر(:

لحَرف الزاي قافيةٌ تعزُّ     ...   عى متخاذلٍ ما فيهِ عزُّ
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فإنّ لكلِّ شأنٍ ذي جمالٍ   ...  بخَاصرةِ الذميم أذىً  ووخزُ

بها أبهرتِ سيدتي عقولاً   ...     وذا يغنيك عمَن يشمئزُّ

   لتعــبرِّ فاطمــة عــن امتنانهــا لــكل الأقــلام التــي تداعــت دونــا طلــب منــي فقــط لأجــل الإنصــاف مــن أســلوب جــارح 
, ولا اعتراضــا عــى نقــد أدبي بنــاء رزيــن, وأضافــت أبياتــا تقــدم شــكرها لهــم )مــن الوافــر(:

فحيَّا الله إخواناً كراما          ...    بهم يسمُو القَريضُ ولا  يهُزُّ

مِدَاد منْ كرَِيمٍ ليسَ تحُصَى   ...           مَآثرهُ, ولا يأَتيِهِ عَجزُ

كَذا كنُتم جَميعًا إيْ وَرَبيِّ     ...           وأنتمْ نخُبةَُ بِكُمُو أعَُزُّ

وَربَُّ أخٍ وَمَا وَلدََتهُ أمٌّ        ...        شَقيقًا لوَ رأَىَ جُرحِْي ينَزُّ

وينتهــي الجــدل هنــا, مدلــلا عــى انشــغال كبــير بالشــعر, ولوعــة مــا يلاقيــه الشــاعر مــن خــلال نظمــه , والــروح التــي 
يخلقهــا القــول الشــعري في نفــوس القــراء فيتكــون الشــكل وتــبرز الشــخصية أكــر مــن مجــرد القــول والــرد.

خاتمة

   إلى هــذه الســاعة لا زالــت فاطمــة تنظــم الشــعر في صفحتهــا, تــأتي بالبيــت والبيتــين والمقطوعــة والقصيــدة, ولا يــزال 
التحليــل يســابق الزمــن لمعرفــة مقــدار التطــور في نســقها, وإنــا هــي محاولــة للحــاق بهــا, والنظــر فيــما تنتجــه, وتشــجيعها 

عــى الاســتمرار.

    ولعــل هــذه الدراســة لا تفــي كل جوانــب فنهــا الشــعري, ولا تحيــط بعنــاصر مهمــة مــن حيــاة الشــاعرة , وقــد يقــص 
البحــث في فهــم مــراد بعــض القصائــد, وربمــا لا تفيهــا حقهــا مــن الإشــادة, أو تعطــي لبعــض النتــاج أكــر مــما يلــزم.

    هــذا البحــث أراد التنبيــه والتعريــف بالشــعر النســوي الليبــي الــذي يــكاد لا يعرفــه أحــد, والتفاعــل مــع شــخصية 
يــرى الباحــث أنهــا قــادرة عــى الإضافــة في الشــكل والصــورة والبيــان.

ــك  ــح ذل ــل بتوضي ــات إلى هــذا فهــو كاف, لأن الزمــن كفي ــح الأعــين عــى ضرورة الالتف    إن نجــح هــذا البحــث في فت
ــول. ــه الســبل وحظــي بالتشــجيع والقب ــرت ل ــداع إن تواف ــدرة كل شــاعر عــى الإب ــات ق وإثب

ــه  ــون ومســاندة, في نظرت ــن ع ــه م ــا قدم ــري؛ لم ــور منصــور الحم ــي الدكت ــام أوجــه الشــكر لأخــي وصديق     في الخت
ــث. ــواردة في البح ــات ال ــكل الأبي ــة ل العروضي



56

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

الهوامش:

1  - عــى قــول مــن يوجــب الــرد إلى الواحــد عنــد النســبة فيجــب أن يقــال ) نسِْــوِي ( عنــد النســب إلى                ) 
النســاء(، ولا يجــوز ) النســائ (، وهــو قــول ســيبويه وأهــل البــصة,  وعــى قــول مــن يجيــزون النســب للجمــع عنــد الحاجــة 

يجــوز أن يقــال ) النِّسْــوِي ( و) النِّسَــائ( وذلــك قــول الكوفيــين أو بعضهــم.

2  - * البيانات الشخصية تم الحصول عليها من الشاعرة نفسها, عن طريق المراسة . 

alwan-group.com . 3  - مجلة ألوان الالكترونية

4  - الجاحظ, عمر بن بحر الحيوان )ب.تاريخ(, ت: عبد السلام هارون, دار إحياء التراث العربي, صـ 132

5  - القــيرواني, ابــن رشــيق, العمــدة, ت: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد, دار الجيــل , بــيروت , جـــ1 , صـــ 124 ومــا 
بعدهــا.

6  - الجرجاني, عبد القاهر)1983م( أسرار البلاغة, ت: هـ ريتر, دار المسيرة, بيروت , ط 3, , صـ 108

zelmajaz.com -  7

8  - القيرواني القزاز)ب.ت( ما يجوز للشاعر في الضرورة,  ت: د رمضان عبد التواب، دار العروبة، الكويت , صـ 44.

ــة  ــة الأدبي ــدوي والحرك ــق المه ــن الشــاعر أحمــد رفي ــق شــاعر الوطــن, دراســة ع ــة )1976م( رفي ــسي, خليف 9  -  التلي
ــا, مطبعــة انتربرنــت  مالطــا, طـــ 3, ص 55 الحديثــة في ليبي

ــدار  ــي, ال ــم خفاج ــد المنع ــد عب ــق: د محم ــعر, شرح وتعلي ــد الش ــد ) 1996م( قواع ــاس أحم ــو العب ــب, أب 10  - ثعل
المصيــة اللبنانيــة , مــص,  طـــ 1, صـــ 6.

11  - التنيسي, أبو الحسن بن وكيع )ب.ت( المنصف بين السارق والمسوق منه, جـ1, صـ 99.

12  - المرجع السابق, جـ1, صـ 99.

/ https://m.facebook.com/zelmajaz3/?soft=bookmarks   -  13

zelmajaz.com -  14

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zelmajaz.com%2F&h=ATOHEQoP1q1FF9Epp3LCCOGjybF3fGgBn8mynjrO4z9p1OgSgxH0C806Tj1fOAweu5owxDragY_sHur5HbXMQhbWaumec8irrtK0dCVBhfzEKgnbA7YQHN-hfnA8HAPbiP0l1-S88A
https://m.facebook.com/zelmajaz3/?soft=bookmarks


57

الإصدار الإكتروني -العدد السادس - 2018

15  - علــوش, ناجــي) 1978م(  مــن قضايــا التجديــد والالتــزام في الأدب العــربي, الــدار العربيــة للكتــاب , ليبيــا – تونــس, 
صـ 42 .

16  - أبــو الفــرج, قدامــة بــن جعفــر)1302 هـــ( نقــد الشــعر,) ب تحقيــق ( مطبعــة الجوائــب, القســطنطينية طـــ 1, صـــ 
3 ومــا بعدهــا . 



58

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

المصادر والمراجع:

أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ت: هـ ريتر, دار المسيرة, بيروت , ط 3, )1983م(. 1

الحيوان, عمر بن بحر الجاحظ , ت: عبدالسلام هارون, دار إحياء التراث العربي.. 2

رفيــق شــاعرالوطن, دراســة عــن الشــاعر أحمــد رفيــق المهــدوي والحركــة الأدبيــة الحديثــة في ليبيــا, خليفــة . 3
التليــسي, مطبعــة انتربرنــت مالطا , , طـــ 3, )1976م(.

العمــدة في فنــون الشــعر ونقــده,  ابــن رشــيق القــيرواني, ت: محمــد محــي الديــن عبدالحميــد, دار الجيــل, . 4
بــيروت , جـ1.

قواعــد الشــعر, أبــو العبــاس أحمــد ثعلــب, شرح وتعليــق, د محمــد عبدالمنعــم خفاجــي, الــدار المصيــة . 5
اللبنانيــة , مــص طـــ 1. ) 1996م(.

ــة، . 6 ــواب، دار العروب ــد الت ــان عب ــيرواني )ب.ت(  ت: د رمض ــزاز الق ــضرورة, الق ــاعر في ال ــوز للش ــا يج م
ــت. الكوي

المنصف بين السارق والمسوق منه أبو الحسن بن وكيع التنيسي, )ب.ت(, بدون دار نشر.. 7

مــن قضايــا التجديــد والالتــزام في الأدب العــربي,  ناجــي علــوش, , الدارالعربيــة للكتــاب , ليبيــا – تونــس. . 8
) 1978م(.

نقد الشعر قدامة بن جعفر ) 1302 هـ (,) ب ت ( مطبعة الجوائب , القسطنطنية. . 9

المواقع الالكترونية:

1 ./http://www.zelmajaz.com

2 .https://www.alwan-group.com

3 .https://www.facebook.com/fatima.ahmad.104203?ref=br_rs

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zelmajaz.com%2F&h=ATOHEQoP1q1FF9Epp3LCCOGjybF3fGgBn8mynjrO4z9p1OgSgxH0C806Tj1fOAweu5owxDragY_sHur5HbXMQhbWaumec8irrtK0dCVBhfzEKgnbA7YQHN-hfnA8HAPbiP0l1-S88A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zelmajaz.com%2F&h=ATOHEQoP1q1FF9Epp3LCCOGjybF3fGgBn8mynjrO4z9p1OgSgxH0C806Tj1fOAweu5owxDragY_sHur5HbXMQhbWaumec8irrtK0dCVBhfzEKgnbA7YQHN-hfnA8HAPbiP0l1-S88A


59

الإصدار الإلكتروني -العدد السادس 2018-

البصمة الوراثية D . N . A كدليل في الإثبات الجنائي

د.علي محمود خي الله      

جامعة عمر المختار

ملخص البحث

كل تنظيــم قضــائ لابــد لــه مــن نظــام إثبــات، والإثبــات هــو تأكيــد لحــق بإقامــة البرهــان عليــه، والتقــدم العلمــي الهائــل 
وعــى الأخــص الهندســة الوراثيــة أحدثــت ثــورة وقدمــت براهــين جديــدة عــى إمــكان تقديــم الدليــل العلمــي القاطــع 
عــى تبرئــة الــبريء وإدانــة الجــاني، ومــن هــذه الأدلــة العلميــة البصمــة الوراثيــة )D.N.A( أو الحمــض النــووي، وتتميــز 
البصمــة الوراثيــة بدقتهــا في تحديــد صاحــب الأثــر البيولوجــي، وتفريقهــا بدقــة بــين فــرد وآخــر، ولا يحتــاج تحديدهــا إلا 
لأثــر قليــل، كلعــاب، أو شــعرة مــن رأس أو جســم، وهــي لا تبــى مــع الزمــن، ولا تؤثــر فيهــا المتغــيرات الجويــة، كــما أن 
طريقــة أخذهــا مــن المتهمــين لا تؤثــر عــى ســلامتهم فــلا يحتــاج تحليلهــا إلا قليــل مــن لعــاب أو قطــرات مــن دم أو كشــط 

صغــير مــن جلــد. 

ولأن كثــيراً مــن التشريعــات الأجنبيــة وبعــض التشريعــات العربيــة، قــد أخــذت بهــا واعتبرتهــا دليــلاً قاطعــاً في الإثبــات 
الجنــائ، فإننــا نهيــب بالمــشّرع الليبــي أن يصــدر قانونــاً ينــص فيــه عــى اعتبــار البصمــة الوراثيــة دليــلاً جنائيــاً، وينظــم في 
هــذا القانــون كل الــشروط الواجــب اتخاذهــا، للتأكــد مــن صحــة التحليــل ودقــة النتائــج، والحفــاظ عــى حقــوق المتهمــين، 

والنــص عــى الكيفيــة التــي تؤخــذ بهــا ومــن يجــوز لــه أخذهــا.

ــائ،  ــات الجن ــا في الإثب ــة، ومــدى فاعليته ــة الوراثي ــة البصم ــاول الأول: ماهي ــين، تن ــا هــذا الموضــوع في مطلب ــد بحثن وق
وتنــاول الثــاني: مشروعيــة البصمــة الوراثيــة وحجيتهــا أمــام القضــاء، وضوابــط وشروط العمــل بهــا، ثــم خاتمــة اشــتملت 

ــات. ــج والتوصي عــى ملخــص للبحــث والنتائ
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مقدمة:

لقــد اســتفادت جميــع مناحــي الحيــاة مــن التقــدم العلمــي، والطفــرة الهائلــة التــي حدثــت في ســائر العلــوم، وتطــورت 
ــح  ــدم مصال ــا يخ ــن كل م ــتفادة م ــالات للاس ــوج المج ــي أح ــة ه ــث. والعدال ــي الحدي ــور العلم ــع التط ــالات م كل المج
المجتمــع؛ لأن العدالــة هــي الأكــر تأثــيراً عــى حيــاة النــاس، فمتــى تحققــت أطــمأن النــاس وآمنــوا، فينطلــق فيهــم الإبــداع، 
ويزيــد العطــاء وتتقــدم الأمــة، وأجهــزة العدالــة يجــب ألا تدخــر جهــداً في اســتخدام الوســائل العلميــة التــي تســاهم في 
ــا،  ــاضي بمــدى مصداقيته ــدى الق ــة ل ــق القناع ــع أعــمال القضــاء بخل ــبريء وتسي ــة ال ــة الجــاني وتبرئ ــار الحــق بإدان إظه

فتمكنــه مــن الاطمئنــان إلى أحكامــه.

ــا عــى أســس  ــا ونفيه ــم وإثباته ــا التطــور العلمــي، وســاهمت في كشــف الجرائ ــي أنتجته ــة الت ــن الوســائل العلمي وم
علميــة مبنيــة عــى التجربــة والبرهــان، فظهــرت وســائل إثبــات علميــة كثــيرة كالبصــمات البومتريــة، كبصمــة العــين، بصمــة 
الإذن، واثــار الاقــدام، وفتحــات مســام العــرق، وغيرهــا وزادت تطــوراً بظهــور وســيلة الإثبــات العليمــة الحديــث، البصمــة 

.)D.N.A( ــة الوراثي

إشكالية البحث:

الأدلــة الفنيــة المبنيــة عــى التجربــة العلميــة لهــا أهميتهــا في الإثبــات وقــد بــرز دورهــا مــع الطفــرة العلميــة الكبــيرة 
ــج  ــدى صــدق النتائ ــا م ــة، وم ــة الوراثي ــا البصم ــدور، م ــذي ي ــث، والتســاؤل ال ــة في العــص الحدي ــي شــهدتها البشري الت

ــا؟  ــوني ومــدى مشروعيته ــي تســفر عــن اســتعمالها، ومــا مركزهــا القان ــة الت العلمي

وما مدى قبول القاضي وقناعته للأخذ بها كدليل، وما مدى مساسها بالحرية الشخصية للمتهم أو المشتبه به.

فانطلاقــاً مــن أن القــاضي خبــير الخــبراء، فالســؤال إلى أي مــدى يجــوز لــه اســتعمال البصمــة الوراثيــة)D.N.A( لتعزيــز 
رأيــه، وتأكيــد قناعتــه، وكيــف يتــم التوفيــق بــين احــترام حقــوق المتهــم، ومصلحــة المجتمــع في مكافحــة الجريمــة، باســتخدام 

الوســائل العليمــة الحديثــة، ومنهــا البصمــة الوراثيــة)D.N.A( كأدلــة إثبــات.

أهمية البحث:

لقــد أصبحــت البصمــة الوراثيــة أو الحمــض النــووي دليــلاً قاطعــاً في كثــير مــن التشريعــات الحديثــة، وثبــت نجاحهــا، 
ونجاعتهــا في الربــط بــين الأثــر البيولوجــي وصاحبــه أو في تأكيــد نفــي العلاقــة بــين الأثــر البيولوجــي والمشــتبه بــه، ونجحــت 

في إثبــات قضايــا كثــيرة، كإثبــات النســب أو نفيــه.

ورغــم هــذه الأهميــة الكبــيرة للبصمــة الوراثيــة إلا أننــا نجــد أن المــشّرع الليبــي لم يحــدد إطــاراً قانونيــاً يحــدد مشروعيــة 
ــين  ــل علمــي قاطــع، وب ــه بدلي ــات الجــرم عــى فاعل ــة، وإثب ــق العدال ــين المصلحــة في تحقي ــوازن ب ــا، وإيجــاد ت الأخــذ به

الحفــاظ عــى حقــوق المتهــم وضماناتــه.

ويمكن تلخيص أهمية البحث في الآتي: 

ــاث . 1 ــاح الأبح ــت نج ــث ثب ــام، حي ــكل ع ــة بش ــاث العلمي ــن الأبح ــتفادت م ــالات اس ــن المج ــيراً م إن كث
ــاس  ــاة الن ــى حي ــيراً ع ــر تأث ــو الأك ــون ه ــالات، والقان ــك المج ــور تل ــة وتط ــن أهمي ــة، وزادت م العلمي
ومصالحهــم، فهــو الأجــدر بــأن يســتفيد مــن ســائر التطــورات العلميــة ليســهم في أمــن النــاس واســتقرارهم 

ــم. ــم وحرياته وضــمان حقوقه
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عــدم مســايرة المــشرع الليبــي للتطــور العلمــي والتشريعــي في الأخــذ بأدلــة الأثبــات العلميــة التجريبيــة، . 2
 . )D.N.A( وبالأخــص الحمــض النــووي

ــة إثــراء الموضــوع بدارســة قانونيــة، خاصــة مــع قلــة البحــوث الوطنيــة المقدمــة في هــذا المجــال، . 3 محاول
والإســهام في إلقــاء مزيــد الضــوء عــى هــذا الموضــوع.

فروض البحث: 

ثبــت مــن الناحيــة العلميــة أن البصمــة الوراثيــة تــكاد تكــون قاطعــة في الإثبــات ولا تعتريهــا ســلبيات إذا تــمّ تحليلهــا 
ــة الشــخصية  ــر عــى الحري ــة، ونفــترض أنهــا لا تؤث ــه العين ــر عــى ســلامة مــن تؤخــذ من بطريقــة ســليمة، بحيــث لا تؤث
للأشــخاص، وأنــه أصبــح مــن الــضروري الأخــذ بهــا كدليــل إثبــات جنــائ، وأنــه عــى المــشّرع الليبــي أن يســتجيب لقبولهــا 
كدليــل إثبــات؛ لأنهــا تتميــز بطابــع التأكيــد ولا تبنــى عــى الاحتــمالات، متميــزة عــن كل الأدلــة الإثباتيــة العلميــة الأخــرى، 

فهــي قرينــة ماديــة قاطعــة.

نطاق ومنهج البحث:

نظــراً لأهميــة البصمــة الوراثيــة )D.N.A( في الإثبــات الجنــائ، فقــد رأينــا دراســتها كأحــد الأدلــة العلميــة المســتخدمة 
للإثبــات ولبيــان مــدى مشروعيتهــا، وآثارهــا عــى حقــوق الأفــراد، وقــد روعــي في هــذا البحــث اتبــاع المنهــج التحليــلي.

خطة البحث:

وســائل الإثبــات العلميــة التجريبيــة الحديثــة تشــكل أساســاً لحــل كثــير مــن القضايــا الجنائيــة الغامضــة، وقــد تكــون 
أساســاً لتجليــة الحقيقــة وتبيانهــا، غــير أنــه قــد يكــون في الأخــذ بهــذه الوســائل مساســاً بحريــة وحقــوق الأفــراد. 

وترتيباً عى ذلك نقسم هذا البحث إلى مطلبين:

ــب إلى  ــذا المطل ــم ه ــائ، ونقس ــات الجن ــا في الإثب ــدى فاعليته ــة )D.N.A(، وم ــة الوراثي ــة البصم ــب الأول: ماهي المطل
فرعــين:

− الفرع الأول: تعريف البصمة الوراثية )D.N.A( وتركيبتها الكيميائية.	

− الفرع الثاني: مدى فاعلية البصمة الوراثية )D.N.A( في الإثبات الجنائ.	

المطلــب الثــاني: مــدى مشروعيــة البصمــة الوراثيــة وحجيتهــا أمــام القضــاء وضوابــط وشروط العمــل بهــا، ونقســم هــذا 
المطلــب إلى فرعــين:

− الفرع الأول: التطبيقات العلمية عى نجاح البصمة الوراثية في الأحكام القضائية.	

− الفرع الثاني: ضوابط وشروط البصمة الوراثية.	



62

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

المطلب الأول: 

ماهية البصمة الوراثية)D. N. A( ومدى فاعليتها في الإثبات الجنائي

ــث  ــير، فقــد تمكــن الطــب الحدي ــي الكب ــذي حــدث في هــذا العــص والنجــاح التقن ــل ال نتيجــة للتطــور العلمــي الهائ
عــن طريــق تحليــل الــدم مــن الحصــول عــى البصمــة الوراثيــة أو الجينيــة أو الحمــض النــووي)D.N.A(، وهــي مــا تعــرف 

كذلــك بالشــفرة الوراثيــة أو الطبعــة الجينيــة أو الخريطــة الوراثيــة.

ومــن خــلال هــذه البصمــة أصبــح مــن اليســير الوصــول إلى كثــير مــن الأدلــة التــي تثبــت النســب فتلحــق الولــد بأبيــه 
أو بأمــه، وأمكــن التعــرف عــى كثــير مــن الجنــاة، كــما تــمّ تبرئــة كثــير مــن المظلومــين؛ والحقائــق الطبيــة، غالبــاً مــا تكــون 
حقائــق ثابتــة يمكــن الاطمئنــان لهــا والاســتناد إليهــا، وأثبتــت الدراســات الطبيــة أن الحمــض النــووي)D.N.A( هــو بصمــة 
وراثيــة خاصــة للشــخص تســتطيع تحديــده بهــا دون غــيره)1(، لذلــك يمكــن الاســتناد إلى هــذه البصمــة لاســتجلاء غمــوض 

أو إثبــات حقيقــة معينــة.

ونقسم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: التعريف بالبصمة الوراثية وتركيبتها الكيميائية

ــة، وهــو مســؤول عــن نقــل  ــات الحي ــة الكائن ــووي، هــو حمــض وراثي يوجــد في أنوي ــة أو الحمــض الن البصمــة الوراثي
الصفــات الوراثيــة، فهــو يتركــز في أنويــة الخلايــا، في كل نــواة إلا في كريــات الــدم الحمــراء، حيــث يقــرر العلــم أنهــا لا نــواة 

فيهــا)2(.

فالحمــض النــووي أو البصمــة الوراثيــة هــي عبــارة عــن مــادة كيميائيــة تتحكــم في تطويــر شــكل الخلايــا، والأنســجة، في 
جســم الإنســان، فالحمــض النــووي )D.N.A( بمثابــة خريطــة خاصــة بتطويــر الجســم محفوظــة في داخــل كل خليــة مــن 

خلايــاه، وهــو عبــارة عــن مركــب كيميــائ، متعــدد ذو وزن جــزئ، لا يمكــن للكائــن الحــي الاســتغناء عنــه)3(.

وينقسم الحمض النووي إلى نوعين:

 	.Ribose وهو يحتوي عى سكر الريبوز R.N.A الأول: ويسمى الريبوزي

 	Deo- وهــي اختصــار لمصطلــح D.N.A  الثــاني: يحتــوي عــى ســكر دي أكــس ريبوزيــة ويســمى
شــكل  عــى  خيطيــة  بوليمــيرات   D.N.A & R.N.Aالحمضــين هذيــن  ويشــكل   ry Navulice Acid
كل  تكويــن  في  الأســاس  هــو   D.N.A أن  غــير  نوعــان،  فهــما  كليوتيــدات،  نيــو  تســمى  وحــدات 
شيء)4(، وهــو الأســاس في تكويــن الإنســان وهــو المســيطر عــى الجينــات الوراثيــة، ويتكــون مــن 
 شريــط يحمــل 23 زوجــاً مــن الكروموزومــات، ويوجــد في خلايــا الجســم متحــداً مــع الســيتوبلازم 

ولا يمكن فصلهما.

ــوي عــى 46  ــواة في جســم الإنســان، تحت ــا الجســم بالن ــواة في خلاي ــة لوجودهــا داخــل الن وســميت بالأحــماض النووي
 XY كرومــوزوم، 23 منهــا للذكــر، و23 منهــا للأنثــى، وبتخصيــب بويضــة الأنثــى تحتوي عى 46 كرومــوزوم يرمز لهــا في الذكر 
وفي الأنثــى XX، وأثبــت العلــماء عــدم مطابقــة الحمــض النــووي بــين شــخص وغــيره، وأثبتــوا أن تسلســل تلــك القواعــد لا 
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يتطابــق إلا في حــالات التوائــم المتماثلــة المتكونــين مــن بويضــة واحــدة)5(.

يعــود اكتشــاف D.N.A للطبيــب الســويسي »فريــدرك ميســتور«، وذلــك عــام 1869م، وذلــك باســتطاعته اســتخلاص 
مــادة مجهريــة مــن القيــح وهــي »نوويــة نيوكلــين«، وفي عــام 1929م اكتشــف الطبيــب »فيبــي ليفنــي« مكونــات الوحــدة 

الأساســية للحمــض النــووي D.N.A »النوويــدات«، وأن الحمــض النــووي مــا هــو إلا تكــرار لهــذه الوحــدة.

وفي ســنة 1943م قــام العــالم »أوزوالــد افــرى« بمــزج بكتيريــا ميتــه بســطح ناعــم مــع بكتيريــا حيــة مــن نفــس النــوع 
 D.N.A ولكــن بســطح خشــن، فانتقلــت خاصيــة البكتريــا ذات الســطح الخشــن إلى البكتيريــا ذات الســطح الناعــم وســمي

بالعامــل الناقــل.

وظلــت التجــارب مســتمرة في تقــدم مضطــرد لإجــمالي لحصهــا، حيــث اســتطاع الباحثــان »ميلينون وســتال« عــام 1955م 
 توضيح طريقة تناســخ الـ D.N.A، وتابع والشــون، وكريك وموريس اكتشــافهم في هذا المجال حتى تحصلوا عى جائزة نوبل 

عام 1962م. 

وفي العــام 1984 قــام عــالم الوراثــة الانجليــزي إليــك جيفريــز الدكتــور بجامعــة ليســتر بنــشر بحــث يثبــت فيــه أن المــادة 
الوراثيــة قابلــة للتكــرار أكــر مــن مــرة، بحيــث لا يمكــن أن تتشــابه إلا في التوائــم المتماثلــة الناتجــة عــن بويضــة واحــدة، 

وســجل الدكتــور بحثــه في بــراءة اكتشــاف عــام 1985م، وســميت بالبصــة الوراثيــة D.N.A أو الحمــض النــووي.

وقســم الحمــض كذلــك بتســمية أخــرى إلى الحمــض النــووي الوظيفــي، والحمــض النــووي غــير الوظيفــي، فــالأول: يقــوم 
بنقــل الصفــات الوراثيــة، والثــاني: هــو الحمــض المســتعمل كدليــل في إثبــات الجرائــم)6(.

والخلاصــة: أن التركيــب الكيميــائ للحمــض النــووي D.N.A هــو سلســلة وحــدات متتابعــة مرتبطــة كيميائيــاً، وتســمى 
ــا: ســكر  ــا: قاعــدة نتروجينييــه، وثانيه ــزاء رئيســية، أوله ــا عــى ثلاثــة أج ــدة منه ــوي كل واح ــدات« وتحت »نيوكليوتي
»الريبــوز« الخــماسي منقــوص الأكســجين، وثالثهــا: مجموعــة فوســفات، فالشــفرة الوراثيــة كامنــة في تتابــع الينوكليوتيــدات 

عــى سلســلة جــزئ الحمــض النــووي)7(.

ــة بواســطة أنزيمــات خاصــة  ــارة عــن عــزل للحامــض النــووي عــن مصــادره الحيوي ــل الحمــض النــووي: هــو عب وتحلي
بتقســيم الحمــض إلى مواقــع قيــد، فيكــون لــه تسلســل معــين يتــم بهــا تصنيــف أجــزاء الحمــض النــووي التــي يتــم الحصــول 
عليهــا بواســطة الأشــعة، والتــي تتمثــل في أن يوضــع عــى أطــراف هلاليــة تحــت مجــال كهربــائ وبطريقــة علميــة خاصــة، 
يتــم جعلهــا مرئيــة فيتــم التمييــز بــين الأجــزاء، ووضــع علامــات عــى كل منهــا يمكــن أن تظهــر منــه الركيــزة »التصويــر 
الاشــعاعي الــذاتي«، وذلــك يــترك خطــوط واضحــة والمقارنــة مــن حيــث العــدد، والمــكان الخــاص بصورتــين اشــعاعيتين ينتــج 

الوصــول إلى هويــة مصدرهــا البيولوجــي)8(.

فكيميائيــاً تتكــون البصمــة الوراثيــة D.N.A مــن سلســلة مــن البولمــيرات تشــكل حلــزون مــزدوج، وتتكــون السلســلتان 
مــن وحــدات بنائيــة تســمى »نيوكليوتيــدات«، وتتكــون كل نيوكليوتيــدة مــن ثــلاث جزئيــات ســكر خــماس دى أوكــس-

ريبــوز، ســكر ريبــوزي منقــوص الأكســجين- مجموعــة فوســفات وقاعــدة نيتروجينيــة، وهــي عــدة أنــواع أمــا غوانــين »9« أو 
ادنــين A أو ثمــين T أو ســيتورزين C، وترتبــط تلــك النيوكليدتيــدات مــع بعضهــا البعــض برابطــة تســاهمية، ويتــم الارتبــاط 

بــين الســكر والفوســفات بشــكل نســابع لتكويــن مــا يعــرف بهيــكل ســكر الفوســفات.

ــط  ــك الرواب ــة بذل ــي مكون ــا برابــط هيدروجين ــط ببعضه ــة ترتب ــوي عــى قواعــد نيتروجيني فــكل سلســلة D.N.A تحت
ــزون المــزدوج. ــة للحل العرضي
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تعريف الفقه القانوني للبصمة الوراثية:

حــاول بعــض فقهــاء القانــون المعــاصرون وضــع تعريــف يحيــط ببيــان ماهيــة البصمــة الوراثيــة ونــورد منــه عــى ســبيل 
المثال:

فقــد عرفــت بأنهــا »العلامــة أو الأثــر الــذي ينتقــل مــن الآبــاء إلى الأبنــاء أو مــن الأصــول إلى الفــروع«، أو »أنهــا عمليــة 
ــا  ــة مــن خلاي ــة خلي ــواة أي ــز في ن ــل جــزء أو أجــزاء مــن حامــض D.N.A المترك ــق تحلي ــة الإنســان عــن طري ــين هوي تعي

جســمه«)9(.

         كما عرفت بأنها »المادة الحاملة للعوامل الوراثية والجينات من الكائنات الحية«)01(.

ــة  ــن الوالدي ــق م ــى في التحق ــكاد تخط ــيلة لا ت ــي وس ــة، وه ــرد بعين ــى كل ف ــدل ع ــي ت ــة الت ــة الجيني ــا »البنيّ وبأنه
ــذي أقــره المجمــع الفقهــي الإســلامي لرابطــة  ــة والتحقــق مــن الشــخصية«، وهــذا التعريــف هــو التعريــف ال البيولوجي

ــة)11(. ــة المكرم ــالم الإســلامي بمك الع

ــن  ــزة للشــخص ع ــة الممي ــات الوراثي ــة الصف ــن الشــخصية ومعرف ــق م ــة للتحق ــيلة علمي ــا »وس ــا بأنه ــن تعريفه ويمك
غــيره«.

فهــي عبــارة عــن ســجل وراثي يحمــل جميــع الصفــات التــي يمتلكهــا جســم الشــخص وتميــزه عــن غــير, ولا تتكــرر مــن 
شــخص لآخــر إلا في التوائــم المتطابقــة، فهــي هويــة أصليــة ثابتــة لــكل إنســان تســمح بالتعــرف عــى الأشــخاص وفرزهــم 

عــن غيرهــم بيقــين يــكاد يكــون كامــلاً.

الفرع الثاني: مدى فاعلية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي

أن رصــد الظاهــرة الاجراميــة أمــر في غايــة الصعوبــة وكذلــك إلحــاق الجريمــة بفاعلهــا أمــر يــدق ويصعــب في أحيــان 
كثــيرة، الأمــر الــذي يتطلــب جهــداً شــاقاً وكبــيراً، وكثــير مــن الجرائــم تقيــد ضــد مجهــول، لعــدم معرفــة الفاعــل أو لعــدم 
كفايــة الدليــل، فــكان لابــد وقــد ازدادت جرائــم العــص وتطــورت مــن الالتجــاء إلى أدلــة علميــة حديثــة وقاطعــة، لمعرفــة 
ــة  ــة أحــد أهــم هــذه الأدل ــج عــن الجريمــة، والبصمــة الوراثي ــي تنت ــاة والتعــرف عــى الجثــث والأشــلاء والدمــاء الت الجن
ــا بواســطة  ــن التعــرف عليه ــا يمك ــث وأن طــال أجــل دفنه ــم، فالجث ــن الجرائ ــير م ــوز كث ــك رم ــادرة عــى ف ــة الق العلمي
ــة يمكــن  ــة أو اشــلاء، أو مجــرد عظــام متفرق ــر جماعي ــت مقاب ــة، أو كان ــة، أو متعفن ــت محروق ــة، أو كان ــة الوراثي البصم

تمييزهــا عــن بعضهــا ولم الأشــلاء أو تفريقهــا بدقــة ومعرفــة أصحابهــا إلى حــد كبــير.

كــما أن المجــرم وإن كان حريصــاً عــى إخفــاء أثــر جريمتــه، فغالبــاً مــا يــترك أثــراً يمكــن أن يــدل عليــه، ولــو كانــت شــعرة 
مــن جســمه أو بصقــة مــن لعابــة، أو نقطــة مــن ســائله المنــوي، وأن كانتــا جافتــين، فقــد يمكــن التعــرف عليــه)21(، وذلــك 

بتحليــل هــذا الأثــر الــذي تركــه وتحديــد بصمتــه الوراثيــة ومقارنتهــا بالبصمــة الوراثيــة للمشــتبه بــه.

     ويمكن إجمال أهمية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائ في مجموعة نقاط وهي:

أولاً: دورهــا الأكيــد في إثبــات البنــوة وتحديــد النســب: فقــد أثبتــت التجــارب العلميــة أن المولــود يأخــذ عــن والــده 
ــود  ــب المول ــيرة نس ــة كب ــدد بدق ــة تح ــة الوراثي ــر، فالبصم ــف الآخ ــذ النص ــه يأخ ــن والدت ــة، وع ــل الوراثي ــف العوام نص

ــما أو بأحدهــما. ــك تمكــن أن تنفــي نســبه به ــة كذل ــة متناهي ــه، وهــي بدق لوالدي
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ولقــد أقــرت كثــير مــن الــدول العمــل بالبصمــة الوراثيــة في إثبــات النســب، فعــى ســبيل المثــال أقــرتّ دار الافتــاء المصية 
ذلــك في قضايــا كثــيرة عرضــت أمــام القضــاء، ومــن ذلــك مثــلاً القضيــة رقــم )635( لســنة 1995م)31(.

ثانيــاً: دورهــا في التعــرف عــلى المجرمــين: للحكــم عــى المتهــم يجــب ثبــوت وقــوع الجريمــة، وأن المتهــم هــو مرتكبهــا، 
والإثبــات هــو النتيجــة التــي تتحقــق باســتعمال الوســائل وطــرق قانونيــة مختلفــة، للوصــول إلى دليــل يســتعين بــه القــاضي 

لاســتخلاص حقيقــة الوقائــع المعروضــة أمامــه، لأعــمال حكــم القانــون عليهــا.

والبصمــة الوراثيــة أو الحمــض النــووي دليــل نفــي أو إثبــات قــوي اعترفــت كثــير مــن الــدول في أمريــكا وأروبــا بنجاعته، 
ولذلــك عــن طريــق فحــص الأثــر الــذي تركــه المجــرم في مــسح جريمتــه، كالدمــاء والأنســجة، واللعــاب، وغيرهــا، فأمكــن 

التعــرف  عــى كثــير مــن الفاعلــين في جرائــم الاغتصــاب مثــلاً، عــن طريــق العينــة التــي وجــدت في مــسح الجريمــة)41(. 

ثالثــاً: صحــة نتائــج اختبــار البصمــة الوراثيــة: لــي تكــون للبصمــة الوراثيــة فاعليــة أكيــدة في الإثبــات يجــب أن تكــون 
ــر  ــل القاطــع في إعــادة الأث ــل الدلي ــا تمث ــاً أنه ــي أجريــت لتحديدهــا صحيحــة ودقيقــة، ولقــد ثبــت علمي ــارات الت الاختب
البيولوجــي إلى فاعلــه، وعــن طريقهــا أمكــن التفريــق بــين الأشــلاء المتناثــرة والجثــث المتحللــة، ولقد أقــرت الهيئــات العلمية 
والجنائيــة بنجاعتهــا وصدقيــة نتائجهــا)51(، وإمكانيــة إصــدار الأحــكام القضائيــة اســتناداً إليهــا، إذا توافــرت الــشروط الفنيــة 
ــة الكافيــة في أخــذ العينــات وتحليلهــا بأيــدي متخصصــين مهــرة وتحــت إشراف الســلطات المختصــة بالتحقيــق،  والقانوني

وفقــاً لمــا ينــص عليــه القانــون.

والأمثلــة الدالــة عــى أهميــة البصمــة الوراثيــة أو الحمــض النــووي في إثبــات الجرائــم وأدانــت المجرمــين كثــيرة، فالحمــض 
النــووي دليــل إثبــات قاطــع يمكــن الأخــذ بــه لأســباب كثــيرة منهــا:

أن البصمة الوراثية أدق وسيلة علمية أمكن بها تحديد هوية الإنسان.. 1

ثبت علمياً من خلالها أنه لا يمكن التوافق بين فرد وآخر، فلكل إنسان بصمته الوراثية الخاصة.. 2

عينــة بســيطة ضئيلــة ســواءً كانــت أنســجة مــن الجســد أو شــعرة مــن الجســم أو لعــاب أو مخــاط أو منــي . 3
ولــو بعــد جفافهــا، كافيــة لإظهــار البصمــة الوراثية.

ــة المختلفــة ومقاومــة التعفــن مهــما طــال . 4 ــه الزمــن والتغــيرات الجوي ــووي مقاومت ــز الحمــض الن مــا يمي
ــل)61(.  ــا تبقــى صالحــة للتحلي ــات الأجــواء، فإنه ــة، ومهــما تعرضــت لاضطراب الزمــن عــى العين
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المطلب الثاني:

مدى مروعية البصمة الوراثية وحجيتها أمام القضاء وضوابط وشروط العمل بها

إن اســتعمال الأســاليب العلميــة في الإثبــات، يثــير مســألة المســاس الــذي يحدثــه أخــذ العينــة مــن المتهــم عــى حقــوق 
المتهــم، ومــدى مشروعيــة المســاس بجســم مــن تؤخــذ منــه، باعتبــاره انتهــاك لخصوصيتــه مــن خــلال الاطــلاع عــى شــفرته 
البيولوجيــة D.N.A. فقــد يتعــدى تحليــل العينــة الســبب الــذي أخــذت مــن أجلــه، فهــي كاشــفة لخصوصيــة الفــرد، ولذلــك 
يــرى جانــب مــن الفقــه)71(، أنــه انطلاقــاً مــن القاعــدة الإجرائيــة التــي تؤكــد عــى أنــه لا يجــبر المتهــم عــى أن يكون شــاهداً 
عــى نفســه، واعتبــار العينــة التــي تؤخــذ منــه ســتكون دليــلاً عليــه، فهــي كالشــاهد عليــه، وهــي شــاهد صامــت لا يتغــير 
ولا تؤثــر فيــه مؤثــرات عاطفيــة أو غيرهــا، فاســتقطاع جــزء مــن جســده لإثبــات أمــر ضــده يعتــبر مــن قبيــل الشــهادة عــى 
نفســه، كــما أن هــذا الاســتقطاع، وإن كان بســيطاً يعتــبر مساســاً بســلامة المتهم الجســدية التي تعتــبر من حقوقــه وضماناته، 
غــير أن أمــن المجتمــع وحمايــة النــاس، وإدانــة المجرمــين، وتحقيــق العدالــة، بأخــذ عينــة قليلــة مــن جلــد أو دم أو لعــاب 
 مــن جســم المتهــم، لا يعتــبر شــهادة ضــده، فهــو لا يجــبر عــى الــكلام أو الاعــتراف، وأخــذ العينــة قليــل لا يــؤلم ولا يعــذب، 
ولا يؤثــر مطلقــاً عــى ســلامته الجســدية، بــل قــد يكــون في أخــذ العينــة مصلحــة للمتهــم، وذلــك بتعجيــل الأحــكام وسرعــة 

البــت في أمــره إن كان بريئــاً، وذلــك بتأثــير هــذا الدليــل القاطــع عــى عقيــدة القــاضي وإقناعــه بصحــة حكمــه.

وقــد تبنّــت كثــير مــن التشريعــات نصوصــاً تســمح بالتقــاط العينــة وتحليلهــا لأغــراض التحقيــق، ففــي مــص مــع عــدم 
وجــود نــص صريــح ينظــم اســتخدام البصمــة الوراثيــة، فقــد اســتقرّ قضــاء محكمــة النقــض عــى أحقيــة ســلطات التحقيــق 

بإصــدار الأمــر بإجــراء اختبــار البصمــة الوراثيــة في بعــض الجرائــم. 

ــل أو  ــد الفاع ــك لتحدي ــتغلال ذل ــكان اس ــة، وإم ــات الهوي ــة في إثب ــة الوراثي ــة البصم ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــه ع ــير أن غ
الفاعلــين في كثــير مــن الجرائــم، وعــى الرغــم مــن التأكيــد العالمــي الكبــير عــى صحــة نتائــج تحليــل البصمــة الوراثيــة، وعى 
الرغــم مــن أنــه ليــس لهــا تأثــير خطــير بــأي وجــه عــى ســلامة وصحــة مــن تؤخــذ منــه العينــة، وعــى الرغــم مــن أن هنــاك 
دول متقدمــة ســبقت الأخــذ باعتبــار البصمــة الوراثيــة دليــلاً مــن أدلــة الإثبــات الجنــائ القاطعــة أمــام القضــاء، ومــا جــاء 
بشــأن أهميتهــا والاســتفادة منهــا في قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الســادس عــشر المنعقــد بمكــة المكرمــة في 5/1/2002م، 

واعتبــار البصمــة الوراثيــة دليــل نفــي وإثبــات بنســبة مئــة بالمئــة 100%)81(.

نجــد أن كثــيراً مــن التشريعــات العربيــة ومنهــا المــشّرع الليبــي لم يصــدر قانونــاً ينظــم فيــه اســتخدام الحمــض النــووي 
أو البصمــة الوراثيــة، كوســيلة مــن وســائل الإثبــات الجنــائ القاطعــة.

ونقسم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: التطبيقات العلمية على نجاح البصمة الوراثية في الأحكام القضائية

إن التطبيقــات العلميــة للبصمــة الوراثيــة أمــام القضــاء كثــيرة، وقــد ثبــت نجاحهــا كدليــل قطعــي في الإثبــات، فقــد ثبــت 
للقضــاء نجاحهــا في إثبــات النســب ونفيــه وإلحــاق الجرائــم بمرتكبيهــا، والتعــرف عــى الجثــث ولــو طــال أجــل دفنهــا.

أولاً: تطبيقات على إثبات النسب ونفيه بواسطة البصمة الوراثية:

قضيــة عرضــت عــى القضــاء في الخرطــوم حــول إثبــات نســب فتــاة عمرهــا ســبعة عــشر عامــاً، والمدعــي . 1
زوج والدتهــا الــذي تــزوج والدتهــا قبــل عــام 1980م وغــاب عــن زوجتــه فطلقــت المحكمــة عنــه غيابيــاً 
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عــام 1985م، فلــما وجــد أن زوجتــه الســابقة قــد تزوجــت مــن غــيره، فطالــب بالبنــت مدعيــاً أبوتهــا، عرض 
ــاة فحكمــت المحكمــة  ــة بالفت ــس للمدعــي علاق ــه لي ــين أن ــة، تب ــل البصمــة الوراثي عــى القضــاء وبتحلي

برفــض طلبــه وبعــدم أبــوة البنــت)91(. 

مــا ادعتــه امــرأة في الأمــارات العربيــة المتحــدة مــن أنهــا أنجبــت طفــلاً غــير شرعــي قبــل خمــس ســنوات، . 2
ــب  ــد طل ــرى، وعن ــيدة أخ ــل لس ــلم الطف ــخص س ــذا الش ــير أن ه ــا، غ ــد معارفه ــد أح ــه عن ــا أخفت وإنه
الأم حضانــة ابنهــا، أدعــت الســيدة الثانيــة بــأن الطفــل ابنهــا، وبعــرض الأمــر عــى القضــاء، ومــن خــلال 
البصمــة الوراثيــة ثبــت أن الطفــل يعــود إلى الأم الأصليــة هــي الأولى، وبموجــب البصمــة الوراثيــة حكمــت 

المحكمــة)02(. 

عرضــت عــى إحــدى المحاكــم في الســودان أن زوجــة ولــدت بعــد مــرور خمــس أشــهر عــى عــودت زوجهــا . 3
الــذي كان مغــترب، وأتهمهــا زوجهــا بالحمــل غــير الشرعــي، واتهــم أهلهــا شــقيق الــزوج بأنــه المتســبب في 
الحمــل، فأخــذت عينــات مــن الطفلــة والأم وشــقيق الــزوج، وأثبــت العينــات D.N.A أن شــقيق الــزوج 

هــو والــد الطفلــة البيولوجــي دون غــيره)12(. 

ثانياً: تطبيقات على أهمية D.N.A البصمة الوراثية في إثبات الجرائم على مرتكبها

ــة  ــة بصاحب ــع جريمــة معين ــذي يوجــد في موق ــر البيولوجــي ال ــات لإلحــاق الأث ــل إثب ــة كدلي تســتخدم البصمــة الوراثي
الأصــلي، وذلــك بتحليــل الأثــر والتأكــد مــن خــلال التحليــل مــن البصمــة الوراثيــة للأثــر، ثــم مقارنتهــا بالبصمــة الوراثيــة 

للمشــتبه بــه، لإثبــات صلــة المشــتبه بــه مــن عدمــه، ومــن التطبيقــات القضائيــة في هــذا المجــال:

ــن . 1 ــين أماك ــافة ب ــدودة، والمس ــابيع مح ــن إلا أس ــين الانفجاري ــل ب ــر لا يفص ــة المج ــاران بدول ــع انفج وق
حــدوث الانفجاريــن لا تزيــد عــن 30 كيلــو مــتراً، وخــلال تلــك الفــترة تســلم عــدد مــن المقاولــين خطابــات 
ســوداء مجهولــة المرســل، وبفحــص اللعــاب المســتعمل لإلصــاق الخطابــات تبــين أن الخطابــات صــادرة مــن 
شــخص واحــد، وبعــد فحــص عينــات D.N.A للمشــتبه بهــم في التفجــير ثبــت أن اللعــاب لعــاب أحدهــم، 

فكانــت البصمــة الوراثيــة ســبباً في الاعــتراف ودليــلاً في الحكــم)22(.

فــور جريمــة اغتصــاب لم تتمكــن الصحيــة مــن معرفــة المجــرم بدقــة، غــير أنهــا وجــدت شــعرة مــن شــعر . 2
ــه  ــة لأحــد المشــبوهين أمكــن التعــرف عــى الفاعــل وأدانت ــه، وبفحصهــا ومقارنتهــا بالبصمــة الوراثي عانت

قضائيــاً)32(. 

وفي الولايــات المتحــدة اســتطاعت النيابــة العامــة إثبــات ارتــكاب المجــرم لجريمــة عــن طريــق اللعــاب الذي . 3
وجــد في أعقــاب ســيجارة تركهــا المجــرم في مــسح الجريمــة، وبالقبــض عــى المشــتبه بهــم قدمــت ســيجارة 
 لأحدهــم، وبتحليــل العينــة تــمّ إثبــات أنــه نفــس الشــخص الذي تــرك اعقــاب ســيجارته في مــسح الجريمة، 

وكل ذلك بتحليل البصمة الوراثية، فأمكن إثبات الدليل عى المجرم، ومن ثم إدانته)42(. 

وفي الولايــات المتحــدة أمكــن التعــرف عــى مرتكــب جريمــة اغتصــاب أدت إلى إثبــات ارتكابــه ثلاثــة جرائــم . 4
كانــت مجهولــة، وذلــك بمقارنــة أثــر لــه وجــد عــى جســم الفتــاة المغتصبــة، فأمكــن عــن طريــق الحمــض 
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النــووي إثبــات ارتكابــه الجرائــم وإدانتــه)52(. 

ثالثاً: تطبيقات على أهمية البصمة الوراثية في إثبات هوية الجثث والاشلاء:

ــة  ــة الجثــث والأشــلاء، والتفريــق بينهــا، وتحديــد هوي لقــد أســهمت البصمــة الوراثيــة بشــكل إيجــابي في تحديــد هوي
الضحايــا في أحيانــا كثــيرة، فعــى ســبيل المثــال أمكــن تحديــد جثــث 25 قتيــلاً مصيــاً في انتشــالهم مــن المحيــط، بســبب 

ســقوط الطائــرة المصيــة العائــدة مــن أمريــكا.

أمكــن التعــرف عــى هويــة 5 جثــث قتلــت في أمريــكا بعــد أحــد عــشر عامــاً مــن دفنهــا، أمكــن كذلــك التعــرف عــى 
كثــير مــن الجثــث في إعصــار تســوماني الشــهير)62(. 

الفرع الثاني: ضوابط وشروط العمل بالبصمة الوراثية

مــن المبــادئ القانونيــة الثابتــة أنــه لا دعــوى بــدون متهــم، ولا حكــم ولا إدانــة دون دليــل قاطــع، والدليــل لــي يمكــن 
لاســتناد إليــه في الحكــم، لابــد أن يكــون نتيجــة لإجــراءات صحيحــة وفقــاً لمــا نــص عليــه القانــون.

فالدليــل لا يعُــد دليــلاً، ولا ينظــر إليــه إذا خالــف المشروعيــة)72(، وتنــص القوانــين بشــكل عــام عــى ضمانــات 
الوراثيــة  والبصمــة  العقليــة،  أو  الجســدية  بســلامتهم  المســاس  أو  بهــم  الأضرار  يجــوز  فــلا  للمتهمــين،  وحقــوق 
تحتــاج إلى أخــذ عينــات مــن المتهمــين، وكثــير مــن القوانــين تمنــع أخــذ عينــات مــن الأشــخاص دون موافقتهــم 
 ولــو لأغــراض علميــة، فمثــلاً قــد نصّــت المــادة )226( مــن قانــون العقوبــات الفرنــسي عــى أن »إجــراء دراســة 
ــا تقــدم  ــاً لم ــه.....« )82(، فوفق ــه مســبقاً، يعاقــب فاعل ــة دون موافقت ــا لأغــراض طبي ــة لشــخص م ــص الوراثي حــول الخصائ
يمكــن أن يــبرز لنــا أمــران: الأول: شرعيــة الحصــول عــى العينــة مــن المتهــم، والثــاني: التأكــد مــن نتيجــة البصمــة الوراثيــة.

أولاً: شرعية الحصول على العينة من المتهم

ــم  ــة يحك ــة واضحــة جلي ــاك أدل ــد أن تكــون هن ــه، لاب ــا أو تبرئت ــم م ــة مته ــم بإدان ــه بالحك ــاضي قناعت ــي الق ــي يبن ل
ــي  ــد أن تكــون متوافقــة مــع مــا يســتلزمه القانــون مــن إجــراءات، ول ــة التــي يبنــى عليهــا حكمــه لاب بمقتضاهــا، والأدل

ــات. ــة إجــراء التجــارب وأخــذ العين ــان كيفي ــع تبي ــون، م ــا القان ــص عليه ــد أن ين ــة، لاب ــة ملزم ــة العلمي تكــون الأدل

وأخــذ العينــات في البصمــة الوراثيــة- كــما أســلفنا - قــد يشــكل خرقــاً للضمانــات والحقــوق المقــررة للمتهــم أو المتهمــين، 
فأخذهــا يتطلــب الحصــول عــى عينــة مــن جســد المتهــم أو دمــه، فاقتطــاع جــزء ولــو ضئيــل مــن جســده، وســحب جــزء 
ولــو قليــل مــن دمــه، يعُــد خرقــاً لحقوقــه«، ومساســاً بســلامته، كــما أن كشــف الخريطــة الجينيــة للشــخص دون إذنــه، 

يعتــبر اعتــداء عــى سريتــه الشــخصية وخصوصيتــه)92(. 

وقد اختلفت الآراء حول أخذ العينة من المتهم إذا رفض اعطائها برضاه عى ثلاثة أوجه: 

يــرى أصحــاب هــذا الــرأي ضرورة إيقــاع عقوبــة عــى المتهــم، لإرغامــه أو جــبره عــى التعــاون لأخــذ عينــة . 1
ــة  ــاب دون جريم ــي تحــرم العق ــة الت ــادئ القانوني ــع المب ــارض م ــن جســده، وهــذا الأجــراء لاشــك يتع م

وإدانة)03(. 

ــى . 2 ــة ع ــبر قرين ــده يعت ــن جس ــة م ــذ عين ــه لأخ ــدم تعاون ــم، وع ــاع المته ــه أن امتن ــرى أصحاب ــاني وي الث
ــاضي)13(.  ــه الق ــتروك لقناع ــر م ــرم، والأم ــه الج ارتكاب
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الــرأي الثالــث وهــو إكــراه المتهــم عــى المثــول لتحليــل بصمتــه الوراثيــة، وأخــذ عينــة مــن جســده أو دمــه، . 3
بالقــدر الــذي يتطلبــه التحليــل، وبمــا لا يــضر بســلامة جســد وصحــة المتهــم، وبــشرط أن تبقــى المعلومــات 
الناتجــة عــن التحليــل أو الاختبــار الجينــي في سريــة مضمونــة)23(، ومــع مــا في إرغــام المتهــم عــى إعطــاء 
ــل بــشرط ســلامة جســد  ــرأي الأقــرب إلى التقب ــبر ال ــه يعت ــه الشــخصية، إلا أن ــة مــن مســاس بحريت العين

المتهــم وصحتــه العامــة، والحفــاظ عــى سريتــه وخصوصيتــه.

ويمكن إجمال شروط شرعية الحصول عى العينة من جسد المتهم بإذنه أو دون إذنه في النقاط الآتية:

أن يكون هناك قانون صادر بنظم كيفية أخذ العينة والعمل بها.. 1

أن يتم أخذ العينة من قبل أشخاص متخصصون تخصصاً دقيقاً وممارسون.. 2

أن تكون المعامل التي تؤخذ فيها العينة عى قدر كبير من الكفاءة والتقدم.. 3

أن تؤخذ العينة بالقدر اللازم فقط لإجراء التحليل.. 4

ضمان عدم الاضرار بصحة وسلامة المتهم عند أخذ العينة.. 5

المحافظة التامة عى سرية نتائج التحليل وسرية البصمة الوراثية.. 6

لا يتم أخذ العينة إلا بحضور محامي المتهم أو أقربائه.. 7

ألا تؤخذ العينة من المتهم إلا بإذنه، أو بأمر جهة التحقيق.. 8

ثانياً: التأكد من نتيجة تحليل البصمة الوراثية:

إن الغايــة مــن الإثبــات هــي الوصــول إلى اقتنــاع القــاضي بالأدلــة، وللقــاضي الجنــائ الحريــة في تقديــر مــا يعــرض عليــه 
ــة  ــج البصم ــح نتائ ــي تصل ــة الدعــوى)33(، ول ــر أدل ــة في تقدي ــة الموضــوع الســلطة المطلق ــات، فلمحكم ــن وســائل الإثب م

الوراثيــة أن تكــون أدلــة مقنعــة للقــاضي لابــد مــن شروط كثــيرة أهمهــا:

− قانون ينظم أخذ العينة وكيف تؤخذ ومن يأخذها وشروط أخذها وغيرها.	

− إيجــاد معامــل علميــة ذات كفــاءة عاليــة؛ لأن هــذا النــوع مــن الاختبــارات معقــد ودقيــق ويحتــاج إلى 	
أجهــزة ومــواد علميــة متطــورة.

− ضرورة أن يجربها ويشرف عليها أشخاص متخصصون مهرة ومتمرسون.	

− ضرورة وجود عينة إيجابية للمقارنة، للوصول إلى نتائج مؤكدة.	

− التأكيد عى جودة إجراء التحليل والدقة في تفسير النتائج.	

− مراقبة العملية التجريبية الفنية التي تجرى في المختبرات.	

− وضع قواعد علمية لحفظ النتائج من جينات وعينات ومعلومات.	



70

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

− أن تؤخذ العينة في حضور الأطراف، حتى يتم التأكد من مصدرها أخذاً بمبدأ المواجهة. 	

ــاءة في  ــدة لجــودة الفحــص والكف ــا عائ ــات، وأهميته ــا في الإثب ــا أهميته ــة له ــة الوراثي ــك أن البصم ويضــاف إلى كل ذل
جمــع العينــات)43(، فيجــب ألا يجــرى هــذا النــوع مــن التحليــل إلا متخصصــون مهــرة، وفي جرائــم معينــة يحددهــا الشــارع، 
وأن تكــون كل إجــراءات الفحــوص المخبريــة، وأخــذ العينــات ومتابعــة النتائــج تحــت إشراف الســلطة المختصــة بالتحقــق، 
وينحــص دور الاســتدلال في إحضــار العينــات وحفظهــا، وعــدم التــصف فيهــا إلا بــإذن ســلطة التحقيــق، لأهميــة البصمــة 

الوراثيــة، واعتبارهــا كاشــفة لــس مــن يجُــرى عليــه فحصهــا.
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الخاتمة

بعــد أن تعرفنــا في هــذا البحــث المتواضــع عــى ماهيــة البصمــة الوراثيــة وتركيبتهــا المعمليــة وتعريفهــا العلمــي والقانوني، 
وأهميتهــا في الإثبــات الجنــائ ومشروعيتهــا وحجيتهــا أمــام القضــاء وضوابــط وشروط أخــذ عينتهــا مــن الأشــخاص، وقــد 
تبــين لنــا نجاحهــا في إدانــة كثــير مــن المتهمــين وتبرئــة كثــير مــن المظلومــين، وأنهــا تتميــز بطابــع التأكيــد في الإثبــات ولا 
ــة في  ــة التقليدي ــة العلمي ــن الأدل ــير م ــى كث ــا ع ــا بتفوقه ــرت أهميته ــا، وظه ــت مصداقيته ــمالات، وثب ــاب الاحت ــح ب تفت
ــن البحــوث  ــير م ــة بكث ــا العلمي ــن صحته ــد م ــد التأك ــلاً. وبع ــد أو العــين مث ــة الي ــدم أو أخــذ بصم ــل ال ــات، كتحلي الإثب
المعمليــة والمخبريــة حتــى أمكــن القــول أن البصمــة الوراثيــة دليــل إثبــات قاطــع؛ ولأنهــا تتميــز بمزايــا جعلتهــا دليــلاً مفيــداً 

للقــاضي في تكويــن قناعتــه وعامــلاً مسعــاً لإصــدار الأحــكام ومــن هــذه المزايــا:

− دقتهــا العاليــة في تحديــد هويــة صاحــب الأثــر البيولوجــي وتفريقهــا بــين فــرد وآخــر، ولا تتشــابه إلا في 	
التوائــم المتماثلــة الناتجــة عــن بويضــة واحــد.

− أن تحديــد البصمــة الوراثيــة لا يحتــاج إلا إلى عينــة قليلــة كشــعرة أو عينــة بســيطة مــن جلــد أو لعــاب 	
أو أثــر مــن منــى.

− ــا صالحــة لأن 	 ــا وغيرهــا تجعله ــذه المزاي ــة، فه ــا الزمــن ولا المتغــيرات الجوي ــة لا يبليه أن البصمــة الوراثي
ــاً. تكــون دليــلاً جنائي

أولاً- النتائج:

− لقــد ثبــت مــن خــلال هــذا البحــث المختــص أن البصمــة الوراثيــة أو الحبــض النــووي )D. N. A( قــادرة 	
ــخاص  ــب الأش ــة ونس ــد هوي ــيرة في تحدي ــة كب ــا أهمي ــي، وأن له ــر البيولوج ــب الأث ــد صاح ــى تحدي ع
وإلحــاق كثــير مــن الجرائــم بمرتكبيهــا، فهــي أداة إثبــات هامــة في نظــر القضــاء، وذلــك في مجــال تحقيــق 

شــخصية الفــرد لمــا تتميــز بــه مــن الثبــات.

− أن العمــل بالصمــة الوراثيــة ســاهم في تسيــع أحــكام القضــاء، فقــد كانــت القضايــا تأخــذ وقتــاً طويــلاً 	
ــا تتراكــم والبــث في الأحــكام يتأخــر. للوصــول للفاعــل أو تحديــد النســب، فكانــت القضاي

− أن أخــذ العينــات مــن المتهمــين لا يؤثــر عــى ســلامتهم ولا عــى صحتهــم العامــة؛ وذلــك لأن العينــات التــي 	
تؤخــذ منهــم للتحليــل ضئيلــة وقليلة.
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ثانياً- التوصيات:

أن العمــل بالصمــة الوراثيــة كدليــل إثبــات قــد ســبقت إليــه كثــير مــن الــدول العربيــة والأجنبيــة، وســاهم في تجليــة كثــير 
مــن الغمــوض الــذي كان يلــف كثــير مــن القضايــا، وســاعد كثــيراً مــن القضــاة في إصــدار الأحــكام، ونظــراً لــكل مــا للبصمــة 
الوراثيــة مــن مزايــا وقــدرة عــى الإثبــات؛ ولأن الدولــة الليبيــة قــد اســتعانت بهــا لجمــع عينــات الحمــض النــووي، للتعــرف 
عــى الجثــث بعــد ثــورة فبرايــر، لهــذه الأســباب فإننــا نهيــب بالمــشرع الليبــي أن يصــدر قانونــاً ينــص عــى اعتبــار البصمــة 
الوراثيــة أو الحمــض النــووي )D. N. A(، دليــلاً جنائيــاً قاطعــاً وينظــم في هــذا القانــون، كل الــشروط الواجــب اتخاذهــا 
للتأكــد مــن صحــة التحليــل ودقــة النتائــج، والحفــاظ عــى حقــوق المتهمــين، وحرمــة خصوصيتهــم، وتحديــد الجرائــم التــي 
يــؤذن فيهــا أخــذ عينــات البصمــة الوراثيــة، والنــص عــى الكيفيــة التــي تؤخــذ بهــا، ليكــون اتخاذهــا مشروعــاً، ونقــترح أن 

يتضمــن هــذا القانــون الــشروط الآتيــة:

أولاً شروط يجب تحققها في المعامل والمخترات ومن يعملون فيها:

− أن تنشأ معامل ومختبرات لفحص العينات وتحليلها تكون عى قدر كبير من الكفاءة والتقدم.	

− تكون تبعية هذه المعامل والمختبرات تابعة لوزارة العدل.	

− أن يكون العاملون بهذه المختبرات والمعامل فنيين متخصصين تلقوا تعليماً عالياً متخصصاً.	

− وضع قواعد علمية وفنية لحفظ العينات والمعلومات.	

− أن يؤدي من يأخذ العينات ومن يفحصها ومن يحدد النتائج قسماً قانونياً أمام القضاء.	

ثانياً- شروط من يأخذ العينة من المتهم وكيفية أخذها:

− لا يسمح بأخذ العينة من المتهم إلا لأشخاص مكلفون قانوناً بذلك ومتخصصين علمياً في اتخاذها.	

− تؤخذ العينة بالقدر اللازم فقط لإجراء التحليل.	

− ضمان عدم الإضرار بصحة وسلامة من تؤخذ منه العينة أو تجرى عليه التحاليل.	

− المحافظة التامة عى سرية نتائج التحليل والاختبار.	

− لا يتــم أخــذ العينــة مــن المتهــم إلا بحضــور الأطــراف، حفاظــاً عــى مبــدأ المواجهــة وفي حضــور محامــي 	
ــة المعروضــة  ــه، وهــي القضي ــذي أخــذت مــن أجل المتهــم، ولا تســتخدم نتائــج التحليــل إلا في الغــرض ال

أمــام القضــاء.

− لا تؤخذ العينة إلا بإذن الشخص الرشيد أو ولي القاصر أو بأمر جهة التحقيق.	

− وفي كل الأحــوال في القضايــا المعروضــة عــى القضــاء يكــون أخــذ العينــة وفحصهــا، والتأكــد مــن نتائجهــا 	
تحــت إشراف ومراقبــة جهــة التحقيــق القضــائ.
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− لا يتم تحليل البصمة الوراثية للمتهمين مطلقاً إلا بأمر جهة التحقيق القضائ.	
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عملات روما خلال العصر الجمهوري

د. محمد مفتاح فضيل

جامعة عمر المختار

ملخص البحث

مــازال موضــوع تحديــد تاريــخ دقيــق لســك العملــة الرومانيــة في مدينــة رومــا محــل جــدال، والأبحــاث الحديثــة التــي 
أجريــت لم تعــر عــى أدلــة كافيــة تؤكــد ســك العملــة في مدينــة رومــا خــلال العــص الملــي، وكل مــا عــر عليــه يشــير إلى 
اســتخدام رومــا في بدايــة العــص الجمهــوري لعمــلات مــن كمبانيــا والمــدن الإغريقيــة في جنــوب إيطاليــا. وخــلال العــص 

الجمهــوري بــدأت رومــا في ســك عملاتهــا متأثــرة بجيرانهــا في شــمال وجنــوب إيطاليــا.

 انطلــق الباحــث مــن بعــض إشــارات الكتــاب الكلاســيكيين والمختصــين بموضــوع العملــة الرومانيــة، التــي ذكــروا فيهــا 
أن مدينــة رومــا لم تعــرف فــن ســك العملــة والتعامــل بهــا إلا بعــد القــرن الثالــث قبــل الميــلاد، عــى الرغــم مــن ســكها في 
شــمال وجنــوب إيطاليــا خــلال القــرن الخامــس والرابــع قبــل الميــلاد. وأن مدينــة رومــا قــد اســتخدمت عمــلات جيرانهــا 
مــن الإغريــق والأترســك، المضروبــة في كمبانيــا وجنــوب إيطاليــا، بالإضافــة إلى عــدة أدلــة مــن النقــوش والكتابــات والرمــوز 
الموجــودة عــى العمــلات الرومانيــة المكتشــفة في أماكــن متفرقــة مــن إيطاليــا. والتــي تشــير إلى ســك العمــلات الرومانيــة 
الأولى في كمبانيــا وجنــوب إيطاليــا. وعمومــاً فــإن ســك العملــة في مدينــة رومــا قــد بــدأ خــلال العــص الجمهــوري وهــذا مــا 

أثبتتــه عــدة أدلــة مــن العملــة البرونزيــة والفضيــة والذهبيــة التــي عــر عليهــا في مدينــة رومــا وخارجهــا. 
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Abstract

 The research of identifying the exact history of Roman coinage mint in the city of Rome is still
 controversial, and the recent studies were conducted in this field did not find a sufficient evidence to
 confirm the date the coinage in Rome during the Royal Age, and all what was explored, it refers to the
 use of Rome at the beginning of the Republican era of the coins of the Camania and the Greek cities in
 southern Italy. During the Republican era, Rome began minting the coins and that also influenced by its
.neighbours in the north and south of Italy

The research refered to some of the classical writers and specialists on the subject of the Roman coin-
 age mint and they stated that the manufacture of coins in the Rome culture dated back to 3rd century
BC, despite its being minted in northern and southern Italy during the 5th  and 4th  century BC. Ro-
 man state also issued a series of coins that emulated the styles of those produced in Greek andEtruscan
 cities and Rome has used Greek andEtruscan the coins which minted Camania and southern Italy. In
 addition, several pieces of inscriptions writings or symbols of any kind have been discovered indicating
 .to the first Roman coin in Kemania and southern Italy

 In general, much dating of the coinage is based on evidence from the bronze, silver and gold coins
.minted over time; those were struck and found in found in and outside Rome
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مدخل الدراسة:-

تتنــاول هــذا الدراســة موضــوع البحــث في الإشــارات الأدبيــة الكلاســيكية والقرائــن الأثريــة عــن التاريــخ المفــترض لبدايــة 
ســك العملــة في مدينــة رومــا التــي يعتقــد أنهــا كانــت منــذ بدايــة العــص الملــي. 

وفي هــذا الصــدد تحدثــت المصــادر القديمــة مثــل بلينــي وحــددت بدايتهــا خــلال العــص الجمهــوري، وهــذا مــا أيدتــه 
قطــع العملــة البرونزيــة والفضيــة والذهبيــة التــي عــر عليهــا في أماكــن متفرقــة مــن العــالم القديــم.

أهداف الدراسة:-

تهــدف هــذه الدراســة للإشــارة إلى أن مدينــة رومــا قــد اســتخدمت عمــلات مســكوكة في كمبانيــا وجنــوب إيطاليــا، حيــث 
توجــد العديــد مــن العمــلات التــي ربمــا تســاعدنا عــى تحديــد مــكان وتاريــخ ســكها مــن خــلال بعــض الكتابــات والنقــوش 
والرمــوز الموجــودة عليهــا، بالإضافــة إلى عــدة أدلــة مــن العمــلات التــي تشــير إلى تاريــخ بدايــة ســك العملــة في مدينــة رومــا.    

أهمية الدراسة:-

ــص  ــلال الع ــا خ ــة روم ــة في مدين ــك العمل ــة س ــق لبداي ــخ دقي ــد تاري ــارة إلى تحدي ــة في الإش ــة الدراس ــن أهمي تكم
الجمهــوري، وتحديــد فئاتهــا وطرزهــا، والمعــادن التــي ســكت منهــا، وأســماء المســؤولين عــن ســكها،والمدن التــي ســكت 

فيهــا.

الفرضيات والتساؤلات:-

ــا  ــل ســكت في كمباني ــا ب ــا لم تكــن مســكوكة فيه ــة روم ــي اســتخدمت في مدين ــة الت ــإن العمل ــر ف مهــما يكــن مــن أم
وجنــوب إيطاليــا وصقليــة، وأن مدينــة رومــا لم تعــرف ســك العملــة إلا بعــد فــترة مــن ســكها في كمبانيــا وجنــوب إيطاليــا. 
إلا أن الأســئلة تكمــن في تحديــد تاريــخ دقيــق لبدايــة ســك العملــة في مدينــة رومــا، بالإضافــة إلى تحديــد المعــدن المفضــل 
ــة الأولى في رومــا. وفي حقيقــة الأمــر إن الآراء تتفــق فيــما بــين المؤرخــين وعلــماء الآثــار في تحديــد التاريــخ  في ســك العمل

الحقيقــي لبدايــة ســك العملــة في مدينــة رومــا بنــاء عــى روايــة بلينــي.

المنهج العلمي المتبع في الدراسة:-

المنهــج الــسدي التحليــلي للنقــوش والكتابــات والإشــارات التــي وردت عــى العملــة الرومانيــة خــلال العــص الجمهــوري 
التــي عــر عليهــا في مــدن حــوض البحــر الأبيــض المتوســط لمحاولــة الإشــارة أو الوصــول إلى تاريــخ دقيــق يحــدد بدايــة ســك 

العملــة في مدينــة رومــا، وأســماء المســؤولين عــن الســك وتاريــخ ومــكان الســك.
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عملات روما خلال العص الجمهوري

ســك الإنســان العملــة لتســاعده في الحصــول عــى حاجاتــه اليوميــة مــن دون عنــاء أو مشــقة، كــما كان يحصــل عنــد 
ــا  ــا وصعوباته ــرت عيوبه ــي ظه ــين الت ــرضي كلا الطرف ــل ســلعة أخــري ت ــادل ســلعة مقاب ــل بنظــام المقايضــة أو تب التعام
واضحــة وجلية،مــن خــلال بحــث الإنســان عــن بديــل لنظــام المقايضــة المرهــق في تلــك الفــترة الــذي أدى بــدوره إلى وجــود 
وســيط للتعامــل يعــبر عــن قيمــة الســلع والأشــياء، فكانــت المعــادن كالبرونــز والنحــاس والفضــة والذهــب مــواد لهــا قيمــة 
ــز كل  ــا بعلامــات تمي ــام التجــار بختمه ــة ق ــد التعامــلات اليومي ــا عن ــاس، ولعــدم تزويرهــا ومعايرته ــين الن في المعامــلات ب

واحــد منهــم عــن الآخــر لضــمان قانونيتهــا وتحمــل مســؤوليتها. 

واخترعــت العملــة كأســلوب حضــاري اقتصــادي متطــور لإيجــاد بديــل للصعوبــات التــي تواجــه النــاس فيــما بــين بعضهــم 
البعــض، أو في التعامــل التجــاري الخارجــي بــين الــدول لــي تغنيهــا عــن التعامــل بنظــام المقايضــة المعقــد، لذلــك دمغتهــا 

هــذه الــدول بعلامــات خاصــة بهــا لضــمان وزنهــا ونقائهــا وبالتــالي تحمــل مســؤوليتها القانونيــة)1(

عُــر عــى العملــة الرومانيــة في أغلــب مناطــق ودول حــوض البحــر الأبيــض المتوســط -نظــراً لســيطرة رومــا عــى هــذه 
المــدن والدويــلات- في تلــك الفــترة مــن التاريــخ القديــم، حيــث كانــت هــذه العملــة تحمــل صــوراً وحروفــاً وأرقامــاً ورمــوزاً 
ــة بســكها والمســؤول عنهــا  وكتابــات إغريقيــة ولاتينيــة تــدل عــى قيمتهــا الماديــة ووزنهــا واســم صانعهــا والجهــة المخول
ومــكان ســكها.)2(وتقدم لنــا صــور ورمــوز وكتابــات ونقــوش العملــة ســجلاً قيــماً ومفصــلاً عــن الأوضــاع السياســية والحالــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والدينيــة والفنيــة في عصهــا.)3(

هــذه العملــة يعــول عليهــا الآثريــون في تحديــد تاريــخ المحتــوى الأثــري، واللقــى الأثريــة التــي توجــد بجانبهــا مــن حــلي 
وتماثيــل وفخــار وغيرها،ولاســيما إذا كانــت هــذه العملــة تحمــل أســماء الأباطــرة الرومــان وصورهــم الشــخصية وألقابهــم 
وصفاتهــم التــي تشــير في أغلــب الأحيــان إلى تاريــخ تقلدهــم لهــذه المناصــب، وبالتــالي ســهولة تحديــد تاريــخ صــدور هــذه 

العملــة والمحتــوى الــذي وجــدت بــه بدقــة. 

ويذكــر)Milne )4 أن التــداول بالعملــة في مدينــة رومــا يعــود إلى فــترة مبكــرة جــداً مــن تاريــخ المدينــة في العــص الملــي 
حيــث كان يعتمــد عــى فئــات الآس رود و الآس ســجناتوم .ومــع ذلــك لم تعــرف مدينــة رومــا فــن ســك العملــة والتعامــل 
بهــا إلا بعــد القــرن الثالــث قبــل الميــلاد عــى الرغــم مــن أن شــمال وجنــوب إيطاليــا وجزيــرة صقليــة قــد عرفــوا فــن ســك 

العملــة خــلال القرنــين الســادس والخامــس قبــل الميــلاد متأثريــن في ذلــك بجيرانهــم الإغريــق و الاتروســك)5(

وبالتــالي فــإن كل مــن يقــول بوجــود عملــة رومانيــة تعــود للعــص الملــي يعتــبر كلامــهُ غــير دقيق،وليــس لــه دليــل مــادي 
أو أدبي حيــث كانــت مدينــة رومــا تســتخدم الماشــية بيكوسPecus«الثــيران والأغنــام« في التعامــل وتحديــد القيمــة حتــى 
القــرن الثالــث قبــل الميــلاد وســيلةً للتبــادل التجــاري، ومنهــا جــاءت الكلمــة اللاتينيــة بيكونيــا Pecunia التــي تعنــى النقــود 
أو العملــة حيــث كانــت الأغنــام والثيـــران تمثــل وحــدة التعامــل والقيــاس الرســمي والوحيــد للمقايضــة في مدينــة رومــا، 

وحملــت عــى وجههــا صــوراً لحيوانـــات مثــل الثــيران والأغنــام.)6(
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العملة البرونزية خلال العص الجمهوري:

عرفــت مدينــة رومــا في العــص الجمهــوري معــدن البرونــز وكانــت نســبة الرصــاص فيــه عاليــة جــداً و تراوحــت مــا بــين 
12و%29، وكانــت ســبائكه تتمثــل في ســبيكة لونهــا أحمــر وتتكــون مــن )خليــط مــن معــدني النحــاس والقصديــر(، والأخــرى 
ــة  ــك(، والثالث ــن معــدني النحــاس والزن ــط م ــون وتعــرف باســم الأوريخالكومOrchalcum)وهــي خلي ــراء الل ســبيكة صف

لونهــا أحمــر وردي وهــى مــن معــدن النحــاس الصــافي.)7(

وبعــد عــام 450ق م بــدأت مدينــة رومــا في اســتخدام قطــع مــن البرونــز غــير منتظمــة الشــكل أو الــوزن، ولم تكــن هــذه 
العملــة إن جــاز تســميتها بذلــك تحمــل أي علامــة للقيمــة)8( وكانــت كل قطعــة منهــا تمثــل مــن وجهــة نظرهــم القيمــة 
المســاوية لــرأس الماشــية، وأطلــق عــى هــذه القطــع البرونزيــة اســم » آس رود« Aes Rude أي البرونــز الخشــن)9( شــكل 
 expendere،)10 ( وبعــد فــترة قليلــة جــداً مــن اســتخدامها في مدينــة رومــا نقــش عليهــا باللغــة اللاتينيــة كلمــة للدفــع ،)1(

وهــو مــا جعلنــا نتعامــل معهــا عــى أنهــا عملــة بدائيــة في شــكلها البســيط. 

ــالي  ــوب الإيط ــلي ΝΕΟΠΟΛΙΤωΝ في الجن ــا Roma ونابُ ــي روم ــين مدينت ــما ب ــهور في ــف المش ــلال التحال وخ
حــوالي عــام 327 ق م. قامــت مدينــة نابــلي بســك عملــة برونزيــة صغــيرة الحجــم مننــوع الآس رود  Aes Rude لصالــح 
ــم  ــالي:-  )ΡΩΜΑΙΩΝ.)11ث ــو الت ــى النح ــا ع ــة روم ــير إلى مدين ــة يش ــة الإغريقي ــاً باللغ ــل نقش ــا تحم ــة روم مدين
اســتخدمت بعــد ذلــك قطــع برونزيــة مصبوبــة في قوالــب كل قطعــة منهــا عبــارة عــن قضيــب مربــع أو مســتطيل الشــكل 
 Aesمــن معــدن البرونزيــزن حــوالي خمســة أو ســتة أرطــال، ويبلــغ طولــه حــوالي قدم،)12(ويعــرف باســم » آس ســجناتوم
Signatum”شــكل )2(،أي البرونــز الــذي يحمــل علامــة أو رســمة أو صــورة، حيــث كان بمثابــة مرحلــة وســيطة تمثــل نقلــة 
حضاريــة متطــورة في مجــال العملــة الرومانيــة مــن اســتخدام الآس رود إلى الآس جريــف، وربمــا أول مــا عُــرف هــذا النــوع 

مــن العملــة في مدينــة رومــا في العــص الملــي.)13(

وقــدرت قيمــة الآس ســجناتومAes Signatumووزنــه عــى أســاس الرطل الرومــاني Libra الــذي يعــادل 327,45 جراماً،)14( 
ويحمــل صــورة لثــور أو جــواد أو ماشــية أو فيــل للإشــارة إلى عمليــة التبــادل التجــاري بنظــام المقايضــة بالحيوانــات، أمــا 
ــت غــير محــددة  ــا كان ــه لم ــة رســمية، أم غــير رســمية, لكن ــت هــذه العمل ــا إذا كان ســمكه فغــير معــروف، ولا نعــرف م
القيمــة فمــن المســتبعد أنهــا كان عملــة بالمعنــي الصحيــح حيــث كانــت تحمــل عــى وجهيهــا صــور ورســومات ذات رمزيــة 

معينــة أو مدلــول تاريخــي أو واقعــي أو دينــي عــى النحــو التــالي:-

1-ثــور Bull عــى الوجــه والظهــر إشــارة إلى الاســتخدام البــدائ للماشــية وســيطاً في المعامــلات التجاريــة. خاصــة، وأن 
كلمــة عملــة أو نقــود في اللغــة اللاتينيــة هــي بيكونيــا Pecunia المشــتقة مــن كلمــة بيكــوس  Pecusالتــي تعنــي ماشــية.)15(

2-ترس Shield عى الوجه والظهر.

3- الوجــه يحمــل صــورة طائــر النــس يقبــض عــى صاعقــة بمخالبــهEagle on Thunderbolt إشــارة إلى المعبــود جوبيــتر 
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Jupiterبينــما يحمــل الظهــر صــورة حصــان مجنــح Pegasus  إشــارة إلى معبــود البحــار الرومــاني نبتون)Neptune،)16ومــا 
ينســبها إلى مدينــة رومــا هــو وجــود الكلمــة اللاتينيــة رومـــانوم ROMANOM عــى وجهها.)17(شــكل)3(

4- الوجــه يحمــل صــورة فيلElephantللإشــارة إلى بيرهوسPyrrhusطاغيــة إيــبروس )Epirus)18الــذي قــام بغــزو إيطاليــا 
بالفيلــة، بينــما يحمــل الظهــر صــورة أنثــى الخنزيــر Pigللإشــارة إلى معركــة بنفنتــوم )Beneventam)19 التــي انهزمــت فيهــا 

الفيلــة بســبب رائحــة أنثــى الخنازيــر الكريهــة عــام 274م. شــكل)4(

5- الوجــه يحمــل صــورة ســيف Sword، بينــما يحمــل الظهــر صــورة جــراب الســيف )Scabbard)20، للإشــارة إلى الانتصــار 
والشــجاعة في المعــارك الحربيــة. 

ــادة أبوللــو في هــذه المدينــة،  ــو الثــلاثي القوائــم Tripod، للإشــارة إلى عب 6- الوجــه يحمــل صــورة كــرسي المعبــود أبولل
بينــما يحمــل الظهــر صــورة مرســاة)Anchor)21 للإشــارة إلى رســو الســفن في الموانــئ الرومانيــة بأمــان وإشــارة إلى ازدهــار 

الحركــة التجاريــة. شــكل)5(

ــرؤوس Trident، بينــما يحمــل الظهــر صــورة صولجــان أو عصــا الكادوكيــوس 7- الوجــه يحمــل صــورة لرمــح ثــلاثي ال
ــوس .Mercurius شــكل)6( ــود ميركوري ــز المعب ــان، رم ــا الحيت ــف حوله Caduceus المجنحــة تلت

Dolphins. )22( بينما يحمل الظهر صورة دلافين ،Trident 8-الوجه يحمل صورة لرمح ثلاثي الرؤوس

9- الوجــه يحمــل صــورة ديكــة Cocks، بينــما الظهــر يحمــل صــور لنجــوم )Stars)23 للإشــارة إلى عبــادة المعبــود جوبيــتر 
 .Dioscuri وأبنائــه الديوســكوري

وفي منتصــف القــرن الرابــع قبــل الميــلاد، اســتخدمت مدينــة رومــا عملــة برونزيــة أخــرى مصبوبــة ومـــستديرة الـــشكل 
ومحدبـــة وغــير مســتوية أطلقــت عليهــا اســم »آس جريــف«Aes Grave، أي البرونــز الثقيــل، ويعتــبر أهـــم عملـــة برونزية 
تـــم اســتخدمها بكــرة داخــل مدينــة رومــا، حيــث ســكت منهــا كســور مختلفــة الأوزان والرســوم والأشــكال، وكانــت لهــا 

فئــات عديــدة ســكت عــى معيــار الرطــل الرومــانيLibra، وهــو مــا يعــادل 12 أوقيــةUnica أي 327,45 جرامــاً.)24(

ــا  ــل وهــو م ــر )Bernhart )25 وجــود نوعــين مــن الرطــل الرومــاني، وهــما الرطــل الرومــاني الثقي وفي هــذا الصــدد يذك
يعــادل 327,45 جرامــاً، والرطــل الرومــاني الخفيــف وهــو مــا يعــادل 272,88 جرامــاً. حيــث اســتخدمت العملــة في مدينــة 
رومــا عــى أســاس الرطــل الرومــاني الثقيــل، وأمكــن التعــرف عــى الآس جريــف مــن خــلال علامــات القيمــة المســجلة عليــه، 
في شــكل رمــوز أو حــروف إغريقيــة أو لاتينيــة تشــير إلى وزن كل قطعــة. إضافــة لتميــز كل فئــة منــه بطــرز معينة.)26(حيــث 
ســكت هــذه العملــة خــلال القــرن الخامــس قبــل الميــلاد في كل مــن كمبانيــا وإقليــم اتروريــا وجنــوب إيطاليــا وجزيــرة 

صقليــة وفي التاريــخ نفســه ســكت في مدينــة رومــا ولكــن بــوزن أقــل مــن ذلــك بكثــير.)27(

ــات  ــرز وبعلام ــدة طـ ــي ع ــرت فـ ــا ظه ــة روم ــة في مدين ــف Aes Graveالمتداول ــات الآس جري ــر أن فئ ــر بالذك والجدي



84

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

ــالي)28(:- ــو الت ــى النح ــة ع مختلف

الفئة                                          الوزن                                العلامة

I                    )ًرطل روماني 327,45 جراما(                        AS الآس

Unciae                                        12                                أوقية

السِـيمسSemis                 )نصف رطل (                              Sأو ......

Unciae6أوقيات

الترينسTriens                 )ثلث رطل(....

Unciae 4أوقيات

الكوادرانسQuadrans      )ربع رطل(...

Unciae3أوقيات

السِكستانسSextans        )سدس رطل(..

Unciae2أوقيتـين 

الأونكياUncia            )أوقية أو رطل 27,29 جراماً 12:1(.

Uncia أوقية واحدة

نصف الأونيكـاSemunica   )نـصف أوقية(Σبشكل صحيح أو  معكوس

صــور عــى وجــه وظهــر كل الفئــات الســالفة الذكــر صــورة المعبــود يانــوس و ميركــوري، و مــارس و رأس أنثــى، وصاعقــة 
ــة، وعصــا الكادوتــش رمــز المعبــود ميركــوري، وثمـــرة  المعبــود جوبيــتر و دولفــين، وحبــوب الــذرة، ويــد مفتوحــة، وصَدَفَ
شــجر البلـــوط مـــع حـــرف ســيجما Σ بشــكل صحيــح أو معكوس.)29(إضافــة إلى اســتخدام بعــض الفئــات البرونزيــة الأخــرى 
مــن الآس جريــف المضاعــف الــذي يحمــل رمــز القيمــة عــى وجهــه مثــلII أوIIIأوX، لتســهيل عمليــة التجــارة مــع المــدن 
Ro-ــا Romano أواســم مــكان الســك في روم ــ ــك لم نجــده يحملكلمــة رومان ــا، لذل ــوب إيطالي ــة الأخــرى في جن والإغريقي

 Decussis X،)30( والديكوســيس ،III Tressisو التريســس ، Dupondius IIوتمثلــت هــذه الإصــدارات في الدوبونديــوس،ma
ويعتقــد أن كل الفئــات التــي ســبق ذكرهــا كانــت قــد ســكت في كمبانيــا.
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ســكت مدينــة رومــا قبــل نهايــة النصــف الأول مــن القــرن الثالــث قبــل الميــلاد فئــة جديــدة مــن نــوع الآس جريــف تــزن 
267 جــرام تقريبــاً، في محاولــة لتقليــد الآس المــضروب في كمبانيــا وجنــوب إيطاليــا، حمــل وجهــه صــورة مشــابهة لتلــك التــي 
يحملهــا ظهــره، إلا أن هــذه الصــور تختلــف مــن حيــث الاتجــاه فكانــت صــور الوجــه تتجــه نحــو اليمــين بينــما تتجــه صــور 
الظهــر نحــو اليســار عــى كل مــن الآس و السِـــيمس و الترينــس و الكوادرانــس و الأونكيــا و نصــف الاونيكـــا وتتمثــل هــذه 
الصــور في المعبــود أبوللــو، والحصــان المجنــح بيجاســوس، ورأس حصــان، و خنزيــر يعــدو، ورجــل يرتــدي قبعــة. بعــد فــترة 
قليلــة  مــن ســك العملــة في مدينــة رومــا، اختفــت كل هــذه الفئــات التــي تــم ســكها في كمبانيــا وجنــوب إيطاليــا، وظهــرت 
إصــدارات جديــدة مــن فئــة الآس جريــف تــزن 289,88 جرامــاً، ســكت في مدينــة رومــا، تحمــل عــى ظهرهــا صــورة لمقدمــة 
مركــب بحــري  Rostrum رمــزاً تجاريــاً لمدينــة رومــا، بينــما حمــل وجــه هــذه الفئــات الجديــدة صــوراً متعــددة إلى جانــب 
ــيمس رأس المعبــود  ــة،)31( فحمــل الآس رأس المعبــود يانــوس، و السِـ ــد القيمــة حســب قيمــة وحجــم كل فئ علامــة تحدي
جوبيــتر، والترينــس رأس المعبــودة منيرفــا، والكوادرانــس رأس هيراكليــس، والسكســتانس رأس ميركوريــوس، و الأونكيــا رأس 
بلونــا أو رومــا،)32( واســتمرار طــراز مقدمــة الســفينة في التــداول لفــترة طويلــة أدى إلى ظهــور العديــد مــن التطــورات عــى 

وزنــه و زخارفــه و كتاباتــه وطريقــة ســكه خــلال فــترات متلاحقــة. شــكل )7( 

توقــف ســك كل فئــات العملــة البرونزيــة في مدينــة رومــا حــوالى عــام 160،110ق.م باســتثناء الكســور والفئــات البرونزيــة 
الصغــيرة، وفي عــام 89 ق.م خُفــض وزن الآس إلى نصــف أوقيــة، ومنــذ عــام  86ق.م، ســكت العملــة بشــكل متقطــع إلى أن 
توقفــت تمامــاً عــام  15ق.م. ولم تســك إلاً مــع بدايــة العــص الإمبراطورية.)33(أصــدر مجلــس الشــيوخ الرومــاني قــراراً يقــضي 
بســك عملــة برونزيــة في عــام 15 ق م تحتــوى عــى مجموعــة مــن الفئــات والكســور ذات معيــار يختلــف عــن المعيــار 
الســابق وتحمــل إشــارة لمجلــس الشــيوخ عــى النحــو التــالي:- SC، أي صــدر بموجــب قــرار مــن مجلــس الشــيوخ الرومــاني، 
ــة: السِســترتيوس يعــادل أربعــة آســات، والدوبونديــوس يعــادل  ــات التالي وكانــت هــذه الفئــات والكســور تتمثــل في الفئ

آســين، والآس، والسِــميس يعــادل نصــف الآس، والكوادرانــس يعــادل ربــع الآس.)34(

وبتدهــور الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة للإمبراطوريــة الرومانيــة خــلال القــرون الأولى للميــلاد، ومــع اســتمرار عمليــة 
التضخــم الاقتصــادي للإمبراطوريــة، نلاحــظ تراجــع لــكل الاصــدارات النقديــة الصغــيرة القيمــة، وبقــاء فئــة السِســتريتيوس 
الكبــير الحجــم متــداولاً في كل أرجــاء الامبراطوريــة الرومانيــة، والــذي نــراه قــد اختفــى هــو الآخــر مــع إصلاحــات الامبراطــور 

دقلديانــوس النقديــة عــام 296 ميلاديــة ليحــل محلــه إصــدار جديــد عــرف باســم الفوليــس.)35(

العملة الفضية خلال العص الجمهوري:

 Pyrrhus وجــدت الفضــة بكــرة في إقليــم كمبانيـــا عنــد الاســتيلاء عــى تارنتــوم مــن قبــل الرومــان وهزيمتهــم لبيرهــوس
عــام 272 ق.م،)36( واكتســب معــدن الفضــة قيمــة عاليــة خــلال هــذا العــص، ووصلــت نســبة النحــاس إلى الفضــة في العملــة 
الفضيــة العســكرية حــوالي%20، مــا لبثــت أن تدهــورت في نهايــة القــرن الثالــث الميــلادي، وأصبحــت عبــارة عــن عملــة 
برونزيــة تغطيهــا طبقــة رفيعــة جــداً مــن معــدن الفضة)37(حيــث كانــت العملــة الرومانيــة منــذ بدايتهــا تصنــع عــن طريــق 

الصــب، ولم تعــرف عمليــة ضرب العملــة في إيطاليــا إلا بعــد عــام 178 ق.م. )38(
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اســتخدم الرومــان منـــذ حـــوالي عــام 280 ق.م. في معاملاتهــم الخارجيــة شــأنهم شــأن الشــعوب التجاريــة الأخــرى العملة 
ــا،  ــة في المســتعمرات الإغريقيــة في جنــوب إيطالي ــة الإغريقيــة المضروب ــة الفضي ــة التــي كانــت صــورة أخــرى للعمل الفضي
ــة  ــع العمل ــب م ــاً إلى جن ــا، وأســلوبها، ومســتواها. واســتمر اســتخدامها جنب ــا، وصناعته ــة في فئته ــة إغريقي ــت عمل فكان
البرونزيــة في مدينــة رومــا وخارجهــا، وكانــت هــذه العملــة مــن فئــة الددراخمــة Didrachma )الـــدراخمتين( وتـــزن حــوالي 
7.5 جـــراماً، ومضروبــة في كمبانيــا وتحمــل اســم رومــا، وأطلــق عليهــا اســم العملــة الرومانيــة الكمبانية.)39(ظهــرت فئــات 

الددراخمــة Didrachma المتداولــة في مدينــة رومــا ظهــرت فـــي أربعــة طـــرز  مختلفــة عــى النحــو التــالي-:

الفئــة الأولى: صــور عــى وجههــا رأس المعبــود مـــارس الملـــتحي باتجــاه اليســار، بينــما حمــل ظهـــرها رأس حصــان باتجــاه 
ــة، مــع وجــود نقــش باللغــة  مخالــف للوجــه نحــو اليمــين وخلفــه ســنبلة قمــح، ربمــا تشــير للمســؤول عــن ســك العمل

اللاتينيــة يشــير لكلمـــة رومـــانو )40(. ROMANO شــكل )8(.  

الفئــة الثانيــة: صــور عــى وجههــا رأس المعبــود ابوللــو متوجــاً بإكليــل مــن الغــار ومتجهــاً نحــو اليســار، أمامــه نقــش 
باللغــة اللاتينيــة يشــير لكلمـــة رومـــانوROMANO ،بينــما حمــل ظهـــرها حصــان يعــدو باتجــاه اليمــين وخلــف رأســه 

نجمـــة مشــعة. )41( شــكل )9(.

الفئــة الثالثــة: صــور عــى وجههــا رأس هيـــراكليس متجهـــاً نحـــو اليمـــين مكلــلاً بالغــار، بينــما ظهرهــا يحمــل الذئبـــة 
ROMA- ووالتـــوأمين تقــف عــى خــط مســتقيم باتجــاه اليمـــين، وتحت الخــط نقش باللغــة اللاتينية يشــير لكلمـــة رومـــان

NO ، في إشــارة إلى تأســـيس مدينــة رومــا عــام 753 ق.م.)42( شــكل )10(.

الفئــة الرابعــة: صــور عــى وجههــا رأس المعبــودة رومــا باتجــاه اليمــين، بينــما ظهرهــا يحمــل صــورة معبــودة النـــص 
الرومانيــة فيكتـــوريا باتجــاه اليمــين هــي الأخــرى، وتمـــسك بـــيدها اليمنــى ســعف نخيــل، في يدهــا اليــسى إكليـــل مــن 
الغــار للإشــارة إلى النــص، وخلفهــا نقــش باللغــة اللاتينيــة يشــير لكلمـــة رومـــانوROMANO  مــع وجــود حــروف إغريقيــة 
 Α,ωΑ,Β, ΑΑ,,مثــل Didrachma يصعــب تحديــد الغايــة التــي دعــت الصانــع إلى وضعهــا عــى فئــات الددراخمــة

ωω. )43(شكل )11(.

ومــن الملاحــظ عــى الفئــات الأربعــة الســالفة الذكــر هــو توحدهــا في ظهــور النقــش اللاتينــي الــذي يشــير إلي مدينــة 
روماROMANOعــى ظهـــرها، واختلافهــا في اتجــاه الصــور عــى الوجــه والظهــر.

خُفــض وزن الددراخمــة Didrachma الفضيــة في رومــا حــوالى عــام 235 قبــل الميــلادإلي 6.8 جرامــاً، واســتبدل النقــش 
Didrach- وأصــدرت منــه فئــات جديدة مــن الددراخمــة)ROMA )44(.بالنقــش الجديــد رومــاROMANO واللاتينــي رومان
ma الفضيــة بالــوزن الجديــد بنفــس الأســلوب والطــرز الإغريقيــة، كانــت الغايــة منهــا أن تحــل محــل الآس جريــف البرونزي 

الكبــير الحجــم، غــير المناســب في التعامــلات التجاريــة الخارجيــة، ظهــرت فـــي ثلاثــة طـــرز  مختلفــة عــى النحــو التــالي-:

الفئــة الأولى: يحمــل وجههــا أيضــا رأس معبــود الحــرب الرومــاني مــارس باتجــاه اليمـــين، بينــما يحمــل ظهرهــا حـــصان 
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يقــف بأرجلــه الخلفيــة عــى خــط مســتقيم وأرجلــه الأماميــة مرفوعــة إلي أعــى باتجــاه اليمــين وفوقــه هــراوة، وتحتــه 
ــالي: )45( .ROMA شــكل )12(. ــة رومــا عــى النحــو الت ــذي يشــير إلي مدين ــي ال النقــش اللاتين

الفئــة الثانيــة: وجههــا يحمــل رأس معبــود الحــرب الرومــاني مـــارس باتجــاه اليمـــين، بينــما يحمــل ظهرهــا رأس حـــصان 
باتجــاه اليمــين، وشــعره متطايــر في الهــواء، وكأنــه في حالــة مســير، وتحتــه النقــش اللاتينــي الــذي يشــير إلي مدينــة رومــا 

ــالي:)46( .ROMA شــكل )13(. عــى النحــو الت

الفئــة الثالثــة: وجههــا يحمــل رأس معبــود الشــباب، والموســيقي الرومــاني أبوللـــو باتجــاه اليمـــين، ورأســه مكللــة بالغــار، 
ــى خــط  ــة ع ــه الخلفي ــف بأرجل ــصان يق ــا حـ ــل ظهره ــما يحم ــف، بين ــن الخل ــه م ــى رقبت ــل ينســدل ع وشــعره الطوي
مســتقيم وأرجلــه الأماميــة مرفوعــة إلي أعــى باتجــاه اليســار، وفوقــه النقــش اللاتينــي الــذي يشــير إلي مدينــة رومــا عــى 

ــالي: )47( .ROMA  شــكل )14(.  النحــو الت

ومــن الملاحــظ عــى الفئــات الثلاثــة الســالفة الذكــر هــو توحدهــا في ظهــور النقــش اللاتينــي الــذي يشــير إلي مدينــة رومــا 
ROMA عــى ظهـــرها، وتتفــق الفئتــان الأولى، والثانيــة في اتجــاه الصــور، بينــما تختلــف عنهــما الفئــة الثالثــة التــي لم تكــن 

صورهــا  بالاتجــاه نفســه عــى القطعــة نفســها. 

 Didrachma الجديــر بالذكــر أنــه قبــل بدايــة الحــرب البونيــة الثانيــة حــوالى عــام 222 ق.م. خُفــض وزن الددراخمــة
الفضيــة في رومــا إلي 6 جــرام، وســكت منــه فئــه جديــدة عرفــت باســم كوادريجاتــوس Quadrigatus، نســبة إلي العربــة 
التــي تجرهــا أربعــة خيــول، صــور عــى وجههــا الــرأس المــزدوج للمعبــود يانــوس الصغــير، بينــما حمــل ظهرهــا المعبــود 
جوبيــتر راكبــاً عربــة تجرهــا أربعــة خيــول، ممســكاً بالصاعقــة في يــده اليمنــى المرفوعــة إلي أعــى، ويشــد اللجــام بيــده 
.ROMA:اليــسى الممــدودة نحــو الأمــام، وتحــت العربــة نقــش باللغــة اللاتينيــة يشــير إلي مدينــة رومــا عــى النحــو التــالي

 .)15( )48(شكل 

وأثنــاء الحــرب البونيــة الثانيــة حــوالى عــام 216 ق.م. خفــض وزن الددراخمــة Didrachma الفضيــة في رومــا إلي 
ــت  ــوس Victoriatus. واختفـ ــم فيكتوريات ــت باس ــط، عرف ــدة فق ــة واح ــة فضي ــادل دراخم ــت تع ــاً، وأصبح 3.4 جرام
ــما  ــتر، بين ــود جوبي ــا رأس المعب ــة. وصــور عــى وجهه ــل  في الســوق الروماني ــن التعام ــوس Quadrigatus مـ الكوادريجات
ــل الغــار عــى مجســم  ــا تقــف عــى خــط مســتقيم وهــي تضــع إكلي ــة فيكتوري ــودة النــص الروماني حمــل ظهرهــا معب
الحــرب الرومــاني Trophyفي إشــارة للنــص في الحــرب البونيــة الثانيــة، ,وتحــت الخــط نشــاهد النقــش اللاتينــي الــذي يشــير 
إلي مدينــة رومــا عــى النحــو التــالي:  .ROMAوكانــت هــذه العملــة إلي جانــب مدينــة رومــا تســك في مدينــة متابونتــوم، 

وكـــوركيرا، وكروتـــون، ونــولا، ولوكيريـــا، وغيرهــا.)49( شــكل )16(.

ــراماً،  ــا 2.3 جـ ــح وزنه ــم اصب ــراماً ث ــوس Victoriatus إلي 2.8 جـ وحــوالي عــام 211 /177ق.م. خفــض وزن الفيكتوريات
وظهــرت إلي جانبهــا عملــة جديــدة في جنــوب إيطاليــا عرفــت باســـم الدينـــاريوس.Denarius وكانــت تتألــف مــن ثلاثــة 

فئــات تختلــف عــن بعضهــا في الــوزن والشــكل عــى النحــو التــالي)50(:-

الفئــة الأولى: عرفــت باســم الديناريــوس الرومــاني Denarius، وتــزن حــوالي 4.5 جرامــاً،)51( ويعــادل عــشرة آســات لذلــك 
يرمــز لــه بالرقــم اللاتينــي x الــذي يشــير إلى رقــم عــشرة عــى الوجــه، وهــذا الديناريــوس لم يظهــر قبــل عــام 187 ق.م.)52(
صــور عــى وجهــه رأس المعبــودة رومــا أو بلونــا باتجــاه اليســار، وخلفهــا الرقــم اللاتينــي x، بينــما صــور عــى ظهــره باتجــاه 
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اليســار الديوســكوري )كاســتور و بوللوكــس( أبنــاء المعبــود جوبيــتر، الذيــن انقــذوا رومــا في معركــة بحــيرة ريجيللـــوس،)53( 
ــة فــوق خــط مســتقيم،  ــان جواديــن يقفــان عــى أرجلهــما الخلفي ــان زيهــما العســكري، ويحمــلان الرمــاح، ويمتطي يرتدي
بينــما الأرجــل الأماميــة مرفوعــة إلى أعــى نحــو الأمــام في إشــارة إلى عمليــة المســير، ويعلــو كل واحــد منهــما نجمــة مشــعة، 
وتحــت الخــط المســتقيم يوجــد نقــش لاتينــي يشــير إلى مدينــة رومــا عــى النحــو التــالي: .ROMA وحــوالى عــام 180 ق.م. 
شــكل )17(. اســتبدلت صــورة كاســتور وبوللوكــس عــى بعــض الدنانــير الرومانيــة بصــورة هيراكليــس أو معبــودة الجــمال 

   .Biga الرومانيــة فينــوس يقــودان عربــة يجرهــا جــوادان

وفي الفــترة مــا بــين عامــي 133-122ق.م. خفــض وزن الآس إلى أوقيــة واحــدة فقــط، وأصبــح وزنــه ســتة عــشر آس بــدلاً 
مــن عــشرة آســات، واســتبدل الرقــم اللاتينــي X بالرقــم اللاتينــي XVIالــذي يشــير إلى القيمــة الجديــدة للدينــار وهــي ســتة 

عــشر آســا.)54(

ــأة خــط مســتقيم يشــبه الشرطــة  ــة عــى هي ــة أفقي ــة علامــةX تتوســطها علام ــير الروماني وظهــرت عــى بعــض الدنان
)ــــــــ( يقســمها إلى جــزء علــوى وآخــر ســفى، واســتمر ضرب الديناريــوس بعلامــةX مــن دون خــط أفقــي في مدينــة رومــا. 

اختفــت هــذه العلامــات بعــد عــام 76 ق.م.)55(

وخــلال الحــرب الأهليــة حــوالي عــام  91-79ق.م. ضربــت بعــض المــدن الرومانيــة دنانــير جديــدة في إشــارة إلى محاولــة 
الاســتقلال عــن مدينــة رومــا، واســتبدلت صــورة رأس رومــا ونقشــها القديــم ROMA عــى وجــه الديناريــوس بــرأس إيطاليــا 
وبجانبــه النقــش اللاتينــي ITALIAالــذي يشــير إلى دولــة إيطاليــا، بينــما حمــل ظهرهــا صــورة ثــور تحــت قدميــه الذئبــة 

رمــز تأســيس مدينــة رومــا في إشــارة إلى هزيمتهــا خــلال الحــرب الأهليــة.)56(

بعــد هــذا التاريــخ وخــلال الفــترة مــا بــين عامــي 50-31 ق.م. ظهــرت صــور لبعــض الساســة الرومــان عــى الديناريــوس 
الرومــاني المــضروب في مدينــة رومــا وخارجهــا، أمثــال بومبيــوس، وقيــص، وأنطونيــوس.)57(

ــادل خمســة  ــاً،)59( ويع ــزن 2 جرام ــوسQuinarius،)58( وي ــوس الكويناري ــصف الديناري ــت باســم نـ ــة: عرف ــة الثاني الفئ
ــى  ــه بحرفQع ــز ل ــان يرم ــض الأحي ــة، وفي بع ــم خمس ــير إلى رق ــذي يش ــي v ال ــم اللاتين ــه بالرق ــز ل ــك يرم ــات، لذل آس
الوجه،)60(صــور عــى وجهــه رأس المعبــودة رومــا أو بلونــا باتجــاه اليســار، وخلفهــا الرقــم اللاتينــيv،)61( وتحيــط بهــا دائــرة 
منقوطــة، بينــما صــور عــى ظهــره باتجــاه اليســار الديوســكوري )كاســتور و بوللوكس(،)62(أبنــاء المعبــود جوبيــتر يرتديــان 
زيهــما العســكري ويحمــلان الرمــاح، ويمتطيــان جواديــن فــوق خــط مســتقيم أرجلهــما الأربعــة في الهــواء في إشــارة لعمليــة 
ــي يشــير إلى  ــو كل واحــد منهــما نجمــة مشــعة، وتحــت الخــط المســتقيم يوجــد نقــش لاتين ــة، ويعل الســير بسعــة عالي
مدينــة رومــا عــى النحــو التــالي: .ROMA ويحيــط بهــما خــط متصــل عــى هيــأة دائــرة، وأعيـــد ســـك الكويناريــوس حوالى 

104 ق.م. وحمــل الرمــزQ، حتــى توقــف تمامــاً بــين عامــي 86-15 ق.م.)63( شــكل )18(.

الفئــة الثالثــة: أصغــر فئــات الديناريــوس وعرفــت باســم ربــع الديناريــوس السِســتريتوس Sestertius،)64( ويــزن جرامــاً 
واحــداً فقط،)65(ويعــادل آســين ونصــف، لذلــك يرمــز لــه بالرقــم اللاتينــي IIS الــذي يشــير إلى رقــم اثنــين ونصــف +1+1½، 
أي آس+أس+ ســيمس)66(صور عــى وجهــه رأس المعبــودة رومــا أو بلونــا باتجــاه اليســار وخلفهــا الرقــم اللاتينــيIIS، بينــما 
صــور عــى ظهــره باتجــاه اليســار الديوســكوري )كاســتور و بوللوكس(،)67(أبنــاء المعبــود جوبيــتر يرتديــان زيهــما العســكري 
ــط  ــت الخ ــعة، وتح ــة مش ــما نجم ــد منه ــو كل واح ــتقيم، ويعل ــط مس ــوق خ ــن ف ــان جوادي ــاح، ويمتطي ــلان الرم ويحم
المســتقيم يوجــد نقــش لاتينــي يشــير إلى مدينــة رومــا عــى النحــو التــالي: ROMA، وأعيـــد ســـك السِســتريتوس حــوالى 

89ق.م. حتــى توقــف تمامــاً بــين عامــي 86-15 ق.م.)68( شــكل )19(.

والجديــر بالذكــر أن كل هــذه المحــاولات كانــت مــن أجــل تطويــر وتحســين شــكل الديناريــوس الرومــاني وفئاتــه ليتــماشى 
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مــع الظــروف الاقتصاديــة والحيــاة اليوميــة للمواطــن والتاجــر في مدينــة رومــا وخارجهــا، نجــد رومــا تعــود مــن جديــد 
لتســك عملــة الفيكتورياتــوس Victoriatus التــى تعــادل دراخمــة فضيــة واحــدة إلى جانــب الديناريــوس الرومــاني، ولكــن 

بــدون وجــود رمــز القيمــة عــى وجههــا.)69(

العملة الذهبية خلال العصر الجمهوري:

ــيPliny)70(أن ســك أول  ــر  بلينـ ــة روماحــوالي عــام  217ق.م. وفي هــذا الصــدد يذك ــة في مدين ــة ذهبي ســكت أول عمل
ســتيتر Steterذهبــي كان بعـــد 51 أو 62 عــام مــن ســـك أول عملـــة فـــضية أي خــلال الحــرب البونيــة الثانيــة ويوافــق ذلك 
عــام 218أو .217ق.م. صــور عــى وجههــا صــورة معبــود الحــرب الرومــاني مــارس الملتحــي باتجــاه اليســار، وخلفــه يوجــد 
رقــم لاتينــي يشــير إلى قيمــة العملــة، بينــما صــور عــى ظهرهــا طائــر النــس يقبــض بمخالبــه عــى حربــة المعبــود جوبيــتر 
الثلاثيــة الأطــراف، وتحــت الحربــة يوجــد نقــش باللغــة اللاتينيــة يشــير إلى مدينــة رومــا عــى النحــو التــالي: ROMA، ثــم 

توقــف ســكها فيــما بــين عامــي  209ق.م. وعــص ســولا Sulla الــذي اســتأنف ســكها مــن جديــد.)71(

ــم الاعــتراف بمعــدن  ــث ت ــلاد، حي ــل المي ــع قب ــة خــلال القــرن الراب ــة الذهبي حــدث هــذا التطــور المهــم في ســك العمل
الذهــب كــمادة للتعامــل التجــاري بــين التجــار، خاصــة في المعامــلات التجاريــة الخارجيــة، فبــدأت أغلــب المــدن الإغريقيــة 
بســك عملاتهــا مــن معــدن الذهــب، لتلحــق بالفضــة التــي كانــت المقيــاس الوحيــد لقيمــة العملة.وكانــت أولى العمــلات 
الذهبيــة المعروفــة باســم الســتيتر Steter، قــد ظهــرت بعــد انتصــار مدينــة أثينــا عــى مدينــة اســبرطة في معركــة كينــدوس 
المشــهورة حــوالى عــام 393 ق.م.، حيــث كانــت كبــيرة الحجــم ونقيــة ومتقنــة الســك. وبعــد الحــروب البيلوبونزيــة ســكت 
مدينــة أثينــا نصــف الســتيتر وربعــه، ومنهــا انتــشر اســتخدام معــدن الذهــب في ســك العملــة خــارج بــلاد اليونــان ليصــل 
إلى جزيــرتي كريــت وصقليــة وجنــوب إيطاليــا وكمبانيــا، ومنهــا بالأســلوب نفســه والطــرز الإغريقيــة انتقــل إلى مدينــة رومــا 

خــلال العــص الجمهــوري. 

اســتخدم الرومــان معــدن الذهــب في ســك العملــة خــلال العــص الجمهــوري، وفي عــص قيــص كان محافظــاً عــى نســبة 
نقــاء عاليــة جــداً، وســكت منــه عملــة حــوالى عــام 50 ق.م عرفــت باســم الاوريــوس Aureus اســتقر وزنهــا عى8.18جــرام 

تقريبــاً، وبعــد وفــاة قيــص انخفــض وزن الأوريــوس إلي7.80جــرام.)72(

ــت النســبة  ــن الجمهــوري والإمبراطــوري، فبعــد أن كان ــت نســبة الذهــب إلى الفضــة خــلال العصي ــك تذبذب بعــد ذل
1:17,7، وصلــت خــلال القرنــين الأولى والثــاني قبــل الميــلاد إلى 1:12، وفي بدايــة عــص الإمبراطوريــة نجدهــا قــد وصلــت إلى 
1:12,5، وفي القــرن الثالــث الميــلادي وصلــت إلى 1:9,37، وبإصلاحــات الإمبراطــور دقلديانــوس وصلــت النســبة إلى 1:13,37، 

حتــى وصلــت عــام 400 ميلاديــة إلى 1:15,18.)73(

ــة بنفــس الأســلوب  ــة الثاني ــا خــلال الحــرب البوني ــة روم ــا في مدين ــة المســكوكة في كمباني ــة الذهبي  اســتخدمت العمل
والطــرز الإغريقيــة، وكانــت نــادرة جــداً خــلال العــص الجمهــوري، وتمثلــت فئاتهــا في الســتيتر Steter الــذي يــزن 6.8 جــرام 
ونصــف الســتيتر Steter الــذي يــزن 3.4 جــرام.)74( صــور عــى وجههــا المعبــود يـــانوس الصغــير، بينــما حمــل ظهرهــا صــورة 

محاربــين يعقــدان معاهدة.)75(شــكل )20(.

حــدث تطــور كبــير في ســك العملــة الذهبيــة الرومانيــة مــع بدايــة القــرن الثــاني قبــل الميــلاد، حيــث تــم ســك عملــة 
ذهبيــة في كمبانيــا، تحمــل عــى وجههــا صــورة معبــود الحــرب الرومــاني مــارس الملتحــي باتجــاه اليســار، ويرتــدي الخــوذة 
عــى رأســه، وخلفــه يوجــد رقــم لاتينــي يشُــير إلى قيمــة العملــة الذهبيــة، ويحيــط بالمنظــر بالكامــل دائــرة منقوطــة، بينــما 
صــور عــى ظهرهــا طائــر النــس -شــعار الدولــة الرومانيــة- بوضــع جانبــي، فــاردا جناحيــة، ويقبــض بمخالبــه عــى حربــة 
المعبــود جوبيــتر الثلاثيــة الأطــراف، وتحــت الحربــة يوجــد نقــش باللغــة اللاتينيــة يشــير إلى مدينــة رومــا عــى النحــو التــالي.
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ROMA )76(شــكل)21(.وتذبذب إصــدار العملــة الذهبيــة منــذ عــص سُــلاً Sulla،وحتــى عــص قيــص Caesarالــذي قــام 
حــوالى عــام 50 ق.م بإصــدار عملــة ذهبيــة في مدينــة رومــا مــن فئــة الأوريــوس Aureus تــزن حــوالى 8.18جرامــاً بنفــس 
ــن  ــات م ــلاث فئ ــوس في ث ــدارات الأوري ــت إص ــوس روماني.)78(وتمثل ــادل 25 ديناري ــتيتر Steter الإغريقي.)77(ويع وزن الس

الأســيس Asses بــأوزان متفاوتــة عــى النحــو التــالي:

الفئــة الأولى: تتألــف مــن عملــة ذهبيــة تــزن ســكروبل واحــد، أي مــا يعــادل جرامــاً واحــداً فقــط، ويرمــز لهــا بالرقــم 
اللاتينــي XX الــذي يعــادل القيمــة المعروفــة ب 20 آســيسAsses.)79( شــكل )22( صــور عــى وجههــا رأس معبــود الحــرب 
الرومــاني مــارس الملتحــي باتجــاه اليســار، ويرتــدي الخــوذة عــى رأســه، وخلفــه يوجــد رقــم لاتينــي يشــير إلى قيمــة العملــة 
ــة  ــس -شــعار الدول ــر الن ــا طائ ــما صــور عــى ظهره ــرة منقوطــة، بين ــل دائ ــط بالمنظــر بالكام ــةXX أي20، ويحي الذهبي
الرومانيــة- بوضــع جانبــي، فــاردا جناحيــة، ويقبــض بمخالبــه عــى حربــة المعبــود جوبيــتر الثلاثيــة الأطــراف، وتحــت الحربــة 

)80(ROMAيوجــد نقــش باللغــة اللاتينيــة يشــير إلى مدينــة رومــا

ــم  ــا بالرق ــز له ــات، ويرم ــة جرام ــادل ثلاث ــا يع ــين ســكروبل ، أي م ــزن اثن ــة ت ــة ذهبي ــن عمل ــف م ــة: تتأل ــة الثاني الفئ
ــود  ــا رأس معب ــى وجهه ــور ع ــكل )23( ص ــة ب 40 آسيسAsses.)81(ش ــة المعروف ــادل القيم ــذي يع ــي XXXX ال اللاتين
الحــرب الرومــاني مــارس الملتحــي باتجــاه اليســار، ويرتــدي الخــوذة عــى رأســه، وخلفــه يوجــد رقــم لاتينــي يشــير إلى قيمــة 
العملــة الذهبيــةXXXX أي40، ويحيــط بالمنظــر بالكامــل دائــرة منقوطــة، بينــما صــور عــى ظهرهــا طائــر النــس -شــعار 
الدولــة الرومانية-بوضــع جانبــي، فــاردا جناحيــة، ويقبــض بمخالبــه عــى حربــة المعبــود جوبيــتر الثلاثيــة الأطــراف، وتحــت 

)82(ROMA:الحربــة يوجــد نقــش باللغــة اللاتينيــة يشــير إلى مدينــة رومــا عــى النحــو التــالي

ــا بالرقــم  ــا يعــادل أربعــة جرامــات، ويرمــز له ــة ســكروبل ، أي م ــزن ثلاث ــة ت ــة ذهبي ــف مــن عمل ــة: تتأل ــة الثالث الفئ
اللاتينــي LX الــذي يعــادل القيمــة المعروفــة ب 60 آسيسAsses.)83(شــكل )24( صــور عــى وجههــا رأس معبــود الحــرب 
الرومــاني مــارس الملتحــي باتجــاه اليســار، ويرتــدي الخــوذة عــى رأســه، وخلفــه يوجــد رقــم لاتينــي يشــير إلى قيمــة العملــة 
ــة  ــعار الدول ــس -ش ــر الن ــا طائ ــى ظهره ــور ع ــما ص ــة، بين ــرة منقوط ــل دائ ــر بالكام ــط بالمنظ ــةLX أي60، ويحي الذهبي
الرومانيــة- بوضــع جانبــي، فــاردا جناحيــة، ويقبــض بمخالبــه عــى حربــة المعبــود جوبيــتر الثلاثيــة الأطــراف، وتحــت الحربــة 

)84(ROMA :يوجــد نقــش باللغــة اللاتينيــة يشــير إلى مدينــة رومــا عــى النحــو التــالي

العملة المطلية خلال العصر الجمهوري:

اســتخدم الرومــان منــذ الحــرب البونيــة الثانيــة، العملــة المطليــة في التــداول اليومــي، وقــد قــام سُــولاً بإعــدام البرايتــور)85(
Gratidianus عــام 84 ق.م. نظــراً لاســتخدامه العملــة المطليــة، ثــم أعيــد ســكها مــن جديــد بعــد وفــاة سُــولاً واســتمرت 

حتــى بدايــة العــص الإمبراطــوري.)86(

ــط الذهــب بالفضــة والفضــة بالنحــاس  ــل خل ــل جــودة، مث ــادن أق ــة بمع ــط العمل ــان نظــام خل ــتخدم الروم ــد اس وق
والنحــاس بالرصاص.)87(وأصــدر الإمبراطــور أغســطس قانونــاً يعاقــب فيــه كل مــن يقــوم بتزويــر العملــة أو خلطهــا بمعــادن 
ــون الرومــاني الإمبراطــوري المعــروف باســم  ــا القان ــي يعاقــب عليه ــم الكــبرى الت ــبر هــذا العمــل مــن الجرائ ــة، وأعت رديئ

)88(Lex Gulia Peculatus. قانــون
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الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري. دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1998، ص43؛ سيد محمد عمر، الحضارة 

الرومانية. القاهرة، 2005، ص220.

حسين عبدالعزيز، العملة الرومانية مدخل للدراسة الأثرية. مرجع سابق، ص19.. 86

فتحية السلامى، العملة الرومانية بين الرمز والتجسيد. الحضري للطباعة، الإسكندرية، 2007، ص 4. . 87

حسين عبدالعزيز، الة الرومانية مدخل للدراسة الأثرية. مرجع سابق، ص20.. 88
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قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر

	− Pliny, Naturalis Historia, XXXIII,43.

ثانياً: المراجع العربية والمعربة

− حسين عبدالعزيز، العملة الرومانية مدخل للدراسة الأثرية. الإسكندرية، 1997.	

−  حسين عبدالعزيز، العملة الرومانية والبيزنطية. دار كلمة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2010. 	

− ريتشــارد ريــس وســيمون جيمــس، التعــرف إلى العمــلات الرومانيــة. )ت(:طلعــت عبدالــرازق زهــران، الريــاض،  	
.2000

− ــة، القاهــرة، ط.3، 	 ــة الســياسي والحضــاري. دار النهضــة العربي ــة الروماني ســيد أحمــد عــى، تاريــخ الإمبراطوري
.1998

− سيد محمد عمر، الحضارة الرومانية. القاهرة، 2005.	

− سيد محمد عمر، محاضرات في الآثار اليونانية والرومانية. القاهرة، 2000.	

− عبداللطيف أحمد عى، مصادر التاريخ الروماني. دار النهضة العربية، بيروت، 1970.	

− فتحية السلامى، العملة الرومانيةبين الرمز والتجسيد. الحضري للطباعة، الإسكندرية، 2007.	

− الجامعيــة. 	 المعرفــة  دار  مختــارة،  موضوعــات  والرومــان  اليونــان  تاريــخ  يحــي،  عبدالوهــاب  لطفــي 
. الإســكندرية،2010 
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ثالثاً: المراجع الأجنبية

	− E.A. Sydenham, The Coinage of the Roman Republic. New York, 1975. 

	− G. Milne,The Aes Grave of Central Italy. JRS, Vol. xxxii, parts. i and ii,1942.

	− G.H. Hill, A Handbook of Greek and Roman Coins. Chicago,1954.

	− H. Mattingly,Roman Coins. London, 1967.

	− H. Mattingly, The First Age of Roman Coinage. JRS. 1929, part,i. vol. 19.

	− H. Mattingly, The First Age of Roman Coinage. JRS. 1945, vol. 35.

	− J. Milne, The Aes Grave of Central Italy. JRS, Vol.32, 1942. 

	− J.P.C. Kent, Roman Coins. London, 1978.

	− M. Bernhart, Handbuch  zum Munzkunde der Romischen Kaiserzeit. Halle, 1926,  Vol.1.

	− M. Jones, Dictionary of Ancient Roman Coins. London, 1990.

	− R.A.G. Carson, Coins Ancient Medieval and Modern. London, 1962. 

	− R.A.G. Carson, Coins of the World. London, 1975.
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ملحق الأشكال

شكل 1)عن: حسين عبدالعزيز، العملة الرومانية والبيزنطية، مرجع سابق، ص297، صورة1(

)J.P.C.Kent,op.cit,pl.3,fig.4:شكل 2 )عن

)J.P.C.Kent,op.cit,pl.1,fig.2:شكل 3 )عن
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)H. Mattingly, The First Age of Roman Coinage. vol.xix, op. cit,pl.iii,no.1:شكل4 )عن

)J.P.C.Kent,op.cit,pl.4,fig.5:شكل 5 )عن

)J.P.C.Kent,op.cit,pl.4,fig.6:شكل 6 )عن



99

الإصدار الإلكتروني -العدد السادس - 2018

)J.P.C.Kent,op.cit,pl.7,figs.15-16:شكل7 )عن

)J.P.C.Kent,op.cit,pl.5,fig.7 :شكل8 )عن

)H. Mattingly,,op.cit,pl.1,fig.4:شكل9 )عن
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)J.P.C.Kent,op.cit,pl.5,fig.8:شكل10)عن

)H. Mattingly,,op.cit,pl.1,fig.7:شكل11 )عن

)H. Mattingly,op.cit,pl.1,fig.8:شكل12 )عن
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)J.P.C.Kent,op.cit,pl.5,fig.9:شكل13 )عن

)J.P.C.Kent,op.cit,pl.5,fig.10:شكل14 )عن

)J.P.C.Kent,op.cit,pl.6,fig.11:شكل15)عن
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)H. Mattingly,op.cit,pl.2,figs.18-20:شكل16 )عن

)H.Mattingly,op.cit,pl.2,figs.7-8:شكل17 )عن

شكل18)عن:حسين عبدالعزيز، العملة الرومانية والبيزنطية، مرجعسابق،ص298،صورة6(
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 )J.P.C.Kent,op.cit,pl.8,fig.19:شكل19)عن

)J.P.C.Kent,op.cit,pl.7,fig.14 :شكل20)عن

 )J.P.C.Kent,op.cit,pl.8,fig.20:شكل21)عن
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)H.Mattingly,op.cit,pl.2,fig.5:شكل22 )عن

)H.Mattingly,op.cit,pl.2,fig.4:شكل23)عن

)H.Mattingly,op.cit,pl.2,fig.6:شكل24 )عن
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دور الرحالة العرب والأجانب في التعريف بآثار برقة الإسلامية

د. ونيس عمر بولطيعة      

   جامعة عمر المختار

المقدمة :

 تعتــبر الآثــار المعماريــة الثابتــة والتحــف والعمــلات المنقولــة مــن أهــم المصــادر التــي يعُتمــد عليهــا في تاريــخ أي بلــد. 
ــا  ــا أو لتناقــض مــا جــاء فيه ــا لندرته ــة لا تكفــي وحدهــا لهــذا الغــرض، إم ــة والمصــادر المكتوب ــق التاريخي وبمــا أن الوثائ
مــن معلومــات، وبمــا أن الآثــار تعتــبر ســجلاً حيــاً للمراحــل التاريخيــة التــي مــرّ بهــا أي بلــد مــن البلــدان،  فأتــت هــذه 
المعــالم الأثريــة لتكــون شــاهداً ماثــلاً عــى حضــارة الإســلام زمنيــاً، وفي بــلاد المغــرب عامــةً وليبيــا وبرقــة خاصــةً مــن الناحيــة 

المكانيــة والجغرافيــة . 

ــا  ــر الإســلامية، مــن منشــآت دينيــة، كالمســاجد والزواي ــاً هائــلا مــن العمائ  ولا يخُتلــف عــى أن برقــة قــد ضمــت تراث
والأضرحــة ومــا تضمنتهــا مــن نقــوش زخرفيــه ونقــوش كتابيــة، والتــي عكســت روح العــص الــذي أقُيمــت فيــه، مــن أوضــاع 
سياســية واقتصاديــة ودينيــة وعــادات اجتماعيــة، والعــمارة العســكرية مــن تحصينــات وقــلاع وأســوار، بالإضافــة للمنشــآت 

المدنيــة مــن جســور وقناطــر وحمامــات وقصــور وفنــادق وخزانــات وآبــار .

ــا منــذ فتحهــا عام22هـــ/ 642م، حيــث ازدهــرت فيهــا الحضــارة  ــة أول قاعــدة إســلامية في شــمال إفريقي  شــكلت برق
الإســلامية ازدهــاراً واســعا، وأصبحــت بعــد ذلــك منطلقــاً للفتوحــات الإســلامية نحــو عمــوم المغــرب . وتأكيــداً منــا عــى 
هــذا الــدور الــذي لعبتــه برقــة فقــد تبــادر إلي أذهاننــا جمــع مــا مــرّ بنــا مــن معلومــات متخذيــن مــن الرحالــة العــرب 
والأجانــب مرشــداً لنــا في التعــرف عــى مــا جــاء في كتاباتهــم مــن آثــار معماريــة أو فنيــة أو كتابيــة ومقارنتهــا بمــا هــو ماثــل 

منهــا حتــى اليــوم .

 وتــأتي أهميــة هــذا العمــل المتواضــع كونــه يسُــلط الضــوء عــى جــزء مهــم مــن بــلاد المغــرب وإقليــم برقــة تحديــداً، 
وكذلــك جــاءت فكــرة هــذا العمــل مــما لاحظــه الباحــث مــن إهــمال للآثــار الإســلامية في برقــة وبالمقابــل تحظــى الآثــار 
الكلاســيكية بالحــظ الأوفــر مــن العنايــة، وقــد يكــون ذلــك راجــع إلي الــدور الكبــير الــذي لعبتــه بعثــات التنقيــب الغربيــة، 
ــك عــى حســاب الحضــارة  ــذ الآف الســنين فجــاء ذل ــم من ــم بالإقلي ــد عــى تواجــد حضاراته ــا تؤك ــت دائمــا م ــي كان والت

والهويــة الإســلامية .
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 وأتبعنــا في هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي الإســتردادي بنقــل كل مــا ذكــره الرحالــة عــن آثــار الإقليــم، مردفــين ذلــك 
بــيء مــن الوصــف، بالإضافــة إلي التحليــل والمقارنــة والتــي شــملت بعــض النصــوص والآثــار الماثلــة حتــى اليــوم .  

 وقسمت هذه الدراسة إلي عدة محاور على النحو التالي :

المحور الأول : التعريف بإقليم برقة ودوره في استقرار فتوحات المغرب .

المحور الثاني : آثار برقة في كتابات الرحالة العرب المسلمين .

المحور الثالث : آثار برقة في كتابات الرحالة الأجانب .

المحور الرابع : دراسة مقارنة بين ما ذكره الرحالة وما هو ما ثلٌ اليوم .

المحور الأول : التعريف بإقليم برقة ودوره في استقرار فتوحات المغرب :

ــرف بإقليــم قورينائيــه ســيرينيكا   أطُلقــت عــى الإقليــم تســميات عــدة عــى مــرّ العصــور، ففــي العــص الإغريقــي عُ
CYRENAICA.)1( وظهــر في العــص الرومــاني اســم إقليــم المــدن الخمــس PENTAPOLIS. )2( وأكــد فرانســوا شــامو عــى 

أن التســميتين تعتــبران وجهــين لعملــة واحــدة وهــو إقليــم برقــة )3(.

أمــا في الفــترة الإســلامية فقــد تــردد اســمان للإقليــم وهــما : )برقــة- إنطابلــس(. )4(  وعــن ســبب تســمية برقــة الإقليــم في 
العــص الإســلامي والــذي نحــن بصــدد دراســته يقــول ابــن ســعيد : » وكانــت برقــة تعــرف بأنطابلــس فســمتها العــرب برقــة 

لمــا رأتهــا كثــيرة الحجــارة المختلطــة بالرمــل«)5( .

 حــدد أســترابون الــذي عــاش في القــرن الاول قبــل الميــلاد الحــد الغــربي للإقليــم عنــد خليــج سرت وتتبــع المــدن الســاحلية 
مدينــة بعــد الأخــرى حتــى وصــل إلي كاتاباثمــوس ) الســلوم( والتــي اعتبرهــا الحــد الشرقــي لــه. )6(  وخالفــه بطوليميــوس 
الــذي جعــل الحــد الغــربي عنــد هيــاكل فيــلاني )العقيلــة( ومنهــا الي مدينــة دارنيــس )درنــة( شرقــا، أمــا مــا يقــع شرقهــا 
فقــد اعتبرهــا إقليــما قائمــاً بذاتــه ســماه إقليــم مارماريــي،  ومــن الشــمال البحــر،  وجعــل مــن كاتاباثمــوس ضمــن الاراضي 

المصيــة . )7( 

 ونجــد تطابقــا بــين اليعقــوبي وقدامــى الجغرافيــين بــأن الحــد الغــربي عنــد سرت،  وقــد فــرقّ بــين برقــة المدينــة )المــرج( 
وبرقــة الإقليــم والتــي عمــم اســمها عــى باقــي مــدن الإقليــم لأهميتهــا الكــبرى،  واســتطرد ذاكــراً بقيــة مدنــه )8(.

 ويحــدد الحمــوي المســافة مــن الفســطاط إلي برقــة )220( فرســخاً ومــن القــيروان إلي برقــة )215( فرســخاً )9(.   ويحســب 
أبــن الفقيــه المســافة بــين الفســطاط وبرقــة بالأميــال )660( ميــلاً ومــن برقــة إلي القــيروان )680( ميــلا)10( . وهــما بذلــك 

يشــيران إلي وقــوع الإقليــم في منتصــف المســافة مــا بــين الفســطاط في الــشرق والقــيروان في الغــرب .

 وهنــاك مــن الرحالــة العــرب مــن ذكــر برقــة باعتبارهــا مدينــة كاليعقــوبي في كتابــه معجــم البلــدان)11(، والإصطخــري في 
كتابــه المســالك والممالــك)12(، ومنهــم مــن ذكــر برقــة كإقليــم كابــن خردذابــه في المســالك والممالــك)13(، ومنهــم مــن وصفهــا 
وصفــاً صريحــاً بأنهــا المســماة بالجبــل الأخــضر عنــد الحشــائي)14(، ونعتهــا ياقــوت الحمــوي بأنهــا مدينــة تقــع وســط ســهل 
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زراعــي خصــب تحيــط بــه المرتفعــات الجبليــة مــن كل جانــب ويقــول : » برقــة اســم صقــع كبــير يشــتمل عــى مــدن وقــرى 
بــين الإســكندرية وافريقيــة واســم مدينتهــا أنطابلــس«)15(. 

 ويذكــر البكــري بــأن عمــرو بــن العــاص هــو الــذي فتــح برقــة صلحــاً عــام 22هـــ/642م وفــرض الجزيــة عــى أهلهــا 
وأن تربتهــا حمــراء وبالقــرب منهــا الجبــل، ويقــول: أنهــا دائمــة الرخــاء كثــيرة الخــير، كنايــة عــى وفــرة خيراتهــا ويستشــهد 
بــأن ذبائــح أهــل مــص منهــا ويحُمــل منهــا إلي مــص الصــوف والعســل والقُطــران. )16( وبعــد فتــح برقــة شرع عمــرو بــن 
العــاص بفتــح طرابلــس تمهيــداً لفتــح افريقيــة، أمــا الواحــات الداخليــة والتــي كانــت تؤلــف مركــزاً للمقاومــة فقــد أرســل 
ابــن العــاص قائــده عقبــه بــن نافــع إلي فــزان وزويلــه ففتحهــما وأصبحــت المنطقــة مابــين برقــة وزويلــة للمســلمين. )17( 

 أمــا عــن دور برقــة كإقليــم فقــد أســهمت مــن خــلال موقعهــا المتميــز قبــل وبعد تشــييد القــيروان عــام 55-50هـــ/ -670
675م بــدور كبــير في اســتقرار فتوحــات المغربــين الأوســط والأقــصى، فكانــت القاعــدة لانطــلاق الفتوحــات، ثــم أصبحــت 
تمثــل قاعــدة حربيــة متينــة بعــد تشــييد القــيروان، ولا ننــسى الــدور الهــام الــذي لعبتــه برقــة كحلقــة وصــل بــين المــشرق 
ــاشرة لمــص . ومــما  ــا المب ــيرات الوافــدة مــن مــص والمــشرق الإســلامي بحكــم تبعيته والمغــرب. حيــث غــدت معــبراً للتأث
يدلــل عــى عظــم هــذا الــدور العســكري هــو لجــوء القائــد المســلم زهــير بــن قيــس البلــوي إليهــا بعــد موقعــة تهــوده 
ســنة 63هـــ/683م، بعــد استشــهاد عقبــة بــن نافــع واســتيلاء كســيلة عــى القــيروان، حيــث اســتقر بهــا زهــير إلي ان وصلــه 
المــدد عــام 69هـــ/689م فاســتطاع اســترداد القــيروان وقتــل كســيله . كــما لجــأ إليهــا حسّــان بــن النعــمان، أحــد قــادة فتــح 
ــم قــى عــى  ــا خمــس ســنوات انتظــارا للإمــدادات، ث ــام به ــه، فأق ــة علي ــة ملكــة المغارب المغــرب عقــب انتصــار الكاهن

الكاهنــة وخُلصــت أفريقيــة. )18(

 كل مــا ســبق يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك عــى إســتراتيجية الموقــع الــذي تمتعــت بــه برقــة مــما جعلهــا في فــترة 
الحــرب عامــلاً لاســتقرار جيــوش الفتــح الإســلامي وضمنــت ملجــأً أمنــاً لانســحاب ذلــك الجيــش وتنظيــم الصفــوف وانتظــار 
دعــم الخلافــة الآتي مــن الــشرق، وبالتــالي الاســتمرار في تحقيــق الغايــة المنشــودة المتمثلــة في فتــح جميــع أجــزاء المغــرب .

 والثابــت انــه قــد تظافــرت عوامــل عــدة كانــت ســببا في تأثــير برقــة وتأثرهــا فيــما بعــد الفتــح في حركــة التاريخ الإســلامي 
سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا . فالفتــح الصلــح لعمــوم برقــة جعــل منهــا آمنــة مطمئنــة مــن شر الفــن والانتفاضــات التــي 
عمــت باقــي أقاليــم المغــرب، » وكان أهــل برقــة يبعثــون بخراجهــم دون أن يأتيهــم حــاث أو مســتحث »)19(. وبــدا ذلــك 
جليــا في قــول عمــرو بــن العــاص:« لأهــل انطابلــس عهــد يــوفى لهــم بــه«)20(. وذلــك يعكــس أن الاتفــاق الــذي حــدث بــين 
الجيــش الفاتــح وأهــل برقــة كان مرضيــاً، مــما جعــل عمــرو يؤكــد عــى فضــل أهــل برقــة وبالتــالي تمســكه بالوفــاء لهــم 
ــاني جغــرافي فبرقــة كــما وصفهــا  ــذي قطعــه لهــم، مــما انعكــس عــى أمــن الجيــوش الفاتحــة. )21( والعامــل الث بالعهــد ال
الجغرافيــون والرحالــة بأنهــا صعبــة المســالك والــدروب فكــرة شــعابها وتنــوع تضاريســها بــين ســاحل وجبــل وصحــراء وجــد 
فيهــا العــرب أنفســهم في حمايــة طبيعيــة مــن أي اعتــداء خارجــي . وانعكســت طريقــة الفتــح أيضــاً عــى الأمــن والرخــاء 
ــه مــن ثــروات اقتصاديــة عــى المســتوى الزراعــي  في برقــة وميّزهــا عــن باقــي أقاليــم المغــرب، بالإضافــة إلي مــا تزخــر ب
والحيــواني والتجــاري فيــما بعــد الفتــح، وتعبــيراً عــن أمــن ورخــاء برقــة يقــول عبداللــه بــن عمــرو بــن العــاص:« لــولا مــالي 

بالحجــاز لنزلــت برقــة فــما أعلــم منــزلاً أســلم ولا أعــزل منهــا« . )22(

المحور الثاني : آثار برقة في كتابات الرحالة العرب المسلمين 

ــران في  ــن عم ــود م ــو موج ــا ه ــه لم ــط والتنوي ــع للخرائ ــدن ووض ــاف للم ــن اكتش ــم م ــرب دور مه ــة الع  كان للرحال
عصهــم، فعــن موضوعنــا يذكــر ابــن حوقــل مدينــة أجدابيــه الواقعــة ضمــن الإقليــم بــأن  بناءهــا اســتخدم فيــه الطــين 
والآجــر وبعضهــا بالحجــارة. )23( ويذكــر ياقــوت الحمــوي أن بمدينــة برقــة المــرج قــبر رويفــع بــن ثابــت الانصــاري صاحــب 
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رســول اللــه ونــوه إلي وجــود ســوق بالمدينــة)24(، كــما أشــار البكــري إلي القــبر نفســه، ثــم يذكــر أن باجدابيــه جامعــاً كبــيراً 
ــيرة، ويصــف البكــري  ــادق وأســواق كث ــات وفن ــة الي وجــود حمام ــة المنظــر، بالإضاف ــة الشــكل بديع ــة مثمن ــه صومع ول
ــلاً  ــاء مــن طــوب معل ــة التســقيف كانــت بقب ــه بأنهــا لم تســقف بالخشــب بــل أن عملي ــاني اجدابي الهيــكل المعــماري لمب
ذلــك بكــرة الريــاح ودوام هبوبهــا عــى المدينــة.)25( ويشُــار إلي وجــود ســور بنــاه المتــوكل عــى اللــه العبــاسي وأبــواب مــن 
حديــد وخنــدق، وهنــا المقصــود مدينــة المــرج الحاليــة وأن شرب أهلهــا مــن الجبــل والأوديــة والــبرك العظــام وقــد عملهــا 

الخلفــاء والأمــراء لــشرب أهــل المدينــة. )26(

 ويضيف الحشائي أن ببرقة أسواق وبناءات في غاية العمارة ممتدة تلك العمارة إلي أطراف الإسكندرية. )27( 

ــة طــول العــام والأســواق الموســمية، فيقــول  ــين الأســواق اليومي ــا ب ــا تنوعــت م ــر أنه ــة ذكُ ــة المدين  وعــن أســواق برق
ابــن حوقــل:« وبهــا )برقــة( مــن التجــارة وكــرة الغربــاء في كل وقــت مــا لا ينقطــع طلابــاً لمــا فيهــا مــن التجــارة، وعابريــن 
عليهــا مغربــين ومشرقــين »)28(، ومــن الأســواق اليوميــة أيضــا أســواق مدينــة سرت، التــي أنتــشر بهــا العديــد مــن الحوانيــت 
والأفنيــة المتخصصــة في أنــواع الســلع )29(، ووصــف ســوق وادي مخيــل بأنــه :« عامــر وراخ ويبعــد عــن اجدابيــه خمســة 
ــة  ــة أوجل ــور الحجــاج، ففــي مدين ــي القوافــل وعب ــد نقــاط تلاق مراحــل«. )30(  أمــا الأســواق الموســمية فقــد انتــشرت عن
الصغــيرة والتــي عُــرف عنهــا تصديــر أجــود أصنــاف التمــور إلي كافــة ربــوع برقــة، وكســوق موســمي مــن أســواق الإقليــم 
ــل ســوق برقــة المدينــة ســوقاً موســمياً إلي جانــب الســوق اليومــي، حيــث كان حجــاج بيــت اللــه يمــرون  )31(، وكذلــك مثّ

بالمدينــة لأخــذ كفايتهــم مــما يحتاجونــه مــن أســواقها . )32(  

 مــن خــلال مــا مــرّ بنــا مــن ذكــر للآثــار لــدى بعــض الرحالــة العــرب يتضــح بالدليــل، كــرة وتنــوع آثــار الإقليــم البرقــاوي 
والتــي ترجــع للفــترة الإســلامية، شــاملةً العــمارة بأنواعهــا، المــدني المتمثــل في المــدن المذكــورة كاجدابيــه، وبرقــة المدينــة، 
ــمارة  ــرج، وكان للع ــجد الم ــه ومس ــجدي اجدابي ــت في مس ــد تمثل ــة فق ــمارة الديني ــا الع ــازي؛ أم ــره، وبنغ ــة، وتوك وطلميث
الحربيــة نصيبــا أيضــاً بذكــر قــلاع اجدابيــه الثــلاث والتــي لا تــزال إحداهــا شــامخة حتــى اليــوم، والمنســوبة للعــص الفاطمي 

والمعروفــة بقــص اجدابيــة الفاطمــي والتــي بنُيــت فــترة انتقــال الخليفــة المعــز لديــن إلي مــص عــام 361هـــ/ . 

 وتمثلــت العــمارة الخدميــة في أســواق كل مــن برقــة المدينــة، واجدابيــه، وسرت، وأوجلــه، ووادي مخيــل؛ والتــي  الحــق 
ــة سرت  ــه مدين ــا اشــتملت علي ــك م ــس أدل عــى ذل ــات، ولي ــادق لســكن التجــار والحمام ــة كالفن ــات ضروري ــا ملحق به
مــن حمامــات وجامــع إلي جانــب الأســواق. )33( وتــأتي المــواني كمينــاء طلميثــه وبنغــازي، بالإضافــة إلي مينــاء طــبرق، الــذي 
وُصــف بالنهــر الكبــير الــذي تدخلــه الســفن الكبــار)34(، ووصفــه ابــن ســعيد بأنــه ليــس لــه نظــير وبأنــه كالحــوض المنقــور 

في الحجــر . )35(

ــى محــارس وأســوار  ــع ومحارســها وأســوارها، وعكــف ع ــه بمســجدها الجام ــة أجدابي ــوبي مدين ــد اليعق ــما ورد عن   ك
مدينــة طلميثــة، وبرنيــق )بنغــازي( مــع ذكــر ميناءهــا الكبــير والعجيــب، واصفــاً إيــاه بالجــودة والتــي جــاءت كنايــة عــن 
كــرة مراكبــه وعظــم موقعــه وكــبر حجمــه)36(، ويذكــر المقــدسي أن ببرقــة خــيرات وفواكــه وعســل وشربهــم مــن آبــار بمــا 
تحتويــه مــن ميــاه الأمطــار)37(، ويصــف البكــري برقــة بالمدينــة الكبــيرة وعليهــا ســور طــوب وبهــا جامــع وحــمام وأســواق 

ولهــا ثلاثــة أبــواب وتكــر بهــا الآبــار الحافظــة لميــاه الأمطــار . )38(

ــه  ــة أجدابي ــة مــن قــلاع وحصــون وأســوار فيذكــر البكــري أن بمدين ــر الحربي ــد مــن القصــور والعمائ  وورد ذكــر العدي
ثلاثــة قصــور واضحــة محــددة المســافة بينهــا بثمانيــة أميــال)39(، بينــما يختــص عددهــا الحمــيري في قصيــن فقــط  بصحــراء 

أجدابيــه. )40( مــما يــدل عــى وقوعهــا خــارج المدينــة.  

 والــذي لا يختلــف عليــه مــن خــلال مــا تقــدم ان برقــة قــد شــهدت نوعــا مــن الازدهــار الحضــاري إلي القــرن الرابــع 
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الهجري/العــاشر الميــلادي وبــدأت في التدهــور مــن القــرن الخامــس الهجري/الحــادي عــشر الميــلادي، والســبب فيــما يبــدو 
راجــع إلي انتقــال مركــز القيــادة وعلــو شــأن، المغربــين الأوســط والأقــصى، وكذلــك تدهورهــا الاقتصــادي، إذ لم تعــد برقــة 
ذلــك الطريــق الآمــن للقوافــل كــما في الســابق، فقــد اكتشــفت طــرق أســهل مــن صعوبــة الجبــال البرقاويــة مــما كان ســبباً 
في هــذا الأفُــول . ولكــن المهــم والمركــزي أن شــهود العيــان الممثلــين في الرحالــة العــرب الذيــن أكــدوا بــان برقــة قــد مــرت 
ــاجد  ــات، أو مس ــوار أو تحصين ــت أس ــواء كان ــة س ــواهد المادي ــك الش ــي، وكذل ــراني والفن ــار العم ــل الازده ــع مراح بجمي
ومــدن، ترجــع لفــترة مبكــرة مــن العــص الإســلامي، أو وجــود قبــور وشــواهدها إلي يومنــا . وهــذا مــا نتطلــع إلي إثباتــه، 
ــبل الازدهــار،  ــع مراحــل الحضــارة وسُ ــالم الإســلامي بجمي ــلاد الع ــن ب ــد مــرت كغيرهــا م ــة خاصــة ق ــا وبرق ــار ليبي باعتب

وهنــاك شــواهد مقــروءة إلي جانــب الأثــر المــادي والــذي لا تخفــى أهميتــه في توثيــق كل ذلــك .

المحور الثالث : آثار برقة في كتابات الرحالة الأجانب:

 لا يخفــى ذلــك الــدور الــذي قــام بــه الرحالــة الأجانــب في المســاهمة بالتعريــف بالمــوروث الحضــاري المحــلي الغنــي 
بالآثــار الماديــة والتاريــخ المقــروء .

 يذكــر الرحالــة الفرنــسي ماتويزيــو Mathuisieulx أن ببرقــة مســاكن وأســواقاً، وأن بنغــازي مســطحة المبــاني ويســتعملون 
ــل  ــن قب ــددت م ــة( وج ــس القديم ــين )دارني ــن البيزنطي ــت زم ــة أقُيم ــأن درن ــب)41(، وب ــن القص ــير م ــوجات والحص المنس
ــة، أو أن الأمريــكان قــد أقاموهــا عــام 1805م بحجــة التدخــل  ــة قــلاع إمــا عثماني الأندلســيين عــام 1040ه، ويوجــد بدرن

لمســاندة مكافحــة تجــارة الرقيــق. )42( مــع العلــم انــه لا يوجــد عــى هــذه القــلاع اليــوم تاريــخ واضــح .

 وبمنطقــة مــارة يوجــد قــص عــى الســفح الشــمالي للــوادي، شــكله مربــع بطــول 20م مربــع ولــه أقــواس وقبــاب كانــت 
قائمــة أيــام رحلــة باشــو Pacho، الــذي أرجعــه لزمــن العــرب المســلمين عــى حــد قولــه، والمبنــى مقســم إلي أربــع غــرف 
ومحــاط بخنــدق عميــق يحيــط بــه مــن ثــلاث جهــات، أمــا عــن قــص امقارنــس )الابــرق( فهــو محــاط بخنــدق أيضــاً في 

منخفــض صغــير بجانبــه أطــلال لحمامــات قديمــة، ووصــف بأنــه يرجــع للعهــد العــربي . )43(

 ويجــذب الانتبــاه بمنطقــة الصفصــاف وجــود صهاريــج ضخمــة كانــت لتجميــع ميــاه الأمطــار لقورينــا القديمــة حيــث 
كان يوجــد بهــا قنــاة لجــر الميــاه إلي المدينــة. )44( وقــد اســتعملت هــذه الصهاريــج عــى مــا يبــدو في فــترة انتقــال الفاطميــين 
إلي مــص عــص المعــز لديــن اللــه الفاطمــي حيــث تــم ترميمهــا والاســتفادة منهــا وهــذا واضــح  مــن خــلال الإضافــات التــي 
أجُريــت عليهــا، وكذلــك وجــود صهاريــج مــن الميــاه بمنطقــة التميمــي حفــرت في الصخــر تعــود للعــرب المســلمين وهــي 

مســتديرة ومثلثــة الشــكل. )45(

ــين  ــة ب ــة موزع ــد أبني ــاً عن ــام 1852م واقف ــار ع ــن آث ــه م ــه اجدابي ــتملت علي ــا اش ــون Hamilton م ــف هاملت  ويص
ــاً بتحصينهــا مؤرخــاً إياهــا  ــة، ووصــف القلعــة معجب ــار المدين ــم اســتغلالها لحفــر آب ــة ت هضبتــين بينهــما منطقــة صخري
بالقــرن 3هـــ/9م وهــي قريبــة في الشــكل لمــا عليــه القلعــة اليــوم، مســتطيلة واصفــا أبــراج القلعــة الاســطوانية بأنهــا مغطــاة 

بقبــاب، ومشــيراً لقاعــة العــرش المســقوفة بمشــكاة مثمنــة . )46(

ــلاث  ــا تقــع عــى مســافة حــوالي ث ــة القيقــب، بأنه ــر قلع ــة الألمــاني غيرهــا رد رولفــس Rohlfs عــى ذك ــأتي الرحال  وي
ــع  ــه أرب ــع الشــكل ول ــه قــص مرب ــة، ويصفــه بأن ــة عثماني ــه سري ــط ب ــت تراب ــا، حيــث كان ــوب غــربي قورين ســاعات جن
أبــراج في زوايــاه وهــي تحمــي جوانــب القــص، ويبلــغ طــول كل جانــب مــن الســور حــوالي 1000قــدم وارتفاعــه 25قــدم، 
ومــن الداخــل وضعــت الأبنيــة ملاصقــة للأســوار، التــي يــتراوح ســمكها مــا بــين 4-3 أقــدام وهــي الثكنــة وغــرف الضبــاط 
والمطبــخ ومخــازن الســلاح، وتحتفــظ القلعــة دائمــاً بمؤنــه تكفــي حاميــة قوامهــا 200 رجــل لمــدة ســنة واحــدة، وكان الغــرض 
منهــا توفــير حمايــة كافيــة ضــد المقاومــة الليبيــة، ويوجــد فــوق كل بــرج مــن أبراجهــا مدافــع ضخمــة)47(، ويرجــح الرحالــة 
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الانجليــزي جيمــس هاملتــون Hamilton تاريــخ بنــاء قلعــة القيقــب إلي عــام 1852م عندمــا مــرّ بهــا وشــاهد جــزءاً مــن 
عمليــة البنــاء . )48(

 وتعتــبر قلعــة القيقــب الوحيــدة الكاملــة الباقيــة في برقــة مــن أربــع قــلاع حصينــه شــيدها العثمانيــون، فقــد أزُيلــت 
القلعتــان اللتــان كانتــا في بنغــازي، أمــا قلعــة المــرج فقــد أدخــل عليهــا الايطاليــين بعــض التعديــلات، ولكنهــا دُمــرت تمامــا 
أثنــاء زلــزال المــرج عــام 1963م، مــع العلــم بــأن الأتــراك شــيدوه عــى أنقــاض ومــن مــواد وأحجــار مدينــة بــارك الإغريقيــة 
ــادرة  ــي ن ــي وه ــص الفاطم ــع للع ــلامية ترج ــة إس ــارة أثري ــن حج ــي م ــص أبتن ــم أن الق ــن المه ــدم، ولك ــة في الق الموغل
ومميــزة، وعنــد زيارتــك لمتحــف طلميثــة الصغــير ســتجد بعــض اللوحــات النقشــية الحجريــة المتضمنــة لهــذه الكتابــات 
الإســلامية تأكيــدا لفترتهــا الفاطميــة، والتــي تــم إنقاذهــا مــن قبــل الغيوريــن عــى مــاضي هــذا البلــد وأضافوهــا لمحتويــات 

المتحــف. )49(

 ويصــف لنــا الرحالــة الايطــالي هايمــان Haiman قلعــة القيقــب أثنــاء مــروره بهــا عــام 1881م بنفــس الوصــف الــذي 
ــون  ــا آخــرون يجوب ــا،ً وأربعــون جندي ــاً عثماني ــان وأربعــين جندي ــه كان يســكن القلعــة اثن ــف بأن ــون، ويضي ذكــره هاملت

الجهــات المختلفــة لجمــع الضرائــب. )50(

واســتكمالاً للعــمارة الحربيــة فقــد مــرّ الرحّالــة الفرنــسي ريمــون باشــو Pacho بموقــع قلعــة اجدابيــة عــام 1824م وقــام 
ــى  ــد Freund  مبن ــة فرون ــا القلعــة والمســجد الجامــع)51(، كــما وصــف الرحال ــه بقاي ــر في ــا يظه ــذ رســم واضــح له بتنفي
القلعــة عــام 1881م، ذاكــراً انــه يتألــف مــن ثــلاث حجــرات مســتطيلة مســقوفة بأقبيــة ومتطرقــاً للغرفــة الوســطى، والتــي 
تظهــر كالمشــكاة المثمنــة، والقبــة تســتند عــى القبــو الطويــل لهــذه الحجــرة، ويؤكــد أن الأبــراج الدائريــة كانــت مســقوفة 
بقبــاب وخاصــة قبــة الــبرج الأيــس والتــي لازالــت باقيــة عصئــذ . )52( ومــن خــلال وصــف هــؤلاء الرحالــة يبــدو ممكنــاً جــداً 
لنــا أن نخــرج بتصــور وافي عــن القلعــة الفاطميــة بأجدابيــة، مــع مقارنــة تلــك المعلومــات بمــا هــو باقــي منهــا حتــى اليــوم 

لإعطــاء وصــف واقعــي متكامــل لمــا كانــت عليــه القلعــة .

 وبالقــرب مــن منطقــة المينــاء بطــبرق توجــد عــدة تحصينــات للموقــع البحــري، تشــبه إلي حــد كبــير تحصينــات قــص 
اجدابيــة، وهــي عبــارة عــن ثلاثــة مبــاني شــيدت لحمايــة الســاحل وتــدل النقــوش التــي وجــدت عليهــا بأنهــا قــد بنُيــت 
وفقــاً لأوامــر الســلطان المملــوك بيــبرس، الــذي قــام بتحصــين حــدوده ببنــاء عــدة نقــاط عــى الســاحل الليبــي وحوّلهــا إلي 

قــلاع مســتعدة للدفــاع عندمــا علــم بنــزول القدّيــس لويــس يوّحنــا في تونــس . )53(

 وعــن العــمارة الدينيــة بالإقليــم ســنكتفي بذكــر بعــض الأمثلــة الواضحــة التــي ذكُــرت مــن قبــل الرحّالــة الأجانــب ، 
ــة أحدهــا للمســجد  ــا رســوم تقريبي ــة عــام 1812م، وعمــل له فقــد أشــار اغوســتينو تشــيرفيلي Agostini إلي أربعــة أبني
الجامــع الفاطمــي،)54( وعــن المســجد العتيــق بدرنــة يذكــر فارلونــج Furlonge أن مدينــة درنــة أزدهــرت عندمــا اســتوطنتها 
العائــلات المهاجــرة مــن أســبانيا عــام 1493م، وأن مــن بنــى هــذا المســجد والــذي يحتــوي عــى اثنــين وأربعــين قبــة الــوالي 
محمــد القرمانــلي، حيــث كان ضمــن إصلاحــات كبــيرة قدمهــا للمدينــة، منهــا تزويدهــا بالميــاه مــن واديهــا، أي وادي درنــة. 
)55( وعــن مســجد المــرج يذكــر هاملتــون البســاطة والخشــونة في طــراز البنــاء وأن الأقــواس كان انتقالهــا مــن عمــود إلي أخــر 

في ســهولة ويــس، وكان المســجد يقــف عــى دعامــات، أمــا الأحجــار فقــد كانــت تقطــع عــى حســب الشــكل المطلــوب 
للبنــاء. )56( أمــا قــبر الصحــابي رويفــع بــن ثابــت الأنصــاري، يذكــر جودشــايلد Goodchild بأنــه قــد دفــن في جامــع المــرج 

العظيــم ســنة 663م . )57(
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المحور الرابع : دراسة مقارنة بين ما ذكر لدى الرحالة وما هو ماثل على أرض الواقع:

 إن الاســتعراض الســابق يجعلنــا نســأل عــن حجــم الآثــار الإســلامية الموجــودة ببرقــة اليــوم، هــل هــي كل مــا ذكُــر ســابقاً، 
أم أنــه قــد تــم إغفــال الكثــير ولم يذكــر منهــا إلا جــزء قليــل منهــا ؟

  إن مــا ذكــر عنــد الرحالــة العــرب يعتــبر مهــماً جــداً، ولكــن أحيانــاً يتــم التنويــه إلي أشــياء عامــة وغــير واضحــة إلا بعــض 
الاســتثناءات كمســجد المــرج وقلعتهــا، ومســجد أجدابيــه ومدينــة بنغــازي ومينائهــا عنــد اليعقــوبي)58(، وجامــع وأســواق 
وحمامــات وأبــواب وآبــار برقــة المدينــة )المــرج( لــدى البكــري في مثــال أخــر. )59( والذكــر في مجملــه يــأتي عامــاً، وهــذا الأمــر 
يبــدو لنــا متشــابها عنــد معظــم الرحالــة العــرب المســلمين، كــما ورد عنــد الحشــائي مثــلاً بــأن برقــة توجــد بهــا الأســوار 

ويمتــد المعــمار فيهــا إلي أطــراف الإســكندرية . )60(

 كل ذلــك يجعلنــا نخُمّــن بــأن مــا ذكــره الرحالــة العــرب المســلمين كان عامــاً دون الخــوض في التفاصيــل وذلــك واضــح 
مــن عــدم ذكرهــم لمعــالم واضحــة، قــد يكــون الســبب المبــاشر في ذلــك هــو عــدم مرورهــم بهــا لصعوبــة مســالكها فاكتفــوا 

بالســماع عنهــا ومــن ثــم الإشــارة إليهــا .

ــه  ــة المجــاورة ل ــذي التصــق أســمها بالقري ــم ( وال ــي أقدي ــة قــص المقــدم او )قلعــة بن  إن القــص البيزنطــي في منطق
والــذي تــم إعــادة اســتخدامه في الفــترة الإســلامية المبكــرة جــداً والــذي لازال قائمــاً منــه جــزء كبــير حتــى اليــوم، لم تتــم 
الإشــارة إليــه)61(، وكذلــك يمثــل حصــن توكــره في رأي جودشــايلد Goodchild الــذي قــام بــالإشراف عــى الحفريــات التــي 
قامــت بهــا مصلحــة الآثــار الليبيــة بالمدينــة عــام 1962- 1965م أخــر موقــع للبيزنطيــين في توكــره قبــل ســقوطها بيــد العــرب 
ــاني  ــة الفاطمــي هــو ث ــة إلي قــص المعزي ــة . )62( بالإضاف ــم برق ــح لإقلي ــات الفت الفاتحــين كــما يؤكــد عــى نســبته إلي بداي
القصــور الفاطميــة ببرقــة، ولم يــشر إليــه الرحالــة، بينــما ذكــره أحــد المؤرخــين القدامــى بوضــوح واصفــا إيــاه بقــص المعزيــة. 
)63( ولا ننــسى المقابــر الإســلامية وأثرهــا الواضــح عــى تأصيــل الحضــارة الإســلامية بالإقليــم،  حيــث أكُتفــى بالذكــر منهــا عــى 

ســبيل المثــال لا الحــص، قــبر رويفــع بــن ثابــت الأنصــاري وأخُتلــف في مــكان دفنــه بــين المــرج والبيضــاء، وقــبر الصحــابي 
زهــير بــن قيــس البلــوي بمدينــة درنــة، في الوقــت الــذي انتــشرت فيــه العديــد مــن المقابــر الإســلامية المبكــرة والتــي لم تتــم 
الإشــارة إليهــا لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، وهــي واضحــة المعــالم ولم يتــم الكشــف عنهــا لا بالحفريــات ولا عــن طريــق 
الصدفــة بــل كانــت بالأصــل واضحــة للعيــان، ويوجــد الدليــل المــادي المتمثــل في مقــبرة طرغونيــة المعروفــة بمقــبرة الصحابــة 
وشــواهدها ومقابــر مدينتــي مســه وشــحات عــلاوة عــى مــا تزخــر بــه متاحــف الإقليــم مــن تلــك الشــواهد الإســلامية 

المبكــرة . 

 وتتضمــن مقــبرة طرغونيــة مــا يزيــد عــن خمســة عــشر شــاهداً، منهــا ما هــو مــؤرخ بالقرنــين الرابــع والخامــس الهجريين، 
وجــاءت أشــكالها عمومــاً عــى النحــو التــالي: منهــا مــا اتخــذ الشــكل المســتطيل والمربــع وعليهــا كتابــات بالخــط الكــوفي 
الغائــر والبــارز، ومنهــا مــا اتخــذ شــكل القمــع او الــرأس المعمــم أو مقبــض الســيف، ومنهــا مــا أتخــذ شــكلاً مركبــاً مــع 

وجــود خطــوط عرضيــة وطوليــة متقاطعــة لتعطــي أشــكالاً هندســية عــدة .

 امــا عــن مقابــر مدينــة مســه فقــد وجــدت بالمدخــل الشرقــي للمدينــة شــواهد كاملــة متناثــرة ليــس كــما هــو الحــال في 
طرغونيــة، مــع وجــود كتابــات تــكاد تكــون كاملــة غائــرة في ثلاثــة أســطر تشــتمل عــى يــوم الوفــاة الأحــد والشــهر شــوال 
ومــؤرخ بســنة 61هـــ/ 680م مــع الدعــاء للمتــوفى والفاتحــة بالإضافــة لبعــض الشــواهد الغــير مؤرخــه عــى هيــأة مقبــض 

الســيف والــرأس المعمــم.)54(
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ــا شــاهد يرجــع للقــرن الأول الهجــري،  ــة شــحات فهــي محفوظــة بالمتحــف ومنه ــور مدين  أمــا مــا يخــص شــواهد قب
وأخــر للثــاني الهجــري، وأخــر للثالــث الهجــري، والرابــع والخامــس الهجــري، وكتاباتهــا كانــت بالخــط الكــوفي الغائــر والبــارز 

وبنفــس التفاصيــل الســابق ذكرهــا . )65(

 ومــن خــلال مــا مــرّ بنــا مــن ذكــر للآثــار عــن الرحالــة الأجانــب فقــد كشــفوا النقــاب عــن بنغــازي ودرنــه وسوســه 
ولكــن تــم إغفــال قلعــة توكــره العثمانيــة والغــير مؤرخــه والتــي أعُيــد اســتخدامها في الفــترة الإيطاليــة ولازالــت شــامخة إلي 
اليــوم، كــما أشــار هــؤلاء الرحالــة إلي صهاريــج برقــة وآبارهــا، وقــص القيقــب ووُصــف كــما هــو عليــه اليــوم إذا اســتثنينا 

أحــد الأبــراج المهــدم والــذي أعيــد بنائــه، ولا ننــسى قــلاع كل مــن المــرج وبنغــازي .

 كــما جــاءوا عــى ذكــر العــمارة الدينيــة المتمثلــة في الجامــع العتيــق بدرنــه ومســجد المــرج، اللذيــن اكتفينــا بذكرهــما 
كمثــال، لأن المســاجد الموجــودة اليــوم والتــي ترجــع للفــترة العثمانيــة عديــدة، ففــي درنــة مثــلاً الجامــع العتيــق وجامــع 
ــي  ــية الت ــا السنوس ــة للزواي ــرج 1861م، بالإضاف ــتيوي بالم ــد الش ــجد حم ــة  1846م، ومس ــجد الزاوي ــيد 1882م ومس رش

ــة . ــم في الفــترة العثماني انتــشرت بالإقلي

ــل  ــك الرحــلات، النمــوذج الأول يمث ــم ذكرهــا في تل ــي لم يت ــار الت ــين بإيجــاز للآث  وضمــن هــذا المبحــث سنســوق مثال
ــور . ــة وبخاصــة شــواهد القب ــة الديني ــوش الكتابي ــل النق ــاني يمث ــة، والث ــة ببرق العــمارة الحربي

)أ( قلعة المعزية )العزيات( :

 تقــع هــذه القلعــة جنــوب مدينــة درنــة بقريــة العزيــات جنــوب شرق الجبــل الأخــضر، وتنُســب إلي الفاطميــين عنــد 
ــن  ــار كمحطــة م ــن أبي دين ــؤرخ اب ــد الم ــة عن ــر القلع ــم ذك ــة؛ وت ــة ببرق ــلاع الفاطمي ــاني الق ــم إلي مــص، وهــي ث انتقاله
محطــات المعــز التــي نــزل بهــا بمــا نصه:«...ورحــل عنهــا ونــزل بقــصه الــذي بنُــي لــه باجدابيــه ورحــل مــن اجدابيــه فنــزل 

بقــصه المعــروف بالمعزيــة في برقــة«.)66(

والنــص الســابق يشــير إلي شــيئين مهمــين: الأول شــهرة القلعــة بأســم المعزيــة، والثــاني عــدم ذكــر محطــة أساســية لتوقــف 
المعــز عــدا هاتــين المحطتــين ببرقــة، ونســتطيع ربــط العلاقــة بــين أســم القــص المعــروف الآن والمنطقــة الموجــود بهــا، وبــين 

أســم الخليفــة المعــز والــذي يبــدو أنــه قــد حُــرف بمــرور الزمــن مــن المعزيــة إلي العزيــات .

ــاد  ــع بأبع ــن الخــارج عــى شــكل مرب ــة، وهــي م ــة متهالك ــن أســوار متعــددة وبحال ــا م ــز تمام ــة في المرك ــع القلع  تق
15.50م×15م، والأســوار تأخــذ شــكلاً منحرفــاً وبأرتفــاع 7م، بحيــث تأخــذ الأســوار اتســاعاً مــن ناحيــة القاعــدة، وتأخــذ في 

الضيــق كلــما اتجهــت إلي أعــى، معطيــة القلعــة شــكلاً خارجيــاً هرميــاً .

ــو  ــقوف بقب ــر مس ــل بمم ــن متص ــاع متري ــة بارتف ــة الجنوبي ــن الجه ــين، الأول م ــن مدخل ــة م ــول إلي القلع ــم الدخ  يت
جملــوني تعلــوه فتحــة مثلثــة الشــكل للإضــاءة، والمدخــل الثــاني يقــع باتجــاه الــشرق ويفتــح في بهــو القلعــة الــذي يفــضي 
إلي قاعــة مربعــة مســقوفة بقبــة، ومــما يثــير الاهتــمام وجــود فتحــة عــى هيئــة نافــذة بمنتصــف البهــو بالجــدار الغــربي 
يتــم الانتقــال عــن طريقهــا بــدرج ينتهــي إلي ســطح القلعــة وبشــكل سري، ويأخــذ الــدرج قلبتــين للوصــول إلي الســطح .
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)ب( شاهد قر طاهر بن علي مؤرخ بسنة 359هـ/ 969م

ــار البيضــاء والمســجل تحــت رقــم ))274، دليــلا عــى   يقــف هــذا الشــاهد المســتطيل الشــكل، والمحفــوظ بمتحــف آث
الوجــود الفاطمــي ببرقــة في التاريــخ المذكــور، وذلــك مــن خــلال أســلوب الكتابــة الفاطميــة وعــدد الأســطر التــي بلغــت 
ــة بالحفــر  ــة الشــاهد، ونفــذت الكتاب ــتعمل في كتاب ــذي أسُ ــك الخــط الكــوفي المــورق والمزهــر ال أحــد عــشر ســطراً، وكذل
الغائــر، ومــادة الشــاهد مــن الحجــر الجــيري المحــلي، ومــا يــبرز هــذا الشــاهد عــن الأمثلــة الكثــيرة في برقــة انــه مؤطــر 

وكأنــه وضــع داخــل بــرواز. 

قراءة الشاهد :

بسم الله الر حمن الر

حيم لا اله إلا الله و

حده لا شريك له

محمد عبده ور

سوله... السموا

ت والأرض ...

قبر طاهر بن علي تو

في في شهر رمضان 

من سنة تسع وخمسين

وثلثمائه....

رضي الله عنه
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الخاتمة:

- لم تحــظ الآثــار الإســلامية بنفــس القــدر مــن الاهتــمام الــذي حظيــت بــه الآثــار الكلاســيكية، حتــى في رحــلات الرحالــة 
الأجانــب، أيضــا عــى مســتوى البحــث والتنقيــب، فالمرســوم الملــي الإيطــالي المــؤرخ في 6 فبرايــر 1913م والــذي كان مليئــاً 
بالثغــرات حيــال المعــالم الإســلامية ناســباً لهــا أهميــة أقــل مــما نالتهــا الآثــار الكلاســيكية، عــلي الرغــم مــن أن هــذه الأخــيرة 

كانــت مغطــاة ولم يجــر الكشــف عنهــا بعــد . )67(

ــا  ــا يتجنبه ــاً م ــي غالب ــترة الت ــذه الف ــلامي، ه ــص الإس ــاً في الع ــاً وحضاري ــي تاريخي ــم غن ــك في أن الإقلي ــال للش - لا مج
ــا . ــة فيه ــق واضح ــول إلي حقائ ــذول للوص ــد المب ــة الجه ــات أو لمضاعف ــح المعلوم ــا لشُ ــون، إم الدارس

ــه، ولكــن في العمــوم لم يكــن  ــن ســجلوا ملاحظاتهــم عن ــة العــرب المســلمين الذي ــد مــن الرحال ــة العدي ــم برق ــرّ بإقلي - م
وصفهــم لتلــك الآثــار التــي شــاهدوها دقيقــاً،  بــل كان عامــاً مــما جعلنــا نظــن بأنهــم لم يقفــوا عــى كثــير منهــا واكتفــوا 
ــة المعمــول بهــا  ــذي وصــل إلي حــد تفســير بعــض الظواهــر المعماري ــا لا ننكــر إســهامهم وال فقــط بالســماع عنهــا؛ ولكنن
آنــذاك عندمــا تطرقــوا إلي التســقيف واتخــاذ الأقبــاء بــدلاً مــن الأســقف المســطحة، والتــي كان مــن الســهل تلفهــا أمــام 

كــرة هبــوب الريــاح بمدينــة اجدابيــة . 

ــوا بأشــهر  ــذاك واكتف ــم آن ــة في الإقلي ــار الماثل ــن الآث ــير م ــوا الكث ــم أيضــاً أهمل ــة ولكنه ــر دق ــب أك ــة الأجان - كان الرحال
ــالم . المع

ــب عــن  ــا كت ــا لم ــار الإســلامية المبكــرة خصوصــاً لمســنا منهــم اضطلاع ــب عــن الآث ــة الأجان ــد الرحال ــر عن ــا ذكُ - تتبعــاً لم
الإقليــم في الفــترة الإســلامية، واشــهر المصــادر الجغرافيــة لذلــك كانــوا أكــر توفيقــا، ولا أدل عــى ذلــك مــن وقوفهــم عــى 

ــة والجغرافيــين العــرب المســلمين . معــالم ذكــرت بعينهــا في كتــب الرحال

- بمقارنــة مــا ذكــر مــن معــالم أثريــة بالإقليــم عنــد الرحالــة العــرب والأجانــب ومــا هــو ماثــل اليــوم لاحظنــا أنهــم عكفــوا 
عــى العديــد منهــا ولكنهــم أهملــوا جــزءاً كبــيراً أيضــاً .

- وأخــيراً نــوصي بصــون المعــالم الحضاريــة الباقيــة مــن الفــترة الإســلامية وحمايتهــا، وإعــداد كتالوجــات متخصصــة بهــا مــن 
قبــل المختصــين للتعريــف بهــا وبيــان أهميتهــا، والســعي لإعــداد موســوعات علميــة وتنظيــم لقــاءات بــين المتخصصــين في 
ــل  ــم رعايتهــا مــن قب ــة وورش عمــل يت ــدوات علمي ــا، في شــكل مؤتمــرات ون ــار الإســلامية في ليبي ــخ والحضــارة والآث التاري

المؤسســات العلميــة وعــى رأســها الجامعــات والمراكــز البحثيــة .  
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ــين  ــة ع ــة الآداب، جامع ــوراه، كلي ــالة دكت ــة 4-1هـــ، رس ــم برق ــة لإقلي ــكرية والاقتصادي ــتراتيجية العس ــة الإس ــة : الأهمي ــس بولطيع 23- وني
. شــمس،2014م 

24- ونيــس بولطيعــة : شــواهد القبــور بإقليــم برقــة في العــص الاســلامي المبكر)دراســة تاريخيــة اثريــة في الشــكل والمضمــون(، المؤتمــر الوطنــي 
التاريخــي الأول »برقــة عــبر العصــور«، جامعــة بنغــازي- كليــة الآداب والعلــوم )المــرج (،9/10/2017-8م .

ثالثاً- المصادر الأجنبية المترجمة:

25- استرابون: جغرافية استرابون )وصف ليبيا ومص(، تر .محمد المبروك الدويب، جامعة قاريونس، بنغازي، ط1، 2003م .

26- بطوليميــوس: جغرافيــة كلاوديــوس بطوليميــوس )وصــف ليبيــا ومــص(، تــر. محمــد المــبروك الدويــب، جامعــة قاريونــس، بنغــازي، ليبيــا، 
ط1، 2004م

27- جان ريمون باشو: رحلة إلي مرمرة وقورنيه وواحتي أوجله ومراده، تر مفتاح المسوري، دار الجيل، بيروت، ط1 1999م،

28- غيرهارد رولفس: رحلة من طرابلس إلي الإسكندرية، تر. عماد الدين غانم، مركز جهاد الليبيين، ط1، 2002م .

29- فرانسوا شامو: الإغريق في برقة، تر. محمد عبد الكريم الوافي، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، ط1، 1990م .

30- ماتويزيو: رحلة إلي طرابلس وبرقة، تر. جمعة عطية حسين، جامعة قاريونس،  بنغازي، ط،2002م .
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الحركة الثقافية في إقليم برقة وطرابلس في العصر الفاطمي

د. حنان العجيل الغويل         

جامعة عمر المختار

الملخص:

ــث قامــت  ــوم، حي ــب، في شــتى العل ــاً متعــدد الجوان ــس في العــص الفاطمــي، نشــاطاً علمي ــة وطرابل ــم برق شــهد إقلي
ــم، إلى جانــب شــغف  ــة بالإقلي ــاة العلمي ــراء الحي ــارز في إث ــدور ب ــة مــن مســاجد وكتاتيــب وأربطــة ب المؤسســات الثقافي
ــك، ولم يقتــص دورهــم عــى  ــخ والفل ــم التاري ــة وعل ــة والأدبي ــة واللغوي ــوم الديني ــس العل ــس بتدري ــة وطرابل ــماء برق عل
التدريــس، وإنــا أضافــوا إلى الــتراث العلمــي نصيبــاً وافــراً مــن المصنفــات القيمــة، وبذلــك خلــف لنــا علــماء تلــك الحقبــة 

ــاً، وابداعــاً علميــاً يتســم بــروح الأصالــة، وينطــق بجــدارة علــماء ذلــك العــص.  تراثــاً فكري

In the Fatimid period, the province of Cyrenaica and Tripoli witnessed a multi-faceted scientific activ-

 ity in various sciences, where cultural institutions, mosques, Kuttab and other played a prominent role

 in enriching the scientific life in the region. As well as the passion of scientists in Tripoli and Cyrenaica

 to teach religious, linguistic and literary sciences, history and astronomy sciences. Their role was not

 limited to teaching. They added to the scientific heritage a large share of valuable works. The scholars

 of that era left us with an intellectual heritage, an original scientific creativity, and present the academic

.abilities of the scholars in that time
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المقدمة

  حظــى إقليــم برقــة وطرابلــس بأهميــة كبــيرة في تاريــخ المغــرب الإســلامي، إن لم يكــن في تاريــخ العــالم الإســلامي قاطبــة، 
بحكــم موقعــه الجغــرافي، فعــن طريقــه تقــدم المســلمون لفتــح المغــرب، وانتــشرت القبائــل الإســلامية في ربــوع المغــرب 

تحمــل معهــا عقيدتهــا ولغتهــا وحضارتهــا.

  وعــى الرغــم مــن هــذه الأهميــة إلا أن الحركــة الثقافيــة بالإقليــم تفتقــر إلى دراســة متخصصــة متكاملــة، وانطلاقــاً مــن 
هــذا جــاء اختيــاري لهــذا البحــث، ومــن المشــكلات الأساســية التــي واجهتنــي في اعــداده هــي نــدرة المصــادر التــي يمكــن 

مــن خلالهــا كشــف النقــاب عــن الحركــة الثقافيــة بالإقليــم إبــان الحقبــة التاريخيــة المــراد دراســتها . 

ومهــما يكــن مــن أمــر فقــد حاولــت طــرح هــذه الدراســة مــن خــلال مــا هــو متــاح مــن نصــوص مصدريــة متناثــرة، 
ــس في  ــة وطرابل ــماء برق ــة وعل ــات التعليمي ــهامات المؤسس ــدى إس ــان م ــدف بي ــي به ــي الموضوع ــج التاريخ ــة المنه متبع

ــات القيمــة.  ــا بالمصنف ــك الفــترة واثرائه ــة في تل ــاة العلمي ازدهــار الحي

ــا مــن  ــام به ــي ق ــة التجــاني« الت ــا » رحل ــأتي في مقدمته ــي ي ــادت الدراســة كتــب الرحــلات، الت ــي أف ومــن المصــادر الت
ســنة 706 – 708هـــ / 1306 – 1308م، حيــث أورد معلومــات ثقافيــة عــن المســاجد والأربطــة وعلــماء الإقليــم في الحقبــة 

التاريخيــة المــراد دراســتها . 

ــا  ــرت إليه ــة افتق ــات هام ــي بإشــارات ومعلوم ــا أمدتن ــرت الدراســة، إذ أنه ــي أث ــات الت ــب التراجــم والطبق ــك كت كذل
المصــادر الآخــرى، فاســتفدت بشــكل كبــير مــن كتــاب ريــاض النفــوس » للمالــي )ت 494 هـــ / 1100 م( حيــث يعتــبر مــن 

أقــدم مــا بــين أيدينــا مــن المؤلفــات عــن المغــرب، وترجــم لعلــماء إفريقيــة طبقــة طبقــة .

وبالإضافــة إلى ذلــك هنــاك العديــد مــن الدراســات والمراجــع الحديثــة التــي تحدثــت عــن برقــة وطرابلــس خــلال الحقــب 
الإســلامية وإن كانــت جلهــا قــد ركــزت وبشــكل كبــير عــى الأوضــاع السياســية، ومــن هــذه المراجــع التــي اســتفدت منهــا: 
ــا الإســلامية معــدداً أعــلام  ــافي لليبي ــدور الثق ــاول ال ــاب يتن ــا لأحمــد مختارعمــر، وهــو كت ــافي في ليبي ــاب النشــاط الثق كت
الثقافــة في برقــة بشــكل عــام وطرابلــس بوجــه خــاص، حيــث تنــاول أبــرز العلــماء الذيــن ظهــروا في هــذه المنطقــة ابتــداء 

مــن القــرن الثــاني الهجــري إلى نهايــة القــرن العــاشر الهجــري .

ــب  ــاجد وكتاتي ــن مس ــة م ــات الثقافي ــور الأول: المؤسس ــت في المح ــن، تناول ــة إلى محوري ــيم الدراس ــت بتقس ــد قم وق
وأربطــة، ومــدى مشــاركتها في ازدهــار النشــاط الثقــافي، وتحدثــت في المحــور الثــاني: عــن العلــوم الدينيــة واللغويــة والأدبيــة 
مــن شــعر ونــر، فضــلاً عــن علــم التاريــخ والفلــك، وأهــم مؤلفــات علــماء كل علــم ودورهــم في نــشر علومهــم في عــص 

الفاطميــين، وفي الخاتمــة عرضــت لأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا .

لمعرفــة نــط الحركــة الثقافيــة في إقليــم برقــة وطرابلــس فــترة الفاطميــين لابــد أن نتنــاول أهــم المؤسســات الثقافيــة مثــل: 
المســاجد، والكتاتيــب، والأربطــة، ومــدى دورهــا في الازدهــار الحضــاري، كذلــك نذكــر العلــماء المحليــين والوافديــن عــى 

الإقليــم، وإســهاماتهم الثقافيــة في شــتى العلــوم . 

 المؤسسات الثقافية: 

 لقــد أســهمت المؤسســات الثقافيــة في نــو النشــاط الثقــافي في الإقليــم، وإن تفاوتــت في القــدر الــذي أســهمت بــه إلا 
أنــه لــكل منهــا أثــره في تشــجيع الحركــة الثقافيــة، ويــأتي في مقدمــة تلــك المؤسســات المســاجد التــي تعــد مــن أهــم المبــاني 
الإســلامية، إذ حــرص المســلمون عــى تشــييدها في كل موطــن يطــأه الإســلام، ولم يقتــص دورهــا عــى العبــادة فقــط؛ بــل 
قامــت بــدور تعليمــي بــارز حيــث كان يقصدهــا الطــلاب مــن كل مــكان، للأخــذ مــن العلــماء في شــتى المعــارف الدينيــة  )1(. 



130

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

 وكانــت المســاجد منتــشرة في الإقليــم، ولم تخــل مدينــة أو قريــة مــن مســجد أو أكــر، ونستشــف ذلــك مــن قــول التجــاني: 
أن مســاجد مدينــة طرابلــس » لا تحــصى كــرة، وهــي تــكاد تناهــز الــدور عــدة » واســتكمل قولــه: » وبخــارج البلــد مســاجد 
كثــيرة مشــهورة بالفضــل«)2(، كذلــك ذكــر ســاحل البحــر مــن طرابلــس إلى جنــزور ومــا فيــه مــن مســاجد بقولــه: » وعــى 

هــذا الســاحل مســاجد كثــيرة »)3( . 

 ويصــف ســمير خضــيري المســاجد في برقــة بأنهــا: تتألــف مــن مبنــى مربــع الشــكل، متوســط المســاحة، يحتــوي ســقفه 
عــى بعــض القبــاب مخروطيــة الشــكل، ويميــل في ارتفاعــه إلى الانخفــاض)4(.

ــة يرجــع للعــص الفاطمــي)5(، ومســجد  ــاً بالمســاجد، فنجــد مســجد »بســت« ببرق ــة اهتمام ــة الفاطمي ــت الدول  وأول
أجدابيــة الــذي أطلــق عليــه عــدة أســماء منهــا: مســجد الفاطمــى أو الشــيعى)6(، ويعــد الجامــع الكبــير في طرابلــس مــن 
ــة  ــة الفاطمي ــت الدول ــم قام ــلادي، ث ــع المي ــري / التاس ــث الهج ــرن الثال ــة في الق ــص الأغالب ــيدت في ع ــي ش ــاجد الت المس
بتوســعته)7( في عــص الخليفــة عبيداللــه المهــدي، حيــث قــام العــالم الطرابلــسي خليــل بــن اســحاق بــن ورد )ت332هـــ/943 

ــار للجامــع متســعاً ومرتفعــاً و قائمــاً مــن الأرض عــى أعمــدة مســتديرة )8(.  ــاء من م(، ببن

وهنــاك جامــع الناقــة الــذي بنــاه الخليفــة المعــز لديــن اللــه الفاطمــي، إذ يذكــر عنــد مــرور الخليفــة المعــز بطرابلــس 
ســنة )362ه/972م( متوجهــاً إلى مــص، أهــدى أهــل المدينــة ناقــة محملــة بالذهــب، فبنــوا بهــذه الأمــوال هــذا الجامــع؛ 

ولــذا ســمي بجامــع الناقــة )9( .

ــن  ــم، فــكان عــلي ب ــه كان مركــزاً يمــوج بالعلــماء والفقهــاء وطــلاب العل  ويتجــى دور المســجد في النشــاط الثقــافي، إن
أحمــد بــن زكريــا المعــروف بابــن زكــرون الطربلــسي )ت370هـــ/980 م( مــن علــماء الفقــه والحديــث والنســك، يســكن 
مســجد المجــاز بطرابلــس، وروى عنــه جماعــة مــن علــماء إفريقيــة ومــص والأندلــس )10(، كــما كان أبــو عبداللــه محمــد بــن 
حســن الزويــلي الــستي )ت 383 هـــ/993 م( _ مــن أهــل العلــم والقــرآن والفرائــض_ يجلــس في مؤخــرة الجامــع، ويجتمــع 

إليــه النــاس ويفتيهــم في المســائل )11( .

ــه، إذ كان بعــض  ــن ب ــس والماري ــة وطرابل ــم برق ــن عــى إقلي ــماء والحجــاج الوافدي ــت المســاجد ملتقــى للعل  كــما كان
العلــماء والصالحــين يلزمــون الجلــوس بهــا، فقــد ســئل المــؤدب محــرز ابــن خلــف )ق 4هـــ/10م( بعــد عودتــه مــن الحــج 
ــو عثــمان الحســاني  إلى إفريقيــة عمــن لقــي مــن الصالحــين ؟ فقــال: رأيــت بطرابلــس رجــل وامــرأة، أمــا الرجــل فهــو أب
)ت 362هـــ/972م(، وأمــا المــرأة فســمدونة )توفيــت ق 4 هـــ / 10 م( إذ كانــت عجــوزاً صالحــة تســكن مســجد الشــعاب، 
ــة لتلقــي  ــا)12(. وتعــد الكتاتيــب مــن أهــم المؤسســات الثقافي ــزار خطــاب البرقــي ويعتقــد بركته ــو ن ويزورهــا الشــيخ أب
التعليــم الدينــي، وقــد اشــتق اســم الكتــاب مــن التكتيــب وتعليــم الكتابــة )13(، والكتاتيــب بمثابــة مــدارس ابتدائيــة لتعليــم 
الصبيــة القــرآن الكريــم ومبــادئ الديــن والأخــلاق، وهــؤلاء عــادة مــا تكــون أعمارهــم مــا بــين الخامســة والسادســة عنــد 

التحاقهــم بالكتــاب، وتقــام الكتاتيــب في القــرى والمــدن)14(.

 وكان الكتــاب أول أمــره في زاويــة مــن زوايــا المســجد أو أمــام المحــراب، ثــم انفصــل ليكــون في مــكان مســتقل؛ لكراهيــة 
ــير مــن العلــماء المســلمين وجــود الصبيــة في المســجد؛ بســبب كــرة التشــويش عــى المصلــين، وعــى حلقــات الــدرس،  كث
ــن ســحنون أن مــواد  ــرى اب ــث بجــدران المســجد وعــدم مراعاتهــم لقدســية المــكان )15(، وي ــه مــن عب ــا يحدثون ــك لم كذل
ــم،  ــين المعل ــر وب ــين ولي الأم ــا ب ــاق عليه ــم الاتف ــة يت ــير إلزامي ــواد غ ــة، وم ــواد إلزامي ــم إلى م ــاب تنقس ــة في الكت الدراس
فتشــتمل المــواد الإلزاميــة عــى إعــراب القــرآن ورســمه والشــكل و إتقــان الهجــاء والقــراءة الحســنة مــن توقيــف وترتيــل، 

أمــا المــواد التــي لايلتــزم المعلــم بتعليمهــا للصبــي فتشــمل الحســاب، والشــعر والنحــو)16( .

ــى أن أحــد  ــم، حت ــاب في العــص الفاطمــي في الإقلي ــاح مــن مصــادر عــى معــالم واضحــة للكت ــما هــو مت  ولم نعــر في
الباحثــين بالــغ في هــذا قائــلاً: أن النظــام التربــوي الفاطمــي في المغــرب لم يتبلــور بوضــوح؛ لأن حياتهــم في المغــرب كانــت 
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تتســم بعــدم الاســتقرار وكــرة الاضطرابــات والقلاقــل )17(، وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الكتــاب الفاطمــي في الغالــب لم 
يختلــف دوره كثــيراً عــن ذي قبــل، ســوى في اتخــاذه طابعــاً مذهبيــاً شــيعياً، يبــث مــن خلالــه أفــكار المذهــب ومبادئــه )18( .

 ومــن أشــهر معلمــي برقــة أبــو ركــوة الوليــد بــن هشــام، الــذي اشــتغل بتعليــم الصبيــة القــرآن، وتميــز بعلمــه ورواياتــه 
ــا لواتــه وزناتــه وغيرهــما حتــى بلــغ الأمــر بهــم أن نصبــوه إمامــاً  ــه مــن قبيلت ــه فرصــة التفــاف النــاس حول مــما أتــاح ل
يصــلي بهــم وحاكــماً عليهــم، بــل وبايعــوه بالخلافــة، مــما أصابــه بالغــرور فقــام بالثــورة عــى الخليفــة الفاطمــي الحاكــم 
بأمــر اللــه، وســاعده في ذلــك اتخــاذه المذهــب الســني في برقــة منهجــاً لــه معارضــاً بذلــك المذهــب الشــيعي الفاطمــي )19( . 

ومــن مــؤدبي طرابلــس يونــس بــن أبي النجــم )ت305هـــ/ 917م( الــذي كان يجلــس مــع أبــو محمــد عبداللــه الشــعاب في 
غرفتــه بمســجده المعــروف بمســجد الشــعاب في طرابلــس)20(.

ــاط: » المكــث في مواطــن الضعــف بقصــد ارهــاب  ــة أيضــاً الرباطــات ويعنــي مصطلــح الرب ومــن المؤسســات التعليمي
ــادة )22(، ويتكــون  ــه المنقطعــون للعب ــم ب ــأوى يقي ــاط م ــرور الوقــت صــار الرب ــع م العــدو وحراســة المســلمين » )21(، وم
الربــاط مــن صحــن حولــه عــشرات الغــرف الانفراديــة، وتنتهــي بجامــع كبــير وصومعــة مســتديرة لــلأذان ومراقبــة العــدو 

ــلاً )23( .  ــة لي و إقامــة العلامــات الناري

 أمــا عــن تكلفــة بنــاء الربــاط والإنفــاق عليــه فقــد تكفلــت بهــا الدولــة نظــراً لارتفــاع نفقــات التكلفــة، بالإضافــة إلى 
ــاء ربــاط عــى نفقتهــم الخاصــة )24(، وهنــاك مــن  ــاء أو الإنفــراد ببن مســاهمة الكثــير مــن المقتدريــن في المشــاركة في البن
يحبــس بعــض أموالــه لتــصف عــى الربــاط والمقيمــين فيــه )25( . والغالــب أن الفاطميــين لم يحرصــوا عــى تأســيس أربطــة 
خاصــة بهــم بقــدر مــا حرصــوا عــى الســيطرة عــى الأربطــة القائمــة قبــل عهدهــم ونســبتها إلى أنفســهم، وهــذا مــا تؤكــده 
ــة اســم الخليفــة المهــدي الفاطمــي،  ــة أســماء الذيــن بنــوا الأربطــة وكتاب ــي التــي تشــير إلى أنهــم أمــروا بإزال ــة المال رواي
وفي هــذا الصــدد نجــد أول قضــاة الفاطميــين محمــد بــن عمــر المــروذي )ت303هـــ/909م( يقــوم بالإســتيلاء عــى أمــوال 

الأحبــاس الموقوفــة عــى المســاجد والأربطــة)26(. 

 ويتضــح دور الربــاط في النشــاط الثقــافي في أنــه يعــد مدرســة للرجــال وللنســاء، ومعمــل لصناعــة الــورق، ودار لنســخ 
الكتــب، خصوصــاً المصاحــف وكتــب الفقــه والحديــث احتســاباً لوجــه اللــه، بالإضافــة إلى كونــه منــزلاً للمســافرين والحجــاج 

. )27(

 كذلــك لعــب الربــاط دوراً هامــاً في اســتقبال الوافديــن مــن العلــماء ومــما يدلــل عــى ذلــك قــول أبــو عبداللــه محمــد 
بــن هنتــون إنــه مــى للحــج ســنة )382هـــ/992م(، ومــر بأجدابيــة، ولقــى العــالم عبداللــه محمــد بــن يحيــي الأجــدابي، 
وكان مــن أصحــاب أبي اســحاق بــن شــعبان الفقيــه المالــي، فباتــا في ربــاط ببرنيــق يعــرف باســم » ميلــة » وتدارســا مســألة 

الكرامــات وأقــوال العلــماء فيهــا )28( .

 ويذكــر أن أبــو إبراهيــم بــن العــربي المتعبــد )ت335هـــ/946م( مــن عبــاد إفريقيــة، وأصلــه مــن برقــة، كان يمــر بهــا 
أثنــاء حجــه ويقيــم بهــا، وكان إذا خــرج للربــاط مــع إخوانــه، يشــاور والدتــه، حيــث كان بــاراً بهــا فيقــول لــه أصحابــه: مثــل 
الســير إلى الربــاط وأبــواب الــبر تشــاور والدتــك ؟ فقــال لهــم: نــترك مــا هــو أفضــل مــن طاعــة الوالــدة، ونخــرج فيــما هــو 

أتعــب وأشــقى عــلي وأقــل أجــراً)29( .

ومــن مرابطــي طرابلــس عبداللــه بــن محمــد الأعمــش المشــهور بالعــازب )ت306هـــ/ 918م(، وكان مــن خــيرة المتعبدين، 
وروى عــن جماعــة مــن العلــماء )30( .
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 العلوم والعلماء:

 هيــأ موقــع برقــة وطرابلــس الــذي يتوســط أقطــار العــالم الإســلامي فرصــة مــرور العلــماء والأدبــاء بالمنطقــة، وخاصــة 
في موســم الحــج مــما أتــاح للطــلاب والدارســين الذيــن لم تكــن امكانياتهــم تســمح لهــم بالرحلــة في ســبيل العلــم أن يلتقــوا 
بهــم فينهلــوا مــن علومهــم وثقافاتهــم، وبالمقابــل يتيــح للعلــماء الوافديــن تبــادل الأفــكار معهــم فيفيدونهــم ويســتفيدون 

منهــم )31( .

1 / العلوم الدينية: 
 لعــب إقليــم برقــة وطرابلــس دوراً مهــماً في مجــال العلــوم الدينيــة، مــن خــلال المشــاركة في الإفتــاء أو ابــداء الــرأي في 
مســائل معينــة، وكان لانتشــار المذاهــب الفقهيــة أثــر واضــح عــى الحركــة الدينيــة في عمــوم الإقليــم، فقــد اشــتهر مذهــب 
ــة  ــام الدول ــع قي ــوي نفوذهــم م ــذي ق ــم الشــيعة ال ــب مذهــب أهــل الســنة ث ــة إلى جان ــة و المعتزل الخــوارج و الإباضي
الفاطميــة، فقــد أســهم فقهــاء الشــيعة ودعاتهــم في إثــراء الحركــة الثقافيــة في الإقليــم بشــكل مبــاشر مــن خــلال مؤلفاتهــم، 
ومنهــم: قــاضي طرابلــس الشــيعي أفلــح بــن هــارون الملــوسي )ت300هـــ/913م( الــذي كان محدثــاً وداعيــاً، وألــف بعــض 

الأعــمال في الفقــه الشــيعي، إلا أنهــا اندثــرت ولم تصلنــا)32( .

والقــاضي أبــو حنيفــة النعــمان بــن محمــد بــن حيــون )ت363هـــ/973م( الــذي تــولى قضــاء طرابلس ســنة 336 هـــ / 947 
م ثــم كلــف بعقــد مجالــس الحكمــة في قــص الخلافــة كل يــوم جمعــة عقــب صــلاة الظهــر، وإلقــاء العلــوم الدينيــة )33(، 
ولديــه العديــد مــن المؤلفــات مثــل: كتــاب الإيضــاح في عــص الخليفــة المهــدي، وأورد فيــه أحاديــث عــن المســائل الفقهيــة، 
وكتــاب الأخبــار، وكتــاب الأرجــوزة المنتخبــة التــي وضعهــا شــعراً ليســهل عــى الطــلاب حفظهــا في عــص الخليفــة القائــم 
بأمــر اللــه )34( .بالإضافــة إلى أبي جعفــر أحمــد بــن نــص الــداودي )ت402ه/1011م( الــذي كان مــن أئمــة علــماء المالكيــة 
ــة في شرح  ــه والنصيح ــي في الفق ــه الواع ــك ل ــمى)بالنامي( وكذل ــأ المس ــه في شرح الموط ــس كتاب ــى بطرابل ــرب، وأم بالمغ
البخــاري وغيرهــا، ومــن كتبــه التــي وصلــت إلينــا كتــاب الأمــوال في أحــكام أمــوال الغنائــم والأراضي التــي يتغلــب عليهــا 
المســلمون، وكتــاب الأســئلة والأجوبــة في الفقــه )35(، وأبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن المنمــر الطرابلــسي )ت432 هـــ/ 
1040م( الــذي وصفــه التجــاني بقولــه: » الفقيــه المشــهور بفضلــه وعلمــه ورئاســته »، ولــد بطرابلــس ســنة )348ه/959م(، 
وتتلمــذ عــى يــد عــدد مــن شــيوخ طرابلــس ثــم رحــل ســنة )389ه/998م( إلى مكــة لحضــور حلقــات أهــل الفكــر والأدب، 
والتقــى بالشــاعر أحمــد بــن زريــق البغــدادي، وهــو أول مــن أظهــر الســنة بطرابلــس، وأمــر بقطــع عبــارة )حــي عــى خــير 
العمــل( مــن الأذان، وكذلــك هــو أول مــن أقــام بطرابلــس صــلاة القيــام وأول مــن صــى الضحــى جهــراً ولم يكــن أحــد مــن 
العالمــين يصليهــا إلا متخفيــاً، وألــف مجموعــة مــن الكتــب منهــا: الــكافي في الفرائــض)36(، وقــد تعــرض أبــو الحســن في أخــر 
أيامــه إلى بعــض الضغــوط لاشــتراكه في خلافــات سياســية بــين بنــي خــزرون وكان مصــيره النفــي مــن البلــد واســتباحة أملاكه، 
فــترك طرابلــس ســنة )430ه/1038م(، وتوجــه للســكن في قريــة مــن قــرى مســلاته تدعــى غنيمــة أو غانيــة وظــل بهــا إلى 

وفاتــه ســنة )432ه/1040م( )37( . 

كــما ظهــر في برقــة بعــض فقهــاء الشــيعة مثــل: محمــد بــن ســلام بــن ســيار الهمــذاني )ت310هـــ/922م(، وكان متفقهــاً 
في المذهــب الشــيعي )38(، وأبــو جعفــر أحمــد بــن أبي عبداللــه محمــد بــن خالــد بــن عبدالرحمــن  )ت376ه/986م( الــذي 
يرجــع بأصلــه إلى الكوفــة، ســافر جــده إلى برقــة فولــد ونشــأ بهــا ولــه العديــد مــن الكتــب منهــا: في اختــلاف الحديــث، 
تفســير الأحاديــث والأحــكام، وأنســاب الأمــم، بنــات النبــي وأزواجــه، مغــازي النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وغيرهــا )39(.

ومــن فقهــاء أجدابيــة أبــو جعفــر أحمــد بــن خلــف الأجــدابي )ت391ه/1001م( الــذي تميــز بأســلوب مثــير في النقــاش 
وبراعــة في الجــدال، كريــم النفــس محبوبــاً مــن النــاس كافــة )40(.

ــي  ــه بــن عبدالرحمــن الأجــدابي )ت432هـــ/1040م( أحــد شــيوخ المال ــاس عبدالل ــو محمــد الحســن بــن أبي العب  و أب
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ــخ)41(. ــه والتاري ــه بالفق ــاض النفــوس، واشــتهرت أسرت ــاب ري صاحــب كت

2 / العلوم اللغوية: 

   كان الإســلام باعثــاً قويــاً عــى اهتــمام العــرب بلغتهــم وايجــاد القواعــد لهــا، فبعــد انتشــار الإســلام خــارج شــبه الجزيــرة 
العربيــة وتوســع الفتوحــات الإســلامية واختلاطهــم بأقــوام أخــرى كــر اللحــن في لغــة العــرب ومــن أجــل المحافظــة عــى 

ألفــاظ القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف مــن اللحــن عملــوا عــى ايجــاد تلــك القواعــد)42(.

 وقــد انتــشرت اللغــة العربيــة في إقليــم برقــة وطرابلــس مــما أدى إلى ظهــور بعــض اللغويــين والنحــاة منهــم: أبــو بكــر 
محمــد بــن مؤمــن بــن محمــد بــن مؤمــن الكنــدي )ت351ه/962م( مــن نحــاة برقــة، كتــب الحديــث والنحــو، وكان رجــلاً 
صالحــاً)43(، وعبداللــه بــن عبداللــه الأندلــسي المعــروف بالبرقــي كان عالمــاً بالنحــو واللغــة وإمامــاً فيهــما، ولــه مكانــة عنــد 
ــن  ــص ب ــن ن ــلي ب ــو الحســن ع ــه )44(، وكان أب ــره ويعظم ــم المســتنص يوق ــة الحك ــيرة، وكان الخليف ــه كث ــراء ومؤلفات الأم
ــير، وكان  ــب بخطــه الكث ــالأدب، وكت ــاً فاضــلاً مشــهوراً ب ــل مــص، نحوي ــرن 4ه/10م( نزي ــاش في الق ــي )ع ســليمان البرنيق
النــاس يتنافســون في جــمال خطــه )45(، أمــا تســميته بالبرنيــق نســبة إلى مدينــة بــين الإســكندرية وبرقــة عــى الســاحل )46( .

ومــن علــماء طرابلــس اللغويــين في القــرن الخامــس الهجــري / الحــادي عــشر الميــلادي أبــو اســحاق إبراهيــم بن إســماعيل 
بــن أحمــد بــن عبداللــه الأجــدابي اللــواتي الطرابلــسي )47(، وإن كان ينتســب إلى أجدابيــة إلا أنــه عــاش ومــات في طرابلــس، 
ولذلــك عــرف بالطرابلــسي )48( وصفــه القفطــي بأنــه » مــن أهــل اللغــة وممــن تصــدر في بلــده واشــتهر بالعلــم ...وكانــت 
لــه يــد جيــدة في اللغــة وتحقيقهــا و إفادتهــا« )49(، وقــال عنــه التجــاني: »الفقيــه أبــو إســحاق هــذا مــن أعلــم أهــل زمانــه 
بجميــع العلــوم كلامــاً وفقهــا ونحــواً ولغــة وعروضــاً ونظــما ونــراً«)50(، وقــد أولى عنايــة فائقــة بلقــاء الوافديــن والقيــام عــى 
حســن ضيافتهــم والانتفــاع بعلمهــم )51(، ولــه مؤلفــات عديــدة في شــتى العلــوم مثــل: كفايــة المتحفــظ ونهايــة المتلفــظ، 
وكتــاب في العــروض، قــال عنــه التجــاني:« ناهيــك بــه حســناً وترتيبــاً وتهذيبــاً، وهــو نســختان كــبرى وصغــرى »)52(، وكتــاب 
في شرح مــا آخــره يــاء مشــددة مــن الأســماء وبيــان اعتــلال هــذه اليــاء، اســتوفى فيــه أحكامهــا عــى اختــلاف أحوالهــا مــن 
تصغــير وتكبــير وغــير ذلــك، وتعــرض لــشرح المقاطــع الواقعــة في ســورة مريــم لاشــتمالها عــى كثــير مــن تلــك الأحــكام، فجــاء 

هــذا التأليــف غايــة في الإفــادة والتحقيــق)53(.

3/ الشعر والنر: 

ــه ســطع نجــم الشــاعر  ــم خــلال فــترة الدراســة إلا أن ــة في الإقلي ــاة الأدبي ــة المعلومــات عــن الحي  عــى الرغــم مــن قل
أبي العبــاس خليــل بــن إســحاق بــن ورد في هــذا العــص )54(، وكان شــاعراً مبدعــاً، ذا شــعر جيــد)55(، ولــد بطرابلــس ونشــأ 
ــار أهــل طرابلــس ســنة  ــة، ويبيــت في المســاجد، وحينــما ث بهــا، وكان أول الأمــر يطلــب العلــم والأدب، ويصحــب الصوفي
)299هـــ/911م( عــى الشــيعة، تــولى هــو تعذيــب أهلهــا واســتخلاص أموالهــم، وســار مــع أبي القاســم بــن المهــدي لمحاربــة 
أهــل مــص وهنــاك ولاه جبايــة الأمــوال، والنظــر فيهــا، وتــولى صقليــة في أول دولــة القائــم الفاطمــي ســنة )325هـــ/937م(، 

ولمــا عــاد مــن صقليــة كانــت نهايتــه عــى يــد أبي يزيــد مخلــد بــن كيــداد أثنــاء ثورتــه عــى الفاطميــين )56( .

ومن شعره يمدح الخليفة عبيد الله المهدي الفاطمي بقوله: 

قف بالمنازل واسألن أطلالها***ماذا يضيك إن أردت سؤالها

هل أنت أول من بى في دمنة*** درست وغيت الحوادث حالها

ومنها: صلى الإله على النبي محمد ***وعلى الإمام وزاده أمثالها
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إن الإمام قد أقام سنة جده*** للمسلمين كما حذوت نعالها

أحيا شرائعها وقوم كتبها ***وفروضها وحرامها وحلالها

وهدى به الله الرية بعدما*** طلب الغواة الظالمون ضلالها

إن الخلافة يا ابن بنت محمد *** حطت إليك عن النبي رحالها )57(

وقــد تأثــر هــذا الشــاعر في بنــاء قصيدتــه بالشــعر الــذي ســاد في العــص الجاهــلي في المــدح فبــدأ بالغــزل وبــكاء الأطــلال 
وأوصــاف محبوبتــه التــي تعلــق بهــا لا تخــرج عــن الأوصــاف العربيــة التقليديــة، وخيــال الشــاعر في هــذه القصيــدة خصــب 

ولهــذا جــاءت صــوره الخياليــة رائعــة معــبرة وتنوعــت بــين التشــبيه والاســتعارة والكنايــة )58( . 

 أمــا عــن النــماذج النريــة التــي وصلــت إلينــا عــن فــترة الدراســة قليلــة جــداً، فلــم تمدنــا المصــادر الأدبيــة والتاريخيــة 
إلا بالنــزر اليســير )59(، ورغــم ذلــك فقــد وردت رســائل في كتــاب ســيرة الأســتاذ جــوذر تعــبر عــن النــر الأدبي في ذلــك العــص، 
منهــا عــى ســبيل المثــال: رســالة مــن جــوذر إلى الأمــير عبداللــه بــن الخليفــة الفاطمــي المعــز لديــن اللــه وهــو في طريقــه إلى 
برقــة يطلــب فيهــا أن يســأل أمــير المؤمنــين أن يرســل إليــه مــدداً مــن الســلاح والعــدة، حتــى يدخــل مدينــة برقــة وحصنهــا 
بصــورة بهيــة وقــد قــال لكاتبــه تعبــيراً عــن ذلــك: »والواجــب أن نجمــل عســكرنا بالعــدة والســلاح الشــاك، والــزي الحســن، 
حتــى يكــون دخولنــا تامــاً بهيــاً، فاكتــب إلى الأمــير عبداللــه صــى اللــه عليــه وســلم، تعرفــه بذلــك وتســأله ســؤال مولانــا 
عليــه الســلام بإنقــاذ شيء مــن الســلاح والعــدة، زيــادة عــى مــا عندنــا، وتعرفــه أني أحــب الوصــول إلى القــص المبــارك بهــذا 
الــزي«، وقــد جــاء رد الأمــير عبداللــه قائــلاً: »ســلمك اللــه، وأتــم نعمتــه عليــك، وتابــع آلاءه لديــك، ومنــع فقــدك، وقــى 
لــك بالحــج إلى بيــت اللــه الحــرام، مــع مولانــا عليــه الســلام، انتهــى إلينــا كتابــك، ... أن أمــره نفــذ إلى نصــير الخــازن ببعثــه 

الجــمال وصــدراً كثــيراً مــن الســلاح لا حــد لــه، وهــو يصــل إليــك إن شــاء اللــه ...« )60(.

ــد  ــن محم ــاس ب ــل العب ــول أبي الفض ــوفي ق ــن الأدب الص ــظ فم ــم ومواع ــة وحك ــاً آداب عام ــر أيض ــراض الن ــن أغ وم
الصــواف الغدامــسي المتعبــد )ت309هـــ/921م(: »ثلاثــة أشــياء تنبــت النفــاق في القلــب كــما ينبــت الــزرع عــى شــاطيء 

ــاء«)61(. ــواب الحــكام، واســتماع الغن ــلاف إلى أب ــر، والاخت ــرات: المنك الف

4 / علم التاريخ:

 أولى علــماء برقــة وطرابلــس اهتمامــاً بالتاريــخ الإســلامي، ومــن أشــهرهم: تميــم بــن خــيران بــن تميــم الــستي 
ــه بــن عبدالرحمــن  ــو العبــاس عبدالل ــار إفريقيــة وأنســاب أهلهــا )62(، كــما كان أب )ت346ه/957م( الــذي كان عالمــاً بأخب

ــخ )63(. ــاً بالتاري ــلاً عارف ــا فاض ــدابي )ت384هـــ/994م( عالم الأج

وأبــو عبداللــه الحســين بــن عبدالرحمــن الأجــدابي )ت432ه/1040م( كان عالمــاً ثقــة ومؤرخــاً جليــلاً)64(، أمــا أبــو إســحاق 
ــه واشــتهر بكــرة تأليفــه في فــروع  ــم أهــل زمان ــه الأجــدابي فهــو مــن أعل ــم بــن إســماعيل بــن أحمــد بــن عبدالل إبراهي
متنوعــة مــن العلــوم، ومنهــا في التاريــخ: مختــص في علــم الأنســاب، اختــص فيــه كتــاب أنســاب قريــش لأبي عبداللــه الزبــير 

بــن أبي بكــر بــن عبداللــه بــن مصعــب الزبــيري، وقــد زاد فيــه ابــن الأجــدابي بعــض الإضافــات )65(.

5 /   علم الفلك:

 مــن علــماء طرابلــس في هــذا العلــم أبي الحســن عــلي بــن محمــد بــن المنمــر )ت432هـــ/1040م(، ومــع اتســاع معارفــه 
في علــوم شــتى فقــد ألــف في هــذا العلــم كــما يذكــر التجــاني:« لــه تأليــف في الحســاب والأزمنــة وغــير ذلــك »)66(، ويعــد 
أبــو إســحاق إبراهيــم بــن إســماعيل بــن أحمــد بــن عبداللــه الأجــدابي مــن علــماء طرابلــس الذيــن نبغــوا في هــذا العلــم 
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ومــن أشــهر مؤلفاتــه: كتــاب » الأزمنــة والأنــواء«)67(، وقــد تحــدث فيــه عــن الكثــير مــن الأمــور الفلكيــة، ومنــازل الشــمس 
والقمــر، وأوقــات الليــل والنهــار، والريــاح والأنــواء وغيرهــا)68(. هكــذا كان لعلــماء برقــة وطرابلــس دوراً في مجــال التأليــف، 
والــشرح والتلخيــص، مــما يعــد تنوعــاً ملحوظــاً للحركــة الثقافيــة الســائدة آنــذاك، إذ لم يكونــوا بمعــزل عــن علــماء عصهــم 

فاســتفادوا وأفــادوا.

الخاتمة:

ــب  ــاجد والكتاتي ــي المس ــة ألا وه ــات الثقافي ــص في المؤسس ــم اقت ــي العل ــة أن تلق ــذه الدراس ــلال ه ــن خ ــتنتج م نس
ــك المؤسســات  ــة وطرابلــس خــلال فــترة الدراســة، كــما قدمــت تل ــم برق ــة في إقلي ــم توجــد مــدارس نظامي والأربطــة، فل

ــافرين . ــاج والمس ــواء للحج ــام والإي ــم الطع ــت في تقدي ــة تمثل ــات جليل خدم

وقــد شــهد الإقليــم رواجــاً ثقافيــاً بفضــل مــا توفــر لديــه مــن علــماء محليــين وعلــماء وافديــن مــن البلــدان الآخــرى، وكان 
لهــم دورهــم في شــتى مجــالات العلــوم والــذي لم يقتــص عــى التدريــس والــشرح بــل أســهموا في حركــة التأليــف، ولكــن 
مــا نأســف لــه ضيــاع بعــض هــذه المؤلفــات، ولعــل هــذا أحــد العوامــل في قصــور المعلومــات المتوفــرة لدينــا عــن تاريــخ 

الإقليــم وعلمائــه .
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38 - محمــد بــن عــذاري المراكــي، البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب، تحقيــق ج . س كــولان و وإ.ليفــى بروفنســال، الــدار العربيــة 
للكتــاب، بــيروت، ط3، 1983م، ج1، ص188 .

39 -  إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992م، ج1، ص67 .

40 - أحمد النائب، المنهل العذب، ج1، ص95، 96 .

41 - المالي، رياض النفوس، ج 1، ص 245، هامش 117 .
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42 -  عبدالرحمــن بــن خلــدون، تاريــخ ابــن خلــدون المســمى كتــاب العــبر و ديــوان المبتــدأ والخــبر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن 
ــيروت، 1427ه/2006م، ج1، ص634 . ــة، ب ــب العلمي ــة، ط3، دار الكت ــبر، المقدم ــلطان الأك ــن ذوي الس ــم م عاصره

43 - جــمال الديــن أبي الحســن عــلي بــن يوســف القفطــي، انبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، دار 
ــة  ــن عبدالرحمــن الســيوطي، بغي ــن ب ــيروت،1986م، ج3، ص 218، الحافــظ جــلال الدي ــة، القاهــرة وب ــب الثقافي الفكــر العــربي ومؤسســة الكت

ــة، بــيروت، 1964م، ج1، ص254 . ــة العصي ــين والنحــاة، المكتب الوعــاة في طبقــات اللغوي

44 -  القفطي، انباه الرواة، ج 2، ص121 .

45 - القفطي، انباه الرواة، ج 2، ص323

46 - شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي البغدادي، معجم البلدان، ط8، دار صادر، بيروت، 2010م، مج1، ص 404 .

47 -  الطاهر الزاوي، أعلام ليبيا، ص 50، 51 .

48 - رحلة التجاني، ص262 .

49 - القفطي، انباه الرواة، ج 1، ص193 .

50 - رحلة التجاني، ص262 .

51 - رحلة التجاني، ص264 .

52 - رحلة التجاني، ص262 .

53 - رحلة التجاني، ص262 – 263، البغدادي، هدية العارفين، ج 1، ص10 .

54 - صالح المزيني، ليبيا منذ الفتح، ص268 .

55 - أحمد عمر، النشاط الثقافي، ص219 .

56 -  أبــو عبداللــه محمــد بــن عبداللــه بــن أبي بكــر بــن الأبــار القضاعــي، الحلــة الســيراء ، تحقيــق حســين مؤنــس، القاهــرة، 1963م، ج1، 
ــان المغــرب، ج 1، ص215 . ــن عــذاري، البي ص302، اب

57 - ابن الأبار، الحلة السيراء، ج 1، ص303 .

58 - أحمد عمر، النشاط الثقافي، ص220 .

59 - أحمد عمر، النشاط الثقافي، ص 200، البرغوثي، تاريخ ليبيا الإسلامي، ص324 .

ــادي شــعيرة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة،  ــق محمــد كامــل حســين وعبداله ــو عــلي منصــور الجــوذري، ســيرة الأســتاذ جــوذر، تحقي 60 - أب
. 1954م، ص144 – 145 

61 -  المالي، رياض النفوس، ج 2، ص451، الطاهر الزاوي، أعلام ليبيا، ص198، 200.

62 -  المالي، رياض النفوس، ج 2، ص121، هامش 43 .

63 - المالي، رياض النفوس، مقدمة ج 1، ص20، ج 2، ص451، هامش 117، ص464 – 465، أحمد النائب، المنهل العذب، ج 1، ص92، 93 .

64 - أحمد النائب، المنهل العذب، ج 1، ص 102، الطاهر الزاوي، أعلام ليبيا، ص146 .
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65 -  رحلة التجاني، ص263 – 264 .

66 - رحلة التجاني، ص265 .

67 - ابن الأجدابي، الأزمة والأنواء، تحقيق عزة حسن، دمشق، 1964م.

68 -  رمضــان عبدالتــواب، ابــن الأجــدابي وأثــره في الــدرس اللغــوي للعربيــة، مراجعــة وتقديــم عبدالحميــد عبداللــه الهرامــة، أعــمال نــدوة 
التواصــل الثقــافي بــين أقطــار المغــرب العــربي، تنقــلات العلــماء والكتــب، 20، 23 ديســمبر 1995 م، كليــة الدعــوة الإســلامية، الجماهيريــة الليبيــة، 

ــس، 1998م ، ص415 . طرابل

قائمة المصادر والمراجع

أولاً : المصادر:

1- ابــن الأبــار، أبــو عبداللــه محمــد بــن عبداللــه بــن أبي بكــر القضاعــي )ت658هـــ/ 1260م(: الحلــة الســيراء، تحقيــق حســين مؤنــس، القاهــرة 
1963م .

2- ابــن الأجــدابي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن إســماعيل بــن أحمــد بــن عبداللــه )مــن علــماء ق 5 هـــ / 11م(: الأزمنــة والأنــواء، تحقيــق عــزة 
حســن، دمشــق، 1964م . 

3- التجــاني، أبــو محمــد عبداللــه بــن محمــد بــن أحمــد )ت717هـــ/1317م(: رحلــة التجــاني، تقديــم حســن حســني عبدالوهــاب، الــدار العربية 
للكتــاب، ليبيا، تونــس، 1981م.

4- الجــوذري، أبــو عــلي منصــور)ت منتصــف ق4هـــ/ 10م(: ســيرة الاســتاذ جــوذر، تحقيــق محمــد كامــل حســين وعبدالهــادي شــعيرة، دار 
الفكــر العــربي، القاهــرة، 1954م.

5- ابــن حــماد الصنهاجــي، محمــد بــن عــلي )ت 628هـــ/1230م(: أخبــار ملــوك بنــي عبيــد وســيرتهم، تحقيــق جلــول أحمــد البــدوي، الجزائــر، 
1984م .

ــو حنيفــة النعــمان بــن محمــد بــن منصــور )ت363هـــ/973م(: المجالــس والمســايرات، تحقيــق إبراهيــم شــبوح  6- ابــن حيــون، القــاضي أب
ــية، 1978م . ــة التونس ــرون، الجامع وآخ

7- ابــن خلــدون، عبدالرحمــن بــن محمــد )ت808هـــ/1405م(: تاريــخ ابــن خلــدون المســمى كتــاب العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيــام 
ــة،  بــيروت، 1427 هـــ / 2006م. ــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــبر، المقدمــة، ج1، ط 3، دار الكتــب العلمي العــرب والعجــم والبرب

ــق فرحــات  ــار، تحقي ــل الأئمــة الأطه ــار في فضائ ــون الآث ــار وفن ــون الأخب ــن القــرشي )ت872هـــ/1467م(: عي 8- الداعــي إدريــس، عــماد الدي
ــس، 1979م. ــدشراوي، تون ال

ــاب آداب المعلمــين، تحقيــق حســن حســني عبدالوهــاب، تونــس، 1392هـــ/   9- ابــن ســحنون، محمــد بــن ســحنون )ت256هـــ/869م(: كت
. 1972م 

10- الســيوطي، الحافــظ جــلال الديــن بــن عبدالرحمــن )ت911هـــ/1505م(: بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــين والنحــاة، المكتبــة العصيــة، 
بــيروت، 1964م .

11- الطرابلسي، إبراهيم بن موس بن علي )ت922ه/ 1516م(: الإسعاف في أحكام الأوقاف، مكة، 1406هـ .

12- ابــن عــذاري، محمــد بــن عــذاري المراكــي )ت نهايــة ق7هـــ/ 13م(: البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب، تحقيــق ج . س كــولان، 
إ. ليفــى بروفنســال، ط 3، الــدار العربيــة للكتــاب، بــيروت، 1983م . 

13- ابــن فرحــون: إبراهيــم بــن عــلي بــن محمــد )ت799هـــ/1411م(: الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان المذهــب، تحقيــق محمــد الأحمــدي 
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أبــو النــور، دار الــتراث، القاهرة، 1394هـــ/1974م .

14- القفطــي، جــمال الديــن أبي الحســن عــلي بــن يوســف )ت 646هـــ/1248م(: انبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل 
إبراهيــم، ط 1، دار الفكــر العــربي ومؤسســة الكتــب الثقافيــة، القاهــرة وبــيروت، 1406هـــ / 1986م . 

15- المالــي، عبداللــه بــن أبي عبداللــه )ت نهايــة ق 4هـــ/ 10م(: ريــاض النفــوس في طبقــات علــماء القــيروان وإفريقيــة، ج 2، تحقيــق البشــير 
البكــوش، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، 1991م. 

16- النائــب، أحمــد بــك النائــب الأنصــاري الطرابلــسي )ولــد تقريبــاً 1256هـــ(: المنهــل العــذب في تاريــخ طرابلــس الغــرب، مكتبــة الفرجــاني، 
طرابلــس، د.ت.

17- ياقــوت الحمــوي: شــهاب الديــن أبي عبداللــه الحمــوي البغــدادي )ت 626هـــ/ 1228م(: معجــم البلــدان، ط 8، دار صــادر، بــيروت، 2010م  
.

المراجع

1- الباشا، حسن - مدخل إلى العمارة والفنون الاسلامية، القاهرة، د.ت .

2- البرغوثي، عبداللطيف - تاريخ ليبيا الإسلامي، بيروت، 1972م .

3- البغدادي، اسماعيل باشا - هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992م.

4- بولبيــض، عبدالفتــاح رجــب حمــد - تاريــخ برقــة الإســلامي في الفــترة مــن القــرن الخامــس حتــى الربــع الأول مــن القــرن العــاشر الهجــري 
)400 – 925هـــ(، ط1،  مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة،  طرابلــس، 2009م.

5- حجازي، عبدالرحمن عثمان - التربية الإسلامية في القيروان في القرون الهجرية الثلاث الأولى، بيروت، 1997م.

6- حسن، علي حسن - الحياة الدينية في المغرب، القرن الثالث الهجري، القاهرة، 1985م.

7- خضيري، سمير عبدالمنعم - العمارة الإسلامية في أوجلة، جامعة عمر المختار، البيضاء، 2005م .

8- دفتري، فرهاد - الإسماعيليون  في العص الوسيط، ترجمة سيف الدين القصير، ط1، دار المدى، بيروت، 1999م .

9- الزاوي، الطاهر أحمد - معجم البلدان الليبية، ليبيا، 1968 م .

                          - أعلام ليبيا، ط3، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2004م.

10- السعيطي، مصطفى - مدينة أجدابية تاريخها وأعلامها، دار البيان، بنغازي، 2003م .

ــة  ــة، كلي ــترك، منشــورات الجامعــة الليبي ــة العــص ال ــى بداي ــح الإســلامي حت ــا مــن الفت ــار - النشــاط الثقــافي في ليبي 11- عمــر، أحمــد مخت
التربيــة، 1391هـــ/1971م .

12- الكعاك، عثمان - مراكز الثقافة في المغرب، معهد الدراسات العربية، القاهرة، 1958م .

13- المزيني، صالح مصطفى - يبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة القائمة إلى مص، جامعة قاريونس، بنغازي، 1994م .

ثالثاً: الدوريات:

1- عبدالتواب، رمضان 

ابــن الأجــدابي وأثــره في الــدرس اللغــوي للعربيــة، أعــمال نــدوة التواصــل الثقــافي بــين أقطــار المغــرب العــربي، تنقــلات العلــماء والكتــب، 
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مراجعــة وتقديــم عبدالحميــد عبداللــه الهرامــة، كليــة الدعــوة الإســلامية، طرابلــس، 1998م .

2- القابسى، نجاح 

المعاهــد والمؤسســات التعليميــة في المغــرب العــربي، مجلــة كليــة التربيــة، منشــورات الجامعــة الليبيــة، طرابلــس، العــدد الرابــع عــشر، 
1981م .

رابعاً: الرسائل العلمية: 

1- بدر، هاشم منصور مفتاح 

الحيــاة العلميــة في إقليمــي برقــة وطرابلــس مــن قيــام الخلافــة الفاطمية إلى ســقوط دولــة الموحدين )668-296هـــ/ 909–1269م(، رســالة 
دكتــوراه، كليــة الآداب، جامعــة عين شــمس، 2012م.

2- خضيي، سمي عبدالمنعم 

   الأربطة الباقية بالقاهرة خلال العص المملوك 648 – 923ه، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 1998م . 
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النظام الاجتماعي في برقة خلال العهد العثماني الثاني )1835 – 1911م(

أ. مريم الصادق جمعة

جامعة عمر المختار-البيضاء

ملخص البحث

أصبحــت دراســة التاريــخ الاجتماعــي للشــعوب تحتــل موقعــاً مهــماً في الدراســات التاريخيــة، فهــي تعُــد مرتكــزاً أساســياً 
ــاة  ــاول هــذه الدراســة أحــد جوانــب الحي ــة، وتتن ــع التاريخي ــة، وتفســير الأحــداث والوقائ لفهــم طبيعــة المجتمــع والدول
ــاء  ــاني«، وتهــدف إلى التعــرف عــى البن ــة في برقــة وهو«النظــام الاجتماعــي في برقــة خــلال العهــد العثــماني الث الاجتماعي

الاجتماعــي للمجتمــع ودراســة مكوناتــه ووظائفــه وأعرافــه .

ــع القبــلي، حيــث انقســم ســكان الإقليــم إلى مجموعــة مــن القبائــل يتفــرع  اتســم النظــام الاجتماعــي في برقــة بالطاب
بناؤهــا الاجتماعــي إلى سلســلة مــن الشُــعب الرئيســة والثانويــة مثــل: القبيلــة – البيــت – العائلــة، وكان هــذا النظــام يــؤدي 
عــدة وظائــف في ظــل ضعــف الســلطة المركزيــة وعجزهــا عــن تحقيــق الأمــن والاســتقرار ومــن هــذه الوظائــف: الوظيفــة 
ــة  ــة الاقتصادي ــة، والوظيف ــماء للجماع ــعور بالانت ــز الش ــا وتعزي ــة لأفراده ــة الحماي ــير القبيل ــة في توف ــة المتمثل الاجتماعي
المتمثلــة في التعــاون والتكافــل بــين أفــراد القبيلــة لتحقيــق المنافــع الاقتصاديــة، مــما عــزز مــن دور القبيلــة ودفــع بــالإدارة 
ــز  النظــام الاجتماعــي في برقــة بأعرافــه ودروبــه ونظمــه  العثمانيــة إلى التعامــل معهــا كوحــدة إداريــة وسياســية،كما تمي
التــي اعتمــدت عليهــا القبائــل في إدارة شــؤونها وحــل نزاعاتهــا، وكان لهــا أثــر كبــير في المحافظــة عــى الســلم الاجتماعــي 

والترابــط بــين ســكان الإقليــم . 
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المقدمة

ــه  ــه وبنائ ــلي في تكوين ــع القب ــه الطاب ــب علي ــاني يغل ــماني الث ــد العث ــة خــلال العه كان النظــام الاجتماعــي لســكان برق
الاجتماعــي ونظمــه وأعرافــه، فقــد عــاش الســكان في ظــل تكتــلات قبليــة تربطهــا رابطــة العصبيــة والــدم ويتألــف بناؤهــا 
الاجتماعــي مــن مجموعــة مــن الوحــدات الاجتماعيــة التــي تجمعهــا علاقــات القــرب والجــوار، وقــد شــكلت هــذه الوحدات 
سلســلة مــن الحلقــات الاجتماعيــة المتشــابكة تبــدأ مــن الأسرة ثــم العائلــة ومــن مجمــوع العائــلات الممتــدة تتكــون البيــوت 
ــة الكــبرى في  ــة وهــي الوحــدة الاجتماعي ــي بالقبيل ــة، وتنته ــاة القبلي ــية في الحي ــروع الأساس ــد الوحــدات أو الف ــي تع الت

المجتمــع.

إن النظــام القبــلي الــذي تميــز بفروعــه وتقســيماته ومجالســه )مواعيــده( كان ملائمــاً للظــروف الطبيعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية الســائدة في الأقليــم، التــي فرضــت عــى الســكان العيــش في ظــل هــذا النظــام لمواجهــة ظــروف البيئــة الطبيعيــة 
الصارمــة والتكاتــف والتعــاون مــن أجــل البقــاء، وتعزيــز شــعور الفــرد بالحاجــة إلى الانتــماء الاجتماعــي لجماعــة معينــة 
يرتبــط بهــا وتوفــر لــه الأمــن والحمايــة، وقــد أنتــج هــذا النظــام نظــماً وأعرافــاً اجتماعيــة توارثتهــا الأجيــال وتحولــت مــع 

مــرور الزمــن إلى قوانــين اجتماعيــة متعــارف عليهــا لحــل النزاعــات والصاعــات القبليــة وتنظيــم العلاقــات بــين الســكان.

إن دراســة النظــام الاجتماعــي الســائد في برقــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني تســاعد عــى التعــرف عــى تركيبــة المجتمــع 
ــة التــي شــهدها  وبنيتــه والنظــم والعوامــل المؤثــرة فيــه، كــما تســهم في فهــم الظــروف والأحــداث السياســية والاقتصادي

الإقليــم خــلال هــذه الفــترة.

ونظــراً لأهميــة دراســة التاريــخ الاجتماعــي للشــعوب وصعوبــة تنــاول الحيــاة الاجتماعيــة برمتهــا لمجتمــع مــا أو لجماعــة 
ســكانية معينــة في بحــث محــدود، وبســبب تعــدد جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة فقــد تنــاول هــذا البحــث النظــام الاجتماعــي 

في برقــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني.

ويهــدف البحــث إلى دراســة البنــاء الاجتماعــي للمجتمــع البرقــاوي والمكونــات التــي يتألــف منهــا هــذا البنــاء وخصائصها، 
والتعــرف عــى الوظائــف الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة للنظــام القبــلي، كــما يهــدف إلى دراســة الأعــراف والنظــم 

الاجتماعيــة المنظمــة لهــذا المجتمــع.

تــم تقســيم هــذه الدراســة إلى مقدمــة و ثلاثــة محــاور رئيســة وخاتمــة وقائمــة بالهوامــش والحــواشي، تناولــت المقدمــة 
الخلفيــة التاريخيــة للموضــوع وأهميتــه والهــدف مــن دراســته وتقســيماته العلميــة والمنهجيــة المتبعــة في دراســته وأهــم 
المصــادر والمراجــع المســتخدمة في كتابتــه،  المحــور الأول تطــرق إلى دراســة البنــاء الاجتماعــي في برقــة خــلال العهــد العثــماني 
الثــاني والمكونــات التــي يتألــف منهــا هــذا البنــاء مثــل الأسرة – العائلــة والبيــت – القبيلــة، و  المحــور الثــاني يتنــاول وظائــف 
ــة  ــك الوظيف ــلي، وكذل ــة السياســية للنظــام القب ــة، والوظيف ــة الاجتماعي ــة في الوظيف ــة، والمتمثل النظــام الاجتماعــي في برق
الاقتصاديــة لهــذا النظــام، أمــا  المحــور الثالــث فيــدرس الأعــراف والنظــم الاجتماعيــة في برقــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني، 

وتضمنــت الخاتمــة  أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، وأخــيراً قائمــة بالهوامــش والحــواشي 

ــة هــذا البحــث المنهــج التاريخــي الــسدي القائــم عــى التحليــل لدراســة الظواهــر الاجتماعيــة  وقــد اتبعــت في كتاب
وفــق منظــور تاريخــي.

واســتعنت خــلال إعــداد وكتابــة هــذا البحــث بمجموعــة مــن المصــادر والمراجــع التــي تناولــت تاريــخ ليبيــا الســياسي 
ــب الأشــهب،  ــد الطي ــوم لمحم ــس والي ــين الأم ــة ب ــة العربي ــاب: برق ــا كت ــاصرة، منه ــة والمع ــترة الحديث ــي في الف والاجتماع
ــاني )1835_)1911،  ــماني الث ــد العث ــة طرابلــس في العه ــة في ولاي ــاة الأسري ــوان: الحي ــب بعن ودراســة لآمــال محمــد الطال
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وكذلــك مؤلفــات الباحــث وعــالم الأنروبولوجيــا الاجتماعيــة الإنجليــزي إ. ايفاتــر بريتشــارد وفي مقدمتهــا كتابــه: 
السنوســيون في برقــة، الــذي أنجــزه عــام 1949م، بعــد أن أمــى عامــين متجــولاً بــين بــدو برقــة خــلال فــترة عملــه لــدى 
الإدارة البريطانيــة في الإقليــم، وقــد تنــاول في هــذا الكتــاب الحركــة السنوســية وعلاقتهــا بســكان برقــة، وهــو مــن الدراســات 
ــي  ــادر الت ــن المص ــد م ــلي، ويع ــم القب ــدو ونظامه ــاة الب ــلوب حي ــة وأس ــع في برق ــة المجتم ــت بدراس ــي اهتم ــة الت القيم
اعتمــدت عليهــا الإدارة البريطانيــة لجمــع المعلومــات المتعلقــة بحيــاة الســكان ونظمهــم لتحقيــق أغراضهــا الاســتعمارية.
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 البناء الاجتماعي في برقة خلال العهد العثماني الثاني

عــاش ســكان برقــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني في ظــل نظــام اجتماعــي يتســم بالطابــع القبــلي، وتعــود أصــول هــذا 
النظــام القبــلي إلى القــرن الحــادي عــشر الميــلادي بعــد هجــرة قبائــل بنــي ســليم إلى شــمال إفريقيــا واختلاطهــا مــع القبائــل 
العربيــة التــي ســبقتها منــذ الفتــح الإســلامي )22ه /642م( والقبائــل البربريــة المحليــة الموجــودة ســابقاً )1( ، وقــد لعبــت 
ــن  ــر وأماك ــات البرب ــم تجمع ــتراق معظ ــن اخ ــت م ــث تمكن ــة حي ــب المنطق ــماً في تعري ــل دوراً حاس ــذه القبائ ــرة ه هج
ــاط  ــذي أدى إلى ارتب ــر ال ــة الأم ــة والاجتماعي ــق الحواجــز الاثني إقامتهــم وعيشــهم، ونجــح هــذا التدفــق البــشري في تمزي
العرقــين وأنجــب ليبيــا التــي نعرفهــا اليــوم بتركيبتهــا القبليــة )2(، وكانــت برقــة التــي تمثــل الجــزء الشرقــي مــن ليبيــا )تمتــد 
مــن حــدود  مــص الغربيــة إلى خليــج سرت غربــاً()3( نتيجــةً لموقعهــا الجغــرافي البقعــة الأولى التــي تعرضــت لهــذه التغــيرات، 
مــما جعلهــا مــن أنقــى مناطــق شــمال أفريقيــا في عروبتهــا، وهــذا جــى في نســب قبائلهــا ولهجتهــا وشــعرها، ولم تقتــص 
التغــيرات الجذريــة التــي تعرضــت لهــا هــذه المنطقــة بشــكل خــاص والمغــرب العــربي بشــكل عــام عــى اللغــة وتعريــب 

الســكان بــل شــملت النظــم الاجتماعيــة والعــادات والتقاليــد والــتراث)4( .

 مكونات البناء الاجتماعي في برقة :-

ــمات  ــرب، فالتنظي ــة الق ــا صل ــة تجمعه ــاً مــن وحــدات اجتماعي ــاني مكون ــماني الث ــد العث ــة في العه كان المجتمــع في برق
الاجتماعيــة والتقســيمات المختلفــة في المجتمــع القبــلي محــددة وفــق الموقــع والنســب وليســت وفــق تقســيمات طبقيــة أو 
مصطلحــات إداريــة )5(، والقبيلــة في برقــة لا تختلــف في بنائهــا الاجتماعــي عــن القبيلــة العربيــة حيثــما كانــت فهــي مكونــة 
مــن عشــائر وبطــون وأفخــاذ وكل فــرع يمثــل في بنائــه القبيلــة )6(، وفي ليبيــا اختــصت التشــعبات والتقســيمات في العائلــة 
والبيــت والقبيلــة، ولم تقتــص هــذه التقســيمات عــى البــدو بــل  إن ســكان المــدن البرقاويــة )الحــضر( وهــم عبــارة عــن 
أقــوام مختلفــي الأعــراق وروابــط الــدم، كانــوا يعيشــون مــع بعضهــم البعــض في تكتــلات عائليــة داخــل المــدن مثــل بنغــازي 
ودرنــة وبعــض الواحــات، وأحيانــاً في تكتــلات قبليــة وإن كان الشــعور بالعصبيــة والــولاء القبــلي أقــل ظهــوراَ لديهــم مــن 
البــدو)7(، ومــن أقــدم التــكلات القبليــة في المناطــق الحضريــة في برقــة  )الطواهــر( ويضــم جماعــات قدمــت إلى بنغــازي 
ودرنــة مــن زليطــن وتاجــوراء ومســلاتة)8(، وتكتــل الشــويخات ويضــم عائــلات مــن ورفلــة والخمــس وتاجــوراء ومصاتــة 
وقــد شــكلوا قبيلــة بحكــم تجاورهــم في بنغــازي)9(، والمجابــرة في جالــو وهــو تكتــل يضــم مجموعــات جمعــت بينهــا صفــة 
التجابــر أو الإتحــاد مــن أجــل العيــش معــاً وكذلــك الكراغلــة* وغيرهــا مــن المجموعــات التــي تحمــل أســماء قبائــل ومــدن 
مــن الغــرب الليبــي)10(، وعــى الرغــم مــن أن الســكان الحــضر في برقــة هــم خليــط مــن العنــاصر العربيــة التــي ينتمــي 
أغلبهــا إلي غــرب البــلاد والكراغلــة والبربــر إلا أن التقســيمات الســكانية التــي ظهــرت في مــدن برقــة أخــذت  شــكل الطابــع 
القبــلي، فقــد انقســم الســكان الحــضر في مدينــة بنغــاوي إلى كتلتــين رئيســتين هــما )الحاشــية( و)ذكــيران( وضــم القســم 
الأول قبائــل بــدر والكــوافي وقزيــر وزمــورة وقــص حمــد وخــدام الــزروق وضــم القســم الثــاني قبائــل بلالــة والشــويخات 
واليعاقيــب والكراغلــة)11( وفي درنــة انقســم الســكان الحــضر إلى قســمين هــما )مصاتــة( و)اللبيخــة( ، ضــم القســم الأول 

الســكان القادمــين مــن مصاتــة وورفلــة، وضــم القســم الثــاني التواجــير وزليطــن والطواهــر والكراغلــة)12(.

ــا في  ــن اختصاره ــه يمك ــير إلا أن ــد كب ــة إلى ح ــة التفرعي ــز ببنيت ــة تمي ــي في برق ــام الاجتماع ــن أن النظ ــم م ــى الرغ  وع
ــة:- ــيمات الآتي التقس
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أ. الأسرة 

تعد الأسرة الوحدة الاجتماعية الأساسية والخلية الأولى في بناء المجتمع، وقد لعبت الأسرة أدواراً ووظائف متعددة 

ــث  ــن حي ــة م ــاة الأسري ــدور الاقتصــادي، وكان النمــط الأســاسي الســائد في الحي ــوي وال ــدور الاجتماعــي والترب ــا ال منه
ــد القبــلي حتــى في المناطــق  ــع والتقلي ــة الطاب ــك بســبب غلب ــة، وذل ــة والعلاقــات هــو نــط الأسرة الممتــدة والمركب التركيب
الحضريــة، وتتكــون الأسرة الممتــدة مــن الــزوج والزوجــة والأولاد وزوجــات الأولاد والأحفــاد وغيرهــم مــن الأقــارب الذيــن 
يقيمــون تحــت رعايــة الأب أو رب العائلــة)13(، إلى جانــب الأسرة الممتــدة كانــت هنــاك الأسر الزوجيــة البســيطة التــي تضــم 
الــزوج والزوجــة والأولاد، وكان هــذا النــوع منتــشراً بــين الأسر التــي اســتوطنت المدينــة حديثــاً نازحــة إليهــا مــن القريــة 
أوموطــن القبيلــة، ولكنهــا رغــم انفصالهــا الجغــرافي عــن أسرتهــا الأبويــة الكبــيرة فقــد ظلــت مرتبطــة بهــا ارتباطــاً وثيقــاً 

ــاً)14(. وجدانيــاً واجتماعيــاً وأخلاقي

وقــد لعــب العامــل الاجتماعــي دوراً كبــيراً في حيــاة الأسرة، فالتركيبــة القبليــة للمجتمــع فرضــت عــادات وتقاليــد وقيــم 
توارثهــا الخلــف عــن الســلف أثــرت عــى تكوينهــا البنيــوي وعــى العلاقــات الأسريــة)15(، ويبــدو تأثــير العــادات والتقاليــد 
ــص المســيطر عــى الأسرة  ــلي هــو العن ــوق، فالرجــل في المجتمــع القب ــات والحق ــع الأدوار والواجب ــاة الأسرة في توزي في حي
ويتمتــع بصلاحيــات واســعة عــى كافــة أفرادهــا اســتناداً إلى الأعــراف والتقاليــد المتوارثــة واســتناداً إلى العامــل الاقتصــادي، 
فهــو الــذي ينفــق عــى الأسرة في أغلــب الأحيــان، وقــد عــززت تعاليــم الشريعــة الإســلامية مــن مكانــة الرجــل فقــد حــث 
عــى طاعــة الــزوج والأب، وانعكســت هــذه الســلطة الأبويــة عــى نــواحٍ عديــدة في حيــاة الأسرة مثــل الناحيــة الاقتصاديــة 
إذ يعــد الأب المالــك الشرعــي لأمــلاك العائلــة، ومــن الناحيــة الاجتماعيــة كان الأب هــو المتحكــم بمصــير أبنائــه ولــه الكلمــة 
ــع بوضــع  ــزوج بحكــم الــشرع الحــق في أن يتخــذ أكــر مــن زوجــة ولا ســيَّما إذا كان يتمت ــزواج، ولل ــا في مســائل ال العلي
اقتصــادي جــي)16(، وقــد تأثــر وضــع المــرأة أيضــاً بالعــادات والتقاليــد القبليــة، وعــى الرغــم مــن أن المــرأة في برقــة تميــزت 
بكونهــا عنــصاً مهــماً ومنتجــاً في المجتمــع إذ كانــت الأعبــاء الملقــاة عــى عاتقهــا تفــوق في كثــير مــن الأحيــان أعبــاء الرجــل، 
ويتمثــل دورهــا الرئيــسي في إنجــاب الأطفــال وتربيتهــم والاعتنــاء بأسرتهــا والقيــام بالأعــمال المنزليــة الكثــيرة مثــل: إعــداد 
الطعــام، وجلــب المــاء والحطــب، وغــزل ونســج الصــوف وصناعــة البيــوت، فضــلاً عــن مشــاركتها للرجــل في أعمالــه مثــل: 
رعــي الحيوانــات، والزراعــة)17(، إلا أن العــادات والتقاليــد في برقــة حرمــت المــرأة مــن الكثــير مــن حقوقهــا التــي أقرهــا الدين 
الإســلامي، مثــل حقهــا في المــيراث بحجــة أنهــا تنقــل أرض العائلــة أو ممتلكاتهــا إلى الغريــب، وفي كثــير مــن الأحيــان لا يؤخــذ 

برأيهــا عنــد الــزواج وقــد تجــبر عــى الــزواج مــن ابــن عمهــا الــذي يملــك الحــق في منعهــا مــن الــزواج برجــل غريــب)18(.

ولكــن حرمــان المــرأة مــن الكثــير مــن حقوقهــا لا يعنــي أنهــا لم تكــن تتمتــع بمكانــة  محترمــة في المجتمــع، فقــد كانــت 
ــن الرجــل  ــرف ع ــما عُ ــن)19(، ك ــن أو إهانته ــلا يجــوز المســاس به ــات، ف ــل تحــترم النســاء خــلال الحــروب والمنازع القبائ
البــدوي افتخــاره بأمــه إلى درجــة إن عــدداً مــن القبائــل أو فروعهــا مــن بيــوت أو عائــلات تحمــل أســماء النســاء)20( مثــل 
بيــت مريــم وقابــس في قبيلــة العبيــدات، وفــروع طاميــة وخــضرة والدائخــة والمغيربيــة مــن قبيلــة البراعصــة، والربيضــات 
والقطيطــات مــن فــروع البراغثــة )العواقــير()21(، بــل أن التنظيــم القبــلي الأكــبر في برقــة والــذي يعــرف بقبائــل الســعادي 
ينســب نفســه إلى ســعدى، وهــي جــدة عليــا يدعــى الســعادي نســبتهم إليهــا بهــدف إيجــاد رابطــة اجتماعيــة فيــما بينهــم 
تقــوم عــى وحــدة عصبيــة الــدم والانتــماء،  الأمــر الــذي يثــير التســاؤل في مجتمــع قبــلي تميــز بأعرافــه وتقاليــده المتوارثــة 
عــبر الأجيــال والتــي تعطــي أهميــة كــبرى للنظــام الأبــوي والتفاخــر بأنســاب الآبــاء والأجــداد)22(، ويمكــن تفســير ذلــك في 
ضــوء المكانــة التــي تحتلهــا الأم في المجتمعــات البدويــة فقــد عــرف البــدوي باعتــزازه بأمــه وكثــيراً  مــاكان الرجــل منهــم 

يكنــى أو يســمى بأمــه. 
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ب. العائلة والبيت 

ــون  ــة الأسر تتك ــن مجموع ــة، وم ــواة التالي ــي الن ــلي، والأسرة ه ــم القب ــواة التنظي ــدوي ن ــع الب ــرد في المجتم ــل الف يمث
العائــلات، ثــم تكــون فروعــاً تعــرف باســم البيــوت، وهــذه الوحــدات مــن أسرة أو عائلــة أو بيــت تنضــوي تحــت وحــدة 
أكــبر تســمى القــب)23(، فالنظــام أو البنــاء القبــلي عبــارة عــن سلســلة مــن الشُــعب الرئيســية التــي تنحــدر مــن الجد المشــترك 
للقبيلــة، ومــن سلســلة مــن الشُــعب الثانويــة التــي تنســب نفســها إلى أحفــاد ينحــدرون مــن الجــد الأعــى وتســتمر سلســلة 

النســب في التسلســل حتــى تصــل إلى جماعــات القرابــة الصغــرى المتمثلــة في )العائلــة والبيــت()24(.   

والعائلــة هــي أحــد فــروع النســب الصغــرى التــي تتجــزأ إليهــا القبيلــة والتــي تنحــدر مــن أحفــاد الجــد الأعــى للقبيلــة الذيــن 
تســتمد العائــلات أســمائها مــن أســمائهم)25(،  وعــادةً مــا تكــون العائلــة متجانســة مــن ناحيــة النســب وقرابــة الــدم، أمــا البيــوت 
)جمــع بيــت( فهــي الوحــدات الاجتماعيــة التــي تشــكل أساســاً للبنيــان القبــلي)26(، والبيــت عبــارة عــن تجمــع لمجموعــة مــن العائــلات 
الممتــدة)27(، وكان البيــت في بــادئ الأمــر يجمــع الأنســباء حتــى الجــد الخامــس فهــو الأسرة الكبــيرة التــي تتمتــع بوضــع مســتقل في 
العشــيرة)28(، ولا يوجــد نــط معــين لهــذه التقســيمات فليــس هنــاك حــد معــين بالنســبة للعــدد أو الخصائــص في هــذه الوحــدات، 
فالــذي يحــدد تقســيم أي مجموعــة إلى بيــت أو لحمــة أو قبيلــة هــو تنســيب يكــون مقبــولاً بــين كل الأفــراد الذيــن يشــكلون هــذا 
النســب)29(، والبيــوت هــي المالكــة الفعليــة لــلأرض بحكــم التــصف والانتفــاع ويعيــش أفــراد هــذه البيــوت في نفــس الرقعــة مــن أرض 
القبيلــة ويتنقلــون معــاً خــلال موســم الأمطــار إلى المراعــي نفســها، ويســتخدمون الآبــار ذاتهــا خــلال مواســم الجفــاف، كــما تعــرف 
البيــوت الصغــيرة بأنهــا تعيــش متجــاورة في المراعــي وفي نجــوع متراصــة قــرب مــوارد الميــاه، وتميــل للعمــل معــاً، ويوجــد لــدى أفــراد 

كل بيــت شــعور قــوى بالتضامــن فيــما بينهــم ويتجــى ذلــك بوضــوح أثنــاء النزاعــات أو القتــال ضــد الدخــلاء)30(.

جـ. القبيلة 

القبيلــة هــي الوحــدة الاجتماعيــة الأكــبر في المجتمــع وهــي عبــارة عــن تجمــع كبــير مــن النــاس تربطهــم رابطــة النســب 
ــاً، أو روابــط الحلــف والجــوار في بعــض الأحيــان، وهــذا التجمــع لا يكــون موحــداً دائمــاً ففروعــه وبطونــه يمكــن أن  غالب
تنتقــل بصــورة مســتقل )31(، ولــكل قبيلــة أراضيهــا الخاصــة بهــا )موطنهــا( حيــث أصبحــت هــذه القبائــل بمثابــة إمــارات 
صغــيرة ذات أراض وحــدود وزعامــات، كــما كان لــكل قبيلــة اقتصادهــا المســتقل عــن الســلطة المركزيــة والمتمثــل غالبــاً في 
حيواناتهــا ومراعيهــا وآبارهــا، وكلــما كان الموقــع الجغــرافي لأراضي القبيلــة مهــماً انعكــس ذلــك عــى مواردهــا الإقتصاديــة 
ــن  ــا ضم ــمام إليه ــين في الانض ــن الراغب ــد م ــتقطاب المزي ــلاذاً لاس ــا م ــا وجعله ــن أهميته ــما زاد م ــة م ــة والرعوي الزراعي

تحالفــات تكفــل لهــم حيــاة أفضــل وللقبيلــة المنضمــين إليهــا قــوة ومنعــة)32(.

وفي العــادة تنقســم كل قبيلــة إلى فرعــين )عشــيرتين( أو أكــر، ثــم تتفــرع كل عشــيرة إلى فــروع ثانويــة وأخــرى صغــرى 
مــما يــؤدي إلى تقســيم حصــص الأرض وفقــاً لهــذه التقســيمات)33(، وتعيــش هــذه المجموعــات بشــكل مســتقل ويتنقــل 
ــاط  ــط برب ــة ترتب ــات ثأري ــروع عــى شــكل مجموع ــل هــذه الف ــاً، وفي الحــروب تتكت أفرادهــا معظــم شــهور الســنة مع

العصبيــة الدمويــة وتقاتــل معــاً مــن أجــل الأرض ومــن أجــل الثــأر لأفرادهــا)34(.

وهــذه التقســيمات نتيجــةً لعوامــل بيئيــة وعوامــل ترجــع إلى الأنســاب وتفرعهــا، وكان لــكل فــرع مــن فــروع القبيلــة 
مــن أصغرهــا إلى أكبرهــا شــيخ، ولــذا يتعــذر وجــود ســلطة تســيطر عــى كل القبيلــة)35(، وعــادةً مــا يكــون منصــب الشــيخ 
ــراء،  ــبر الســن وال ــل الحكمــة وك ــات خاصــة مث ــولى هــذا المنصــب مواصف ــترط فيمــن يت ــة واحــدة، ويشُ ــاً في عائل متوارث
ــة الحــرب  ــة في حال ــات والمنازعــات ويــترأس القبيل ــذي يتــولى حــل الخلاف ــة، فهــو ال ــإدارة شــؤون القبيل ويقــوم الشــيخ ب

وعقــد الصلــح، ويقــوم بجمــع الضرائــب للســلطة العثمانيــة)36(.
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ــاني كان ملائمــاً لظــروف  ــماني الث ــد العث ــة خــلال العه ــة في برق ــاة الاجتماعي ــه الحي ــذي اتســمت ب ــلي ال إن النظــام القب
ومتطلبــات البيئــة البدويــة، وكذلــك لخصائــص الإقليــم الطبيعيــة والاقتصاديــة، وعــى الرغــم مــن أن المجتمعــات القبليــة 
توصــف عــادةً بأنهــا تجمعــات ثأريــة)37(، وأن الحيــاة القبليــة كانــت تشــكل عائقــاً قويــاً يعــوق أي ســلطة ضعيفة عن بســط 
نفوذهــا، وأن حــركات التمــرد عــى الســلطة والحــروب القبليــة كانــت غالبــة طــوال فــترة الحكــم العثــماني للمنطقــة)38(، 
إلا أن النظــام القبــلي في برقــة اســتطاع أن يــؤدي إلى جانــب وظيفتــه الاجتماعيــة دوراً سياســياً واقتصاديــاً في ظــل ضعــف 

وعجــز الســلطة المركزيــة.

وقد لعب النظام القبلي في برقة بمختلف وحداته ومكوناته وظائف وأدواراً متعددة أهمها :-

أ. الوظيفة الاجتماعية

 كان الدور الاجتماعي للبناء القبلي بمختلف وحداته وتقسيماته يتمثل في وظيفتين أساسيتين هما :

ــتمراريته،  ــع واس ــاء المجتم ــى بق ــاعدت ع ــدة، س ــف ع ــؤدي وظائ ــت الأسرة ت ــي(: كان ــي )البيولوج ــدور الوظيف 1. ال
ــة  ــا الاجتماعي ــد الخلاي ــف تجدي ــذه الوظائ ــن ه ــا،  وم ــط به ــبر المحي ــط الأك ــات الأسرة بالوس ــز علاق ــهمت في تعزي وأس
ــرض اســتمرار  ــاة لغ ــم للحي ــم والحــرص عــى مواصلته ــد الجــدد ورعايته ــر وإنجــاب الموالي ــل في التكاث ــع، وتتمث للمجتم
الأجيــال والأنســاب في المجتمــع، وترتبــط هــذه الوظيفــة ارتباطــاً وثيقــاً بالــزواج حيــث كانــت مــن أهــم واجبــات الأسرة 
تزويــج أبنائهــا للحفــاظ عــى تواصــل الأجيــال)39(، وكانــت الأسر تــزوج أبنائهــا في ســن مبكــرة   تطبيقــاً للشريعــة الإســلامية 
ــال  ــال: ق ــن مســعود ق ــه ب ــوي الشريــف )عــن عبدالل ــث النب ــد الاســتطاعة)40(وعملاً بالحدب ــزواج عن ــي تحــث عــى ال الت
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: يامعــشر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج، فإنــه أغــض للبــص، وأحصــن 
للفــرج، ومــن لم يســتطع فعليــه بالصــوم، فإنــه لــه وجــاء.()41(، وقــد احتلــت طقــوس الــزواج ومراســمه المرتبــة الأولى بــين 
المناســبات الاجتماعيــة مــن حيــث الاحتفــال بهــا، حيــث تقــام هــذه المراســم وســط مظاهــر احتفاليــة ومشــاعر البهجــة 
ــد  ــي ق ــزواج والت ــالات ال ــم احتف ــران ث ــد الق ــم عق ــة ث ــزواج في الخطب ــة بمراســم ال ــل الخطــوات المتعلق ــسور، وتتمث وال
تســتغرق عــدة أيــام، واســتناداً إلى ذلــك فقــد شــكل إنجــاب الأطفــال مصــدر فرحــة كبــيرة لــلأسرة وعــادةً مــا كان يجــري 
التعبــير عــن هــذه الفرحــة أيضــاً بمظاهــر احتفاليــة تتمثــل في تقديــم العصيــدة وذبــح رأس أو أكــر مــن الأغنــام وتوزيعــه 
عــى الأقــارب والجــيران)42(، وكــما هــو الحــال في كافــة المجتمعــات العربيــة فقــد كانــت الأسرة تفضــل إنجــاب الذكــور عــى 
الإنــاث، ويعــود الســبب في ذلــك إلى الثقافــة الســائدة في المجتمــع التــي تــرى أن الأبنــاء الذكــور هــم الذيــن يســهمون في 

بقــاء شــجرة العائلــة قائمــة ويحافظــون عــى اســتمرار الأنســاب، ويقومــون بإعالــة أسرهــم)43(.

ــز العلاقــات  ــه في تعزي ــاء الاجتماعــي في برقــة بمختلــف مكونات ــة: أســهم البن ــز العلاقــات والروابــط الاجتماعي 2. تعزي
ــا  والروابــط الاجتماعيــة، فعــى مســتوى الأسرة كانــت الأسرة الليبيــة بشــكل عــام تصنــف ضمــن الأسر الممتــدة كــما أشرن
إلى ذلــك ســابقاً، وفي ظــل هــذه الأسرة تعيــش عــادةً ثلاثــة أجيــال هــي الآبــاء والأبنــاء والأحفــاد، فقــد ألزمــت العــادات 
ــاً مــا  والتقاليــد الاجتماعيــة الأبنــاء بعــدم تــرك أسرهــم تحــت أي ظــرف، ولذلــك فقــد كان عــدد أفــراد هــذه الأسرة غالب
يكــون كبــيراً مــما أدى إلى تعزيــز الروابــط الاجتماعيــة بــين أفــراد المجتمــع، ففــي إطــار هــذا الترابــط كان الآبــاء والأجــداد 
والأفــراد الكبــار في الســن يحظــون بالرعايــة والاهتــمام مــن قبــل الأبنــاء)44(، كــما كان الأطفــال يجــدون مــن يهتــم بهــم في 



150

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

حالــة غيــاب أو مــوت أحــد الوالديــن)45(، وقــد أســهم هــذا الترابــط الاجتماعــي في تحقيــق التكافــل الاجتماعــي بــين أفــراد 
المجتمــع والــذي يظهــر جليــاً في المناســبات الاجتماعيــة المختلفــة مثــل الأفــراح والمآتــم وغيرهــا)46(، كــما أســهم في إيجــاد 
نــط مــن العــادات الاجتماعيــة والقيــم الأخلاقيــة التــي ميــزت المجتمــع في برقــة، فالاحــترام والطاعــة والحيــاء هــي أســاس 
العلاقــة بــين الأبنــاء والوالديــن والأقــارب، حيــث يــترب الأبنــاء عــى احــترام أقاربهــم مــن كبــار الســن مثــل الأخــوة الأكــبر 

ســناً والأعــمام والأخــوال والأجــداد ومعاملتهــم كــما يعاملــون والديهــم)47(.

ولم يقتــص تعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة عــى الأسرة فقــط، فقــد لعبــت الوحــدات الاجتماعيــة الأخــرى مثــل العائــلات 
والبيــوت دوراً في تحقيــق الترابــط الاجتماعــي، فــكل عــدد مــن العائــلات تربــط بينهــا علاقــات القرابــة أو الجــوار تكــون 
وحــدة اجتماعيــة أكــبر )بيــت( يربــط بــين أفرادهــا الشــعور بالانتــماء والإحســاس بالتضامــن والتكافــل الاجتماعــي وتبــادل المنافــع 
العامــة وغيرهــا مــن الامتيــازات، أمــا القبيلــة باعتبارهــا منظمــة تجمــع جماعــات مــن النــاس عــبر سلســلة مترابطــة مــن 
ــة كان  ــة معين ــماء لقبيل ــل مصــدراً للشــعور بالأمــن بالنســبة لأفرادهــا، إذ أن الإنت ــة، فقــد كانــت تمث العلاقــات الاجتماعي
ــين عائــلات  ــاك مــن تفــاوت ب ــاء الحــروب والمنازعــات، فمهــما كان هن ــة ولا ســيَّما أثن يعطــي لأفرادهــا إحساســاً بالحماي
القبيلــة مــن حيــث النفــوذ والهيمنــة أو خلافــات فإنــه عــى جميــع أفــراد القبيلــة حمايتهــا والدفــاع عنهــا ضــد أي عــدوان 

عليهــا أو عــى أحــد مــن أفرادهــا)48(.

ب. الوظيفة السياسية للنظام القبلي

ــة  ــلطات الدول ــته س ــذي مارس ــمي ال ــاط الرس ــاً للنش ــماني موازي ــم العث ــترة الحك ــلال ف ــارزاً خ ــة دوراً ب ــت القبيل لعب
العثمانيــة)49(، وكان الــدور الســياسي للقبيلــة يتمثــل في أن شــعور البــدو بالانتــماء القبــلي كان أقــوى مــن شــعورهم بالمواطنة، 
مــما جعــل ولاء الفــرد يكــون للقبيلــة أكــر مــن أي شيء آخــر، وكان مفهــوم الوطــن بالنســبة للبــدو ينحــص في مراعيهــم 
وأراضيهــم القبليــة، ولذلــك تحولــت القبيلــة إلى نــوع مــن النظــام الســياسي بالنســبة لأفرادهــا، وهــذا الأمــر جعــل الســلطات 
العثمانيــة تــدرك أهميــة الشــعور بالانتــماء القبــلي بالنســبة لســكان برقــة، ولذلــك وضعــت نظامــاً إداريــاً للإقليــم يعتمــد في 
بنائــه وهيكلــه عــى التقســيمات القبليــة الســائدة في محاولــة لاســتيعاب القبائــل ضمــن أجهزتهــا، فقســمت في عــام 1863م 
برقــة إلى عــدة مديريــات أو قائمقاميــات عــى أســاس التقســيم القبــلي حملــت أســماء القبائــل القاطنــة فيهــا، كــما قامــت 
بتعيــين شــيوخ هــذه القبائــل في مناصــب إداريــة)50(، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن النظــام القبــلي في برقــة تميــز بعــدم وجــود 
ــة مــن أصغرهــا إلى أكبرهــا شــيخ يمثلــه، مــما جعــل  ــة أو نظــام رأسي هرمــي، فلــكل فــرع مــن فــروع القبيل ســلطة فردي
الســلطة موزعــة في جميــع نقــاط البنيــان القبــلي، لأن التنظيــم القبــلي يحــرص عــى إيجــاد تــوازن بــين القبائــل وفروعهــا 
مــن العشــيرة والبيــت والعائلــة، وبموجــب ذلــك النظــام لا وجــود لســلطة مركزيــة، والقيــادة السياســية لشــيوخ القبيلــة 
تقتــص عــى المواقــف التــي تتخذهــا القبيلــة أو أحــد فروعهــا، وذلــك مــن خــلال قيادتهــا في الحــروب أو عندمــا تتعامــل 
ــان في  ــة  بتعيــين بعــض المشــائخ والأعي ــة كوحــدة إدارية)51(،فقــد قامــت الســلطة العثماني ــة مــع القبيل أي ســلطة خارجي
برقــة مــدراء بالقائمقاميــات وكانــت اختصاصاتهــم تتمثــل في جبايــة الضرائــب لــلإدارة العثمانيــة والمحافظــة عــى الأمــن )52(.

جـ. الوظيفة الاقتصادية للنظام القبلي

كان لــكل وحــدة مــن الوحــدات الاجتماعيــة المكونــة للبنــاء الاجتماعــي في برقــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني وظيفــة 
اقتصاديــة، فعــى مســتوى الأسرة البرقاويــة تميــزت الحيــاة الأسريــة في برقــة بمشــاركة جميــع أفــراد الأسرة في العمــل والإنتــاج 
ولا ســيَّما أن الأنشــطة الاقتصاديــة التــي كان يزاولهــا الســكان، تتطلــب درجــة مــن التعــاون والعمــل الجماعــي، مثــل الرعــي 
والزراعــة)53(، فقــد اعتــاد الســكان الاعتــماد في حياتهــم وتحصيــل قوتهــم عــى جهدهــم اليــدوي وجهــد عائلاتهــم وإنتــاج 
حيواناتهــم)54(، فــالأسر التــي تعتمــد في حياتهــا عــى نشــاط الرعــي كان رجالهــا يتنقلــون بقطعانهــم مــن مــكان إلى آخــر 
بحثــاً عــن المراعــي)55(، في الوقــت الــذي تقــوم فيــه النســاء بأعــمال تتعلــق بهــذا النشــاط الاقتصــادي، مثــل أعــمال الحلــب 
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والمخــض واســتخراج الزبــد واســتخلاص الســمن والعنايــة بصغــار الحيوانــات التــي لا تســتطيع الذهــاب إلى المرعــى)56(، وكان 
الفلاحــون المالكــون لــلأراضي الزراعيــة يعملــون في أراضيهــم غالبــاً بأنفســهم، حيــث يقــوم الفــلاح وأسرتــه بزراعــة الأرض 
وبيــع قســم مــن الإنتــاج أو مقايضتــه بمنتجــات أخــرى)57(, ولم يقتــص الــدور الاقتصــادي لــلأسرة عــى مشــاركة كل أفرادهــا 
ــة ولا ســيَّما أن  ــاء عــى ممارســة حــرف معين ــة إعــداد وتدريــب الأبن ــا الاقتصادي ــل شــملت وظيفته ــاج، ب ــة الإنت في عملي
معظــم الأبنــاء كانــوا يزاولــون المهــن التــي يمارســها الآبــاء، ففــي مجــال التجــارة مثــلاً أشــار الرحالــة الإنجليــزي) جيمــس 
هاملتــون( الــذي زار برقــة عــام 1852م إلى أن التجــار المجابــرة كانــوا يدربــون أبناءهــم في أعــمار مبكــرة عــى حرفــة التجارة، 
وذلــك مــن خــلال قيامهــم برحــلات إلى بنغــازي ثــم يرســلونهم بعــد ذلــك في رحــلات لمســافات أطــول إلى مــص أو فــزان)58(، 
ولذلــك كان معظــم التجــار في المــدن والواحــات ينتمــون إلى أسر تجاريــة تقليديــة معروفــة في المجتمــع امتــازت بنشــاطها 
ــا  ــوارث فيه ــة محافظــة ت ــة اجتماعي ــل طبق ــت هــذه الأسر في المــدن تمث ــة، وكان التجــاري الواســع مــع الدواخــل الأفريقي

الأبنــاء مهنــة التجــارة عــن الآبــاء وفــق نظــام تقليــدي جــرى التعــارف عليــه)59(.

وقــد انعكســت علاقــات الترابــط والتكافــل الاجتماعــي التــي كانــت ســائدة بــين الأسر والعائــلات في المجتمــع عــى الجانب 
الاقتصــادي مــما خلــق نوعــاً مــن التكافــل الاقتصــادي، فقــد كانــت الأسر تقــدم المســاعدة لبعضهــا البعــض في الأعــمال التــي 
تتطلــب جهــداً جماعيــاً وكان يطلــق عــى ذلــك اســم )الرغاطــة( ويتجــى هــذا التعــاون في مواســم حراثــة الأرض)60(، ومــن 
الأمثلــة عــى ذلــك مــا ذكــره هاملتــون بأنــه شــاهد مجموعــة كبــيرة مــن الخيــام العربيــة في الســهول المحيطــة ببنغــازي 
ــدر عددهــم بحــوالي ثلــث ســكان بنغــازي)61(، كــما تتعــاون  ــاس قدمــوا مــن المدينــة لحراثــة تلــك الســهول وقُ يقطنهــا أنُ
ــك في  ــيراً، وكذل ــداً كب ــب جه ــه درجــة الحــرارة ويتطل ــع في ــادةً في وقــت ترتف ــأتي ع ــذي كان ي الأسر في موســم الحصــاد ال

موســم جــز الصــوف )الجلامــة( وعمليــة وســم الحيوانــات)62(.

أمــا الــدور الاقتصــادي الــذي تلعبــه القبيلــة فيتمثــل في أن النظــام القبــلي ليــس نظامــاً اجتماعيــاً فقــط بــل هــو نظــام 
اقتصــادي فرضتــه ظــروف البيئــة الطبيعيــة مــما دفــع بالســكان إلى ممارســة أنــاط معينــة مــن الحيــاة)63(، فالقبيلــة في برقــة 
كانــت تعتمــد اعتــماداً كليــاً عــى دوابهــا التــي كانــت تشــكل العمــود الفقــري الاقتصــادي وعــى الزراعــة البعليــة للقمــح 
ــة)65(،  ــي أو الزراع ــة الرع ــة حرف ــة لمزاول ــن أراضي القبيل ــك حصــة م ــة يمتل ــروع القبيل ــن ف ــرع م والشــعير)64(، وكان كل ف
وقــد أســهم هــذا الاقتصــاد الحــر المتنقــل وامتلاكهــم لأراضٍ واســعة وعــرة، وقدرتهــم عــى التكيــف مــع الظــروف القاســية 
ــة  ــلأراضي في برق ــة ل ــة الجماعي ــت الملكي عــى ضــمان شيء مــن الاســتقلالية والتكافــل الاجتماعــي لهــذه القبائــل)66(، وكان
تمثــل قاعــدة للعلاقــات الإنتاجيــة المشــتركة بــين القبائــل، فاعتمــدت الزراعــة والرعــي عــى الأســس القبليــة التــي تقــوم 
ــل ولا ســيَّما  ــن المحاصي ــوع معــين م ــة ن ــب عــى زراع ــي تعتمــد في الغال ــة والت عــى الاســتغلال الجماعــي لأراضي القبيل
الحبــوب، ومــن الأمثلــة عــى هــذا النمــط مــن الاقتصــاد القبــلي قيــام القبائــل التــي تقطــن وســط الجبــل الأخــضر بالانتقــال 
بحيواناتهــا عــى شــكل جماعــات في شــهر ديســمبر إلى المناطــق الواقعــة جنــوب الجبــل بحثــاً عــن المراعــي بعــد قيامهــا 
ــاة جماعــات البــدو الرحــل  ــة الأرض وبذرهــا في أراضيهــا في شــهر مايــو)67(، كــما أن النظــام القبــلي كان مناســباً لحي بحراث
الذيــن كانــوا يتنقلــون بشــكل جماعــي بقطعانهــم بعيــداً عــن موطنهــم الأصــلي مثــل قبائــل الفواخــر والقطعــان والجــوارة 

ــدات()68(. وأولاد شــاهين )العبي

ــدور الســياسي والاقتصــادي للنظــام القبــلي لا يعنــي أن القبيلــة اســتطاعت أن تحــل محــل الدولــة، فالقانــون  ولكــن ال
الجنــائ مفقــود والقانــون المــدني موجــود في حالتــه البدائيــة فقــط وحُكــم الشــيوخ لقبائلهــم ليــس حُكــماً مطلقــاً)69(، ومــن 
الناحيــة الاقتصاديــة يلاحــظ غلبــة الاقتصــاد الزراعــي والرعــوي كــما أن القــوى الإنتاجيــة كانــت عنــد نهايــة القــرن التاســع 
ــي بســبب  ــي لا تنته ــة الت ــات الداخلي ــن التطــور، نتيجــة للنزاع ــدنٍ م ــن عــى مســتوى مت ــرن العشري ــة الق عــشر وبداي

المراعــي ومصــادر الميــاه ونظــام الــري المتخلــف وأدوات الزراعــة البدائيــة)70(.
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 الأعراف والنظم الاجتماعية في برقة

عاشــت قبائــل برقــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني معتمــدة عــى نفســها في تســيير أمورهــا وإدارة شــؤونها، وعــى الرغــم 
مــن قيــام الســلطات العثمانيــة بإجــراء تغيــيرات إداريــة في الإقليــم، بهــدف اســتيعاب هــذه القبائــل ضمــن هيــاكل الدولــة 
وأجهزتهــا، إلا أن النظــام القبــلي في برقــة ظــل نظامــاً تقليديــاً بفروعــه وتقســيماته ومجالســه ومواعيــده)71(، فقــد تميــزت 
المجتمعــات البدويــة بالعصبيــة الجماعيــة التــي تنظــم العلاقــات فيــما بينهــا قيــم وعــادات مجتمعيــة تتجــاوز حــدود أرض 
القبيلــة الواحــدة، يمكــن تســميتها بـــ )قوانــين الخيــام()72(، حيــث أوجــدت هــذه القبائــل لنفســها ســنناً خاصــةً بها اســتمدت 
ــم)73(، وتتلخــص هــذه  ــدو وعاداته ــم الب ــا إلى قي ــا وتطبيقه ــا اســتندت في قوانينه ــة الإســلامية ولكنه ــن الشريع ــا م بعضه

الســنن الاجتماعيــة في مجموعــة مــن القوانــين والنظــم الاجتماعيــة أهمهــا :-

أ. الأعراف والدروب القبلية 

أدخلــت الســلطات العثمانيــة النظــام القضــائ إلى ليبيــا ســنة 1869م، وحاولــت تطبيقــه والعمــل بــه في الولايــة 
والمتصفيــة، إلا أن تطبيــق هــذا القانــون ظــل اســمياً فقــط، لأن الســلطات العثمانيــة لم تســتطع فــرض هــذا القانــون إلا في 
المــدن الســاحلية، أمــا ســكان المناطــق الداخليــة فقــد ظلــوا يتمســكون بقوانينهــم التقليديــة)74(، والتــي تعــرف بالأعــراف 
والــدروب القبليــة، ويقصــد بالعــرف كل مــا هــو متعــارف عليــه بــين النــاس ومــا ســاروا عليــه مــن قــول أو فعــل، واســتقر 
في النفــوس وتلقتــه الطبائــع بــال)75(، أمــا )الدربــة( فهــي مجموعــة مــن الأحــكام الشرعيــة والعرفيــة المتعلقــة بأفعــال البــدو 
التــي أصبحــت القانــون المتعــارف عليــه لــدى عــرب الصحــراء)76(، وقــد لجــأت القبائــل إلى اتبــاع الأعــراف والــدروب القبليــة 
ــاء القبائــل  ــة، وغيــاب القانــون المــدني والجنــائ، وجهــل الكثــير مــن أبن نتيجــةً لعــدة عوامــل منهــا ضعــف ســلطة الدول
بالشريعــة الإســلامية)77(، فــكان البــدو بحاجــة إلى هــذه الأعــراف التــي تســاعد عــى ضبــط الأمــن وإفشــاء الســلام إلى حــد 
مــا بــين القبائــل المتناحــرة، وهــي مــا أصبحــت تعــرف فيــما بعــد بالقضــاء القبــلي)78(، ومــن هــذه الأعــراف مــا يتفــق مــع 
نصــوص الشريعــة الإســلامية ومنهــا مــا يخالــف هــذه النصــوص)79(، ونظــراً إلى وجــود القضــاء الشرعــي والجنــائ  والمحاكــم 
التجاريــة في حــواضر الإقليــم وافتقــار المناطــق الداخليــة إلى وجــود المحاكــم فقــد كان تطبيــق الأعــراف والــدروب القبليــة 
ســائداً في المناطــق القبليــة أكــر مــن المناطــق الحضريــة، وقــد أشــارت إحــدى الوثائــق التركيــة إلى أن أغلــب الأقضيــة التابعــة 

لمدينــة بنغــازي ونواحيهــا لايوجــد بهــا قضــاة للــشرع وذلــك عــام1287ه-1872م)80( .

 المجلس العرفي )الميعاد(

يتــم الفصــل في القضايــا والنزاعــات وإصــدار الأحــكام في مجلــس عــرفي لا يجــوز التخلــف عنــه أو مخالفتــه مــن قبــل 
ــه نقــاش المشــكلة ومــن ثــم النطــق بالحكــم  المتخاصمــين ويســمى الميعــاد، والميعــاد هــو اجتــماع قبــلي حاشــد يتــم في
بعــد مقايضــة ومســاومة بــين القبائــل، لإنهــاء النــزاع بــين الأطــراف المتنازعــة بحضــور أعضــاء مــن القبائــل الأخــرى، ويصبــح 
القــرار الــذي تــمَّ اتخــاذه في الميعــاد ملزمــاً للجميــع)81(، وعــادةً مــا يعُقــد الميعــاد في بيــت الشــيخ أو أحــد أعيــان القبيلــة 
أو في بيــت فقيــه مــن الأشراف، وإذا كان النجعــان المتخاصــمان متجــاوران يعقــد الميعــاد بينهــما في الخــلاء)82(، كــما كانــت 
المجالــس العرفيــة تعقــد في المســاجد أو الزوايــا السنوســية، وكذلــك عنــد أضرحــة الأوليــاء الصالحــين )المرابطــين( المنتــشرة في 
ربــوع برقــة، والذيــن تحولــت قبورهــم مــع مــرور الزمــن إلى أماكــن للاحتفــالات والاجتماعــات القبليــة والعشــائرية التــي 
تعقــد لحــل النزاعــات بــين القبائــل، وكانــت ســلالات هــؤلاء المرابطــين تحظــى باحــترام ســكان برقــة مــما جعــل أحفادهــم 
يعملــون كوســطاء خــير بــين القبائــل، وفي كثــير مــن الأحيــان عندمــا ينشــب نــزاع بــين قبيلتــين عــى ملكيــة قطعــة مــن 
الأرض تتــم تســويته بتخصيصهــا للمرابــط، وهــذا يعنــي هبتهــا لأحفــاده ونســله، مــما جعــل هــؤلاء الأوليــاء نــواة لتجمعــات 

اجتماعيــة تطــورت وغــدت مجموعــات قبليــة تعيــش بــين القبائــل المتنازعــة)83(.
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وتتمثل أهم معالم العرف في العادات والأحكام العرفية الآتية :-

 الديــة: عبــارة عــن غرامــة ماليــة تــصف عــى ســبيل التعويــض لأهــل القتيــل)84(، فقــد كان مــن عــادات وأعــراف البــدو 
أنــه إذا قتــل أحدهــم شــخصاً آخــر ســواء عــن طريــق الخطــأ أو عمــداً فإنــه يصبــح عرضــةً للانتقــام )الثــأر(، ولا ينُــسى هــذا 
الثــأر حتــى بمــرور الزمــن، ولا يمكــن لأي حكومــة مهــما كانــت قوتهــا حمايــة القاتــل مــن أهــل القتيــل، ولا يكفــي عقابهــا 
القانــوني لإرضــاء أهــل المقتــول)85(، والوســيلة الوحيــدة لتجنــب الثــأر هــي طلــب الصلــح، وفي حالــة المصالحــة كان القاتــل 
يفتــدى بدفــع الديــة، وكان جميــع أفــراد القبيلــة يشــاركون في دفــع القيمــة المحــددة مــن المــال)86(، وهــذه القيمــة إمــا أن 
تكــون مقــدرة ســلفاً أو قيمــة يتــم تقديرهــا مــن قبــل المجلــس العــرفي وتعتــبر الديــة مــن الأحــكام العرفيــة المســتمدة مــن 

الشريعــة الإســلامية.

 النزالــة: في حالــة القتــل تقــوم قبيلــة القاتــل بالجــلاء والتحــرك مــن أراضيهــا لتنــزل في حمايــة قبيلــة أخــرى )المنــزول 
عليهــا(، وذلــك بعــد موافقــة وقبــول القبيلــة التــي ســتتولى الحمايــة، وذلــك كعمليــة فصــل بــين الأطــراف المتنازعــة لتفــادي 
حــدوث أيــة عواقــب قــد تجعــل الأمــر أكــر تعقيــداً)87(، ومــن العــادات المتبعــة أنــه إذا التجــأ قاتــل إلى قبيلــة أخــرى فــلا 
يمكــن لطالبيــه أن يتجــاسروا عليــه احترامــاً كــما يقولــون )للنزالــة(، ولا تقــل مدتهــا عــن ســنة ولا تزيــد عــن الســنتين، وفي 
هــذه الأثنــاء تبــذل القبيلــة مــا في وســعها لعقــد الصلــح بــين نزيلهــم وطالبيــه، أمــا إذا انقضــت مــدة النزالــة ولم يحــدث 
صلــح فعــلي القاتــل أن ينتقــل إلى مــكان آخــر طلبــاً للحماية،وقــد  يصبــح نزيــلاً دائمــاً فــإذا لم يصــل الفريقــان إلى اتفــاق 

يحســب القاتــل مــن أهــل الحــي أو القبيلــة الملتجــئ إليهــا)88(.

ــن بعــض أفرادهــا أو  ــد تحــدث م ــة ق ــال وأعــمال إجرامي ــن أفع ــة م ــبرؤ وتنصــل القبيل ــبراءة أو الت ــراوة: وهــي ال  ال
ــك في  ــا، وكذل ــة وآدابه ــد القبيل ــاً عــن تقالي ــاس، ومروق ــة بالأمــن العــام وســلامة الن ــة مخل هــا القبيل ــا وتعدُّ ــى عائلاته حت
حالــة الخــروج عــن طــور القبيلــة والانفصــال عنهــا، وفي هــذه الحالــة لا تتحمــل القبيلــة مســؤولية أفعــال هــذا الشــخص، 
وعــادةً مــا يحــدث ذلــك في جلســة علنيــة يعقدهــا مشــايخ القبيلــة ووجهاؤهــا ويدُعــى إليهــا أفــراد القبيلــة، ويصــدر فيهــا 
قــرار الــبراوة الــذي تصبــح القبيلــة بموجبــه في حــل مــن أمــر المعنــي، ويعمــم هــذا القــرار عــى جميــع القبائــل حتــى لا 
تتحمــل قبيلتــه نتائــج تصفاتــه، وتحُــاط ســلطات الدولــة علــماً بذلــك في حالــة إذا مــا كان لهــا ممثــل أو مجلــس بلــدي أو 

قائمقاميــة)89(.

 الصنيعــة: في حــالات القتــل يقــوم أهــل القاتــل حمايــة لــه مــن القتــل بتســليم القاتــل لأهــل المقتــول، وذلــك بــأن يــأتي 
عقــلاء عشــيرة القاتــل وكبــار القــوم إلى أهــل القتيــل ويقولــون لهــم إن هــذا فــلان هــو لكــم إن شــئتم أن تقتلــوه فهــذا 
كفنــه فــوق رأســه، وإن شــئتم  تصنعــوه )تعفــوا عنــه(، وعندئــذ يحصــل الــتراضي والتقــاضي بطريقــة وديــة، ويكــون القاتــل 

بعــد هــذا الاتفــاق وهــذه )الصناعــة( في مأمــن)90(، فالمصنــوع لا يقتــل)91(. 

اليمــين: في حــالات السقــة أو التخريــب أو وقــوع الأشــياء المنافيــة للعــادات يتعــين عــى المدعــي إثبــات ذلــك بالدليــل، 
فــإذا عجــز عــن ذلــك يكــون المدعــي والمتهــم ملزمــين بالقســم)اليمين(، المدعــي ليثبــت حقــه والمتهــم ليــبرئ نفســه، ويتــم 
اختيــار عــدد مــن الرجــال مــن عائلــة الطرفــين لأداء اليمــين في المــكان والزمــان المحدديــن وفي حالــة التخلــف عــن الحضــور 
بــدون عــذر يعــد ذلــك دليــلاً عــى ثبــوت التهمــة، ويلــزم المتخلــف بمــا يحكــم بــه المجلــس العــرفي )الميعــاد()92(، ويعــد 
اليمــين مــن الأحــكام العرفيــة المســتمدة مــن الشريعــة الإســلامية ولكــن طريقــة أداء اليمــين غالبــاً ماتتــم بطريقــة مخالفــة 
للــشرع حيــث يذهــب المتخاصمــون لأداء اليمــين إلى ضريــح أحــد المرابطــين ويحلفــون بأغلــظ الأيَمــان عــى صــدق مــا قالــوا 

أو فعلــوا)93(.



154

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

ب. النظم القبلية في برقة :-

تتميــز المجتمعــات البدويــة بالعصبيــة الجماعيــة التــي تنظــم العلاقــات فيــما بينهــا مجموعــة مــن الروابــط والســلوكيات 
الاجتماعيــة التــي تعــرف )بالســلوك القبــلي()94(، ومــن أهــم أنــاط الســلوك القبــلي التــي عُرفــت في برقــة الأنــاط والنظــم 

الاجتماعيــة الآتيــة :-

ــول أعضــاء جــدد في  ــة وملائمــة لقب ــر مرون ــة الأك ــد كان الصيغ ــة، فق ــر النظــم تطــوراً في برق ــولاء: وهــو أك  نظــام ال
القبيلــة، وقــد يكــون الأفــراد الموالــين أشــخاصاً متفرقــين أو أسراً أو قبائــل، وهــؤلاء يصبحــون مــن ضمــن أفــراد القبيلــة التــي 
انضمــوا إليهــا بالــولاء )أي أنهــم يختلفــون عــن الأنســباء بالــدم( فيكتســبون اســم القبيلــة، وتــسي عليهــم كافــة الحقــوق 
والواجبــات التــي تفرضهــا العصبيــة ، وتكــون العلاقــة بــين الطرفــين علاقــة مصالــح متبادلــة بحيــث يســاعد أحدهــما الآخــر 
في الحــروب ودفــع الديــات، وفي الواقــع فــإن معظــم القبائــل الكــبرى في برقــة وجــدت بهــا عنــاصر أو فــروع التحقــت بهــا 
وأصبحــت جــزءاً منهــا عــن طريــق الــولاء)95(، ويلاحــظ هــذا النظــام في تركيبــة العديــد مــن قبائــل الســعادي مثــل العبيــدات 
ــاً وعائــلات مــن  ــة وكذلــك البراعصــة، فقــد ضمــت هــذه القبائــل في صفوفهــا بيوت والدرســة والحاســة والعواقــير والمغارب
قبائــل أخــرى)96(، ويحقــق هــذا النــوع مــن النظــم لهــذه القبائــل التفــوق العــددي خــلال الحــروب والمنازعــات، فضــلاً عــن 
اســتثمار الأراضي الشاســعة التــي يصعــب عليهــا حمايتهــا مــن القبائــل المغــيرة ســواء مــن داخــل المنطقــة أم مــن خارجهــا 
ويســتخدم البــدو كلمــة )لــف( في وصــف هــذه العمليــة ويقولــون أن القرابــة المبنيــة عــى هــذه الطريقــة قــد تغــدو قويــة 

بقــدر قرابــة الــدم)97(.

ــالات  ــا في ح ــما بينه ــاون في ــق للتع ــود ومواثي ــرى بعه ــة أخ ــة بقبيل ــة أو قبيل ــاط جماع ــو ارتب ــف ه ــف: التحال  الحل
الحــروب والمنازعــات)98(، وهــذا النمــط أملتــه الــضرورة حيــث كانــت البيئــة القبليــة بيئــة صارمــة، الغلبــة والبقــاء فيهــا 
للأقــوى، فــكان عــى الجميــع التكتــل تحــت مظلــة تتبنــى اســماً واحــداً, ومــن هــذه التكتــلات الناجحــة قبيلــة المجابــرة 
التــي جمعــت بــين فروعهــا صفــة )التجابــر( أي الاتحــاد فيــما بينهــم والالتحــام لــضرورة العيــش معــاً مــن أجــل البقــاء في 
ظــروف عصيبــة، فســموا بالمجابــرة وانتقلــو مــن حيــاة البــداوة والترحــال إلى الاســتقرار، ومارســوا حرفتــي الزراعــة والتجــارة 

لينــشروا هــذا الاســم )المجابــرة – المجــبري( في أماكــن متعــددة خــارج الحــدود القطــري)99(.

 المؤاخــاة والمكاتبــة: عاشــت القبائــل البدويــة في برقــة منــذ القــرون الأولى التــي تلــت تغريبــة بنــي هــلال وبنــي ســليم 
ــل  ــراد أو بعــض القبائ ــاط الأف ــي ارتب ــر رابطــة الاندمــاج والتآخــي، و »المؤاخــاة« تعن ــلات، مــما أدى إلى تجذي ضمــن تكت
ــل أكــبر ذات نفــوذ عــن طريــق التآخــي والمصاهــرة ، وقــد حــرص الأعيــان ومشــايخ القبائــل عــى إضفــاء  الصغــيرة بقبائ
الصبغــة الرســمية عــى ذلــك بمــا عُــرف بينهــم بـــ )المكاتبــة( والتــي تعنــي ارتبــاط الأفــراد والجماعــات بقبائــل أخــرى عــن 
طريــق الكتابــة، مــما يؤهلهــم لنيــل مــا يضمنــه النظــام القبــلي مــن حقــوق كالحمايــة والأرض وغيرهــا، وفي الوقــت نفســه 
يفــرض عليهــم واجبــات نحــو القبيلــة التــي انتمــوا إليهــا ، والالتــزام بالنامــوس القبــلي ودعــم بعضهــم البعــض في الــساء 

والــضرا)100(.

الجــوار: هــو حــق تمنحــه قبيلــة مــا لقبيلــة أخُــرى تطلــب منهــا الحمايــة، ويعُطــى هــذا الحــق أيضــاً للأفــراد كالغربــاء 
أو الضعفــاء، وكانــت القبيلــة المانحــة للجــوار تتحمــل مســؤولية الغريــب مثلــما تتحمــل مســؤولية أبنــاء القبيلــة، وتــسي 

عــى طالــب الجــوار عصبيــة تلــك القبيلــة)101(. 
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الخاتمة

 يتضــح مــما ســبق أن البنــاء الاجتماعــي في برقــة يتميــز بتفرعــه، فهــو يتكــون مــن وحــدات اجتماعيــة تحكمهــا صلــة 
القــرب أو الجــوار، وأن الأسرة البرقاويــة وهــي الخليــة الأولى في هــذا البنــاء قــد تأثــرت بالطابــع القبــلي ويتضــح ذلــك في 
تركيبتهــا وعلاقاتهــا ووظائفهــا، فالنمــط الســائد في الحيــاة الأسريــة هــو نــط الأسرة الممتــدة، والعلاقــات الأسريــة تحكمهــا 
ــك  ــراد الأسرة، وكذل ــا أف ــي يؤديه ــف الت ــك مــن خــلال الأدوار والوظائ ــر ذل ــة، ويظه ــد والأعــراف القبلي ــادات والتقالي الع
ــى  ــعة ع ــات واس ــل صلاحي ــت الرج ــد منح ــد ق ــادات والتقالي ــأن الع ــظ ب ــث نلاح ــوق حي ــات والحق ــلال الواجب ــن خ م
أسرتــه، وحرمــت المــرأة مــن الكثــير مــن حقوقهــا عــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي كانــت تقــوم بــه  في المجتمــع، كــما 
نســتخلص أن القبيلــة في برقــة عبــارة عــن مجتمــع مســتقل بذاتــه يتفــرع إلى فــروع كــبرى وفــروع صغــرى، منهــا العائــلات 
والبيــوت التــي تجمعهــا صلــة القــرب، و تتميــز الفــروع الصغــرى باســتقلاليتها في ملكيتهــا لــلأرض عــن باقــي فــروع القبيلــة 

الأخــرى وحريــة التنقــل والحركــة.

ــية،  ــة والسياس ــروف الاقتصادي ــة والظ ــات البيئ ــة لمتطلب ــر نتيج ــة ظه ــائداً في برق ــذي كان س ــي ال ــام الاجتماع إن النظ
ويتضــح ذلــك مــن خــلال الوظائــف التــي كانــت تؤديهــا الوحــدات الاجتماعيــة، حيــث لعبــت الأسرة والعائلــة والبيــت دوراً 
هامــاً في تعزيــز الروابــط الاجتماعيــة وتحقيــق التكامــل الاقتصــادي والاجتماعــي بــين أفــراد القبيلــة والمجتمــع، كــما أن هــذا 
النظــام كان يلبــي حاجــات الأفــراد في ظــل عــدم وجــود ســلطة مركزيــة تبســط ســلطتها عــى كامــل الإقليــم، وتوفــر الأمــن 
والاســتقرار للســكان، وفي مقدمــة هــذه الاحتياجــات شــعور الفــرد بالأمــن والحمايــة والإحســاس بالانتــماء والــولاء للجماعــة، 
وهــو مــا جعــل القبيلــة تلعــب دوراً سياســياً هامــاً، ودفــع بالســلطات الحاكمــة إلى التعامــل معهــا كوحــدة إداريــة ضمــن 
ــة  ــن الناحي ــة، وم ــزة الدول ــن أجه ــل ضم ــتيعاب القبائ ــا لاس ــة منه ــة، في محاول ــتحدثته في برق ــذي اس ــام الإداري ال النظ
الاقتصاديــة فــإن النظــام القبــلي كان مناســباً لحيــاة البــدو التــي تقــوم عــى اقتصــاد رعــوي متنقــل، وعــى ملكيــة يتشــارك 

فيهــا أفــراد كل بيــت أو عائلــة الأراضي والمراعــي ومــوارد الميــاه  بشــكل مســتقل عــن باقــي الفــروع الأخــرى.

وقــد تميــز النظــام الاجتماعــي في برقــة بأعرافــه ودروبــه  الاجتماعيــة التــي اســتمدت مــن قيــم البــدو وعاداتهــم، وكان 
مــن هــذه الأعــراف والــدروب مــا يتفــق مــع نصــوص الشريعــة الإســلامية ومنهــا مايخالــف هــذه النصــوص، وقــد أصبحــت 
ــة  ــين القبلي ــا، ومــن هــذه الأعــراف والقوان ــل في إدارة شــؤونها وحــل نزاعاته ــا القبائ ــة اعتمــدت عليه ــين ثابت ــة قوان بمثاب
التــي توارثهــا النــاس جيــلاً بعــد آخــر) الديــة و النزالــة  واليمــين والــبراوة والصنيعــة( ، وقــد ســاعدت عــى بســط الأمــن 
وفي المحافظــة عــى الســلم الاجتماعــي بــين ســكان الإقليــم في ظــل ضعــف الســلطة، كــما ظهــرت في برقــة بعــض النظــم  
الاجتماعيــة وأنــاط مــن الســلوك القبــلي كان لهــا أثــر كبــير في تحقيــق الترابــط بــين العديــد مــن قبائــل الإقليــم، ومــن هــذه 

النظــم والأنــاط الاجتماعيــة) الــولاء والحلــف والمؤاخــاة والمكاتبــة والجــوار( .
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أثر تطوّر المعرفة على تغيّ دلالة المفاهيم

“مفهوم الزمان بين بعض التصورات الفلسفية  والنظرية النسبية أنموذجاً”

دكتور/  صالح سعد صالح  

 جامعة السّيد محمّد بن علي السنوسي الإسلامية 

ملخّص البحث

    ســعى الباحــث مــن خــلال هــذا البحــث إلى التدليــل عــلى فرضه المبــدئي المتمثّــل في: أن هنــاك اســتحقاقات معرفية كثية 
جــاءت مترتبــة عــلى التطــور الــذي حــدث في نظريــات علــم الطبيعــة، ومــن ضمــن مــا بــدت فيــه هــذه الاســتحقاقات 
هــو تطــور بعــض الــدلالات لمفهــوم الزمــان مــا بــين التصــورات العلميــة والفلســفية الســابقة ومــا بــين النظريــة النســبية 

المعــاصة التــي قدّمهــا ألــرت آينشــتاين عــام 1905.

   هــذا الفــرض أو الإجابــة المبدئيــة كان محاولــة للإجابــة عــن الســؤال الــذي تبلــورت فيــه إشــكالية البحــث، وهــو: هــل 
دلالــة مفهــوم الزمــان واحــدة لم تتغــي مــا بــين التصــورات الفلســفية الأقــدم عهــداً ومــا بــين التصــور المعــاص الــذي جاءت 

ترسّــخ وفقــاً للنظريــة النســبية التــي تمثّــل انقلابــاً كبــياً في تاريــخ الفكــر العلمــي والفلســفي.

  وتوصّل الباحث من هذا إلى النتائج التالية:

1. الزمان مبدأً أو فكرةً يقوم ويرتكز عليها عالمنا المحسوس، ووجودها الحقيقي مثالي.

2. الزمان مقياساً للحركة ومرتبطُ بها، كما أنها مرتبطة به و تتطلبّه.

3. الزمــان حــوادث متتاليــة، وهــو مكــوّن منهــا ومقيــد بهــا فــلا يوجــد إلا بهــا، ومــن هنــا فهــو ذاتي أي مرتبــط بالــذات 
البريــة مــن حيــث أنهــا هــي تستشــعر هــذه الحــوادث.

4. الزمــان إطــار قبــلي موجــود في الذهــن وهــو وعــاء لــكل الأحــداث مــن حيــث أنهــا تقــوم فيــه، وهــو بهــذا أيضــاً ذاتي، 
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موجــود داخــل الــذات لا مــن خارجهــا.

5. الزمان جزئيات افتراضية غي واقعية ولا وجود حقيقي له.

6. الزمان سريان لأحداث و نمو وتراكم وديمومة واستمرار. 

7. الزمان بُعد رابع مع أبعاد المكان الثلاثة الأخرى )الطول والعرض والارتفاع أو العمق(.

    وعليــه تمكـّـن الباحــث مــن القــول بــأن دلالات مفهــوم الزمــان قــد تعــددت بتعــدد التصــورات المعرفيــة لــه؛ الأمــر الذي 
يعنــي أن هنــاك أثــراً واضحــاً للتصــورات المعرفيــة عــلى تغــي دلالات المفاهيــم، وبالتــالي فــإن مــا يــوصي بــه الباحــث هــو 
أنــه ينبغــي علينــا تحــرّي الدقــة عنــد اســتعمال المفاهيــم خصوصــاً عنــد الانتقــال مــن نســق معــرفي إلى آخــر، فربمــا تتغــي 

دلالــة المفهــوم مــن نســق لآخــر وإن ظــل المســمّى هــو هــو.

مقدمة

ــف  ــا عاجــزاً عــن التوقُّ      كان التقــدم العلمــي خــلال القــرن العريــن مذهــلاً، إلى الحــد الــذي أصبــح فيــه الواحــد منّ
أمــام تيــاره المتســارع. 

     فلقــد توصّــل علــماء الطبيعــة مثــلاً إلى »التمكـّـن مــن ملاحظــة عنــصراً ماديــاً، يبلــغ في صغــره واحــداً عــلى مائــة مليــون 
مليــون مــن الســنتيمتر، الحــد الــذي تفقــد فيــه الجســيمات كيانهــا المــادي وتــتراءى في صــورة أمــواج وطاقــة« .)1(.  

    وكان مــما ترتــب عــلى هــذا التقــدم العلمــي أن تغــيت الفهــوم لبعــض التصــورات وإن بقيــت التصــورات عــلى ذات 
مســمياتها القديمــة، الأمــر الــذي دفــع بالعقــل العلمــي إلى بنــاء خطــاب جديــد. حيــث »أظهــر التطــور السريــع والمتلاحــق 
للعلــوم الطبيعيــة، وبالتــالي العلــوم الإنســانية، بــأن مقــولات الفكــر القديــم التــي اخترعهــا العقــل اليونــاني ... أصبحــت 
عاجــزة عــن تفســي، أو حتــى تأويــل مــا اســتجد وانبثــق مــن تجــارب حديثــة، ومــا ظهــر في الكــون مــن ظواهــر معقــدة 

ومركبــة ...«)2( .

ــدة متطــورة، وإن كان يصعــب تصوّرهــا في بعــض  ــم جدي ــوم المعــاصة بمفاهي ــزت العل ــد »تميّ ــمّا ســبق فق     فضــلاً ع
ــا عليــه مــن تصــورات كلاســيكية. فمفاهيــم تغــيّ المســافة والزمــن تبعــاً لسرعــة  الأحيــان لأنهــا لا تتفــق مــع مــا اعتدن
منــاط الإســناد، وتحــدّب الفضــاء ... وعلاقــة اللاتحديــد، وغيهــا يصعــب تصورهــا بالطريقــة الاعتياديــة الكلاســيكية ... 

ــة ...«)3(.  ــدة وصياغــات رياضي ــم جدي ــات باســتخدام مفاهي ــك العملي ــة لتفســي تل ــين الحديث ــك وُضِعــت القوان لذل



163

الأصدار الأكتروني -العدد السادس 2018-

    وفي كل ذلــك فقــد تعــرض الفلاســفة والعلــماء والمفكــرون لمحــاولات لفهــم طبيعــة الزمــان »فمنهــم مــن يقــول: إن 
الزمــن كالنهــر الجــاري الــذي يــسري تيــاره بصفــة منتظمــة مــن منبعــه إلى مصبّــه، هــذا يعنــي أن للزمــان بدايــة ونهايــة، 
فــإذا كانــت لــه بدايــة فمــن أيــن جــاء؟ وإذا كانــت لــه نهايــة، فهــذا يعنــي أنــه ســيأتي زمــن لــن يكــون فيــه زمــن .. ولكــن 
العقــل لا يســتطيع أن يتقبّــل هــذا القــول، فمــن الصعــب أن نتصــور مثــلاً أن لحظــة  قــد ظهــرت بــدون لحظــة ســابقة، 

أو أن تكــون هنــاك لحظــة قادمــة، بــدون لحظــة تتبعهــا ...«)4(. 

    وفــق مــا تقــدم ذِكــرهَُ تبلــورت إشــكالية البحــث في: هــل يمكــن أن يكــون لمفهــوم الزمــان دلالــة واحــدة لم تتغــي مــا 
بــين التصــورات الفلســفية الأقــدم عهــداً ومــا بــين التصــور المعــاص الــذي جــاءت بــه النظريــة النســبية التــي تمثّــل انقلابــاً 

كبــياً في تاريــخ الفكــر العلمــي والفلســفي.

الفرض: 

ــم  ــات عل ــذي حــدث في نظري ــة عــلى التطــور ال ــية جــاءت مترتب ــة كث ــاك اســتحقاقات معرفي ــت هن ــد كان ــم لق     نع
الطبيعــة، ومــن ضمــن مــا بــدت فيــه هــذه الاســتحقاقات هــو تطــور بعــض الــدلالات لمفهــوم الزمــان مــا بــين التصــورات 
 A. Einstein  )1879 -العلميــة والفلســفية الســابقة ومــا بــين النظريــة النســبية المعــاصة التــي قدّمهــا ألــرت آينشــتاين
1955( عــام 1905. بــل مــن الممكــن اســتنباط دلالات جديــدة لمفهــوم الزمــان عــلى إثــر ظهــور النظريــة النســبية، الأمــر 

الــذي بــدا معــه اختلافــاً بيّنــاً لفهــم المقصــود بالزمــان بــين هذيــن المنظوريــن المعرفيــين. 

التساؤلات:: 

كيف كانت الدلالات المعرفية لمفهوم الزمان وفقاً للتصورات الفلسفية في الفكر الفلسفي القديم؟

كيف كانت الدلالات المعرفية لمفهوم الزمان وفقاً للتصورات الفلسفية في الفكر الفلسفي الحديث؟

ما الذي استجد من دلالات لمفهوم الزمان بعد ظهور النظرية النسبية؟

    وقــد هــدف هــذا البحــث إلى اســتبانة كيــف أن مفهــوم الزمــان المتــداول بــين علــماء الطبيعــة أو حتــى بــين العامــة مــن 
النــاس، بالرغــم مــن أن المســمى هــو هو)الزمــان( منــذ القِــدَم، إلا أن مدلولــه المعــرفي قــد تغــي عــلى أثــر المــدّ المعــرفي 

الــذي حــدث خصوصــاً في العــصر الحــالي. 

    أمــا عــن أهميــة الدراســة فقــد بــدت في إظهــار التطــوّر الــذي يمكــن أن يحــدث للمفاهيــم ومدلولاتهــا إثــر التطــور 
ــة. ــه ســبيل إلى المعرفــة العلمي ــز عــلى تحديدهــا لأن المعــرفي، وبالتــالي ضرورة التركي

     فالمفاهيــم متطــورة بتطــور المعرفــة، ومتغــية مــن وقــتٍ لآخــر ومــن مجتمــع لآخــر »ولهــذا فهــي دائمــاً تحتــاج إلى 
تحديــد علمــي مــن أجــل تقــي الحقائــق واكتشــاف المعــارف الجديــدة، وهــي ليســت قوالــب جاهــزة، وليســت مطلقــة، 
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بــل إنهــا متجــددة ونســبية... وهــي ليســت أحكامــاً، بــل هــي معــانٍ تعُقــل وتــدرك كلــما تبيّنــت دلالاتهــا ومراميهــا« )5(. 

وقد قُسّم البحث إلى: مقدمة، تمهيد، ومبحثين.

    أمــا المقدمــة، فقــد أوضــح الباحــث فيهــا إشــكالية البحــث والفــرض والتســاؤلات، والهــدف مــن البحــث وأهميتــه. أمــا 
عــن التمهيــد فقــد جعلتــه لإيضــاح المصطلحــات المتعلقــة بالبحــث. في حــين رتبّــتُ المباحــث عــلى النحــو التــالي:

المبحث الأول: معالم بارزة في تاريخ دلالة مفهوم الزمان. ويشتمل على مطلبين:

    المطلب الأول: التفاسي والفهوم قديماً.

    المطلب الثاني: التفاسي والفهوم حديثاً.

المبحث الثاني: نظرية النسبية والدلالات الجديدة لمفهوم الزمان. وفيه أيضاً مطلبان:

  المطلب الأول: ما النظرية النسبية؟

  المطلب الثاني: الزمان وفقاً للنسبية.    

نتائج البحث: وتضمّنت استنباط أهم النتائج التي توصّل إليها الباحث.

تمهيد 

» إيضاح المصطلحات«

        من المصطلحات التي يبدو لي أن بها شيئاً من الغموض هي: علم الطبيعة ـ النسبية ـ التصوّر. 

   :Natural science  1 ـ علم الطبيعة

     » العلــوم الطبيعيــة مأخــوذة ... مــن ثلاثــة تقســيمات رئيســة للمعرفــة الإنســانية )الآخــران هــما العلــوم الاجتماعيــة 
ــل  ــف تعم ــا، وكي ــكال حركاته ــمادة وأش ــة لل ــكال المختلف ــي الأش ــم الطبيع ــدرس العل ــر(  ... وي ــة بالفك ــوم المعني والعل
وتتكشّــف في الطبيعــة، وروابطهــا وقوانينهــا، وكذلــك الأشــكال الأساســية للوجــود... وحيــث إنــه مــن المفيــد إيجــاد صــورة 
ــا  ــاً بالفلســفة، وبصفــة أساســية بجانبه ــط ارتباطــاً وثيق ــم الطبيعــي يرتب ــإن العل ــة للعــالم، ف ــة أو فيزيقي ــة طبيعي علمي

النظــري )المفاهيــم والمقــولات والقوانــين والنظريــات والفــروض( ...«)6(. 

2 ـ النسبية:

      النســبيRelative في مقابــل المطلــق Absolute)7( النســبي يــدل عــلى الموضــوع الأبــدي اللامتناهــي وغــي المــروط 
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والكامــل والــذي لا يتغــي. إذ تعُــد الظاهــرة نســبية عنــد وصفهــا في علاقتهــا وارتباطهــا بغيهــا مــن الظواهــر واعتمادهــا 
ــي  ــر، وغ ــن الظواه ــا م ــلى غيه ــدة ع ــي معتم ــة وغ ــي مرتبط ــت غ ــة إذا كان ــرة مطلق ــد الظاه ــل تع ــا، في المقاب عليه

مروطــة الوجــود بوجــود ظاهــرة أخــرى تحددهــا)8(.

ــمى  ــة الأولى تس ــين: المرحل ــلى مرحلت ــا ع ــد ألّفه ــتاين وق ــع إلى آينش ــبيةTheory of relativity  »ترج ــة النس      نظري
ــة 1913 ...«  )9(.  ــبية العام ــمى النس ــة تس ــة الثاني ــام 1905 والمرحل ــة ع ــبية الخاص النس

  :Notion3 ـ التصور

  »عنــصر هــام مــن عنــاص الوعــي؛ لأنــه يربــط دائمــاً بــين الماصــدق والمعنــى لمفاهيــم وصــور الأشــياء. وهــو يمكـّـن وعينــا 
في الوقــت نفســه مــن أن يعمــل بحرّيــة مســتخدماً الصــور الحســية لأشــياء« )10(. 

ــة  ــيء أو فئ ــي: ال ــن الإيضــاح. فالماصــدق يعن ــاج إلى شيء م ــه يحت ــح الماصــدق ذات ــدو لي أن مصطل ــن هــذا يب     وم
الأشــياء التــي تصــدق عــلى تعبــي معــين)11(.  وفي المنطــق يرتبــط الماصــدق بمــا يســمى بالمفهــوم، مثــل قولنــا: »إنســان« 
هــي المفهــوم، الــذي يصــدق عــلى جزئيــات كثــية مثــل: عــلى خالــد وعــلي وزيــد مــن النــاس اللذيــن يطلــق عليهــم في 

المنطــق ماصدقــات لمفهــوم الإنســان)12(.

المبحث الأول  

معالم بارزة في تاريخ دلالة مفهوم الزمان

المطلب الأول: التفاسي والفهوم قديماً

    إن تاريــخ وجــود الإنســان عــلى الأرض هــو ذات تاريــخ فكــره ووعيــه ومحــاولات تفســيه وفهمــه، وبالتــالي تاريــخ 
معرفتــه، والعكــس أيضــاً صحيــح.

     مــا أودُّ الوقــوف عنــده هنــا هــو منظــور الفكــر القديــم لمفهــوم الزمــان وبالأخــص الفكــر اليونــاني القديــم، الــذي يبــدو 
لي أنــه يمثّــل أهــم المعــالم البــارزة لتاريــخ الفكــر العلمــي، ومــن تأثـّـر بهــذا الفكــر مــن فلاســفة ومفكريــن أحــدث عهــداً. 
لا أعنــي بهــذا أن تاريــخ الفكــر العلمــي قــد بــدأ قطعــاً مــن الفكــر اليونــاني، إذ أن هنــاك حضــارات )حضــارات الــرق 
ــهُ هــو أنــه في الفكــر اليونــاني تبلــورت  ــل إرهاصــات ســابقة لتاريــخ الفكــر العلمــي اليونــاني، وكل مــا عَنيتُ القديــم( تمثّ

العديــد مــن الــرؤى في شــكل أنســاق فلســفية وعلميــة بشــكل بــيّن، وذلــك بعــد تخلّصهــا مــن روح الأســطورة. 

    لكــن مــا أهــم هــذه المعــالم البــارزة في تاريــخ الفكــر العلمــي اليونــاني القديــم؟ ومــا الدلالــة أو الــدلالات التــي بــدت 
لمفهــوم الزمــان مــن خلالهــا؟. 

  بدايــة فــإن الزمــان كفكــرة يُعــد ســابقاً عــلى التفكــي العلمــي التــي بــدت بــوادره عــلى يــد اليونــان. إن الإنســان مفطــور 
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عــلى حاســتي الذاكــرة والتوقّــع، ووفــق هــذا فــإن حياتــه تقــوم داخــل نســيج مكــون مــن مــاضٍ وحــاضر ومســتقبل. 

   هــذا الحــس الزمــاني يرجــع إلى الحضــارات القديمــة جــداً »فلقــد توصّــل إنســان نياندرتــال  Neandertha )50.000 ألــف 
ســنة قبــل الميــلاد( إلى دفــن موتــاه )وهــو مــا لا يفعلــه حيــوان آخــر( مــما يــؤذن بأنــه يفكــر بنــوع مــن الوجــود المتصــل 
ــة مــن طعــام وأدوات وأســلحة توضــع إلى جــوار الجســد عنــد الدفــن  ــاة المقبل لهــؤلاء الراحلــين. فكانــت ضرورات الحي
ابتــداءً مــن العــصر الحجــري القديــم )حــوالي35.000 ســنة ق.م(. كــما مــارس الإنســان منــذ أقــدم العصــور ديانــات عبــادة 
الســلف... وقــد تشُــكل الأحجــار مــن نــوع المغليــث الضخمــة في أطــلال ســتونهنج )التــي بــدأت حــوالي 1900ق.م( أداة 
متقدمــة للزمــن. ويمثّــل أقــدم النقــوش الباقيــة لأحــداث ... تســجيلاً منتظــماً لعهــود الفراعنــة وفيضانــات النيــل. مــن 
الجــلي إذن أن هنــاك طابعــاً شــاملاً تتســم بــه الحاجــة إلى الفــرار مــن ســجن الحــاضر ... ]كــما تطلــب منهــم الحفــاظ عــلى 
التماســك الاجتماعــي[ توثيــق الحــاضر بالرجــوع إلى الــتراث... كــما أن القرابــين الدينيــة واســترضاء المعبــود هــي محــاولات 

للوفــاء بأســباب الفــوز بالمســتقبل...«)13(.

   ففــي كل هــذا يمكننــي اســتنباط إشــارات لوجــود فكــرة الزمــان عنــد الإنســان البــدائي، تلــك الإشــارات التــي تبــدو في 
ــا، الأمــر الــذي يدلــل عــلى فهــم ذلــك الإنســان للتسلســل  اعتقــاده في حيــاة أخــرى بعــد فنــاء جســده في الحيــاة الدني
الزمنــي. فضــلاً عــن ذلــك فــإن النقــوش تــدل عــلى معرفــة الإنســان البــدائي لفكــرة الزمــن، كــما بــدت هــذه الفكــرة في 
عمليــة توثيقــه لتاريخــه الــذي تطلــب منــه الرجــوع إلى المــاضي، وكذلــك توقعــه كيــف يمكــن أن يكــون المســتقبل. مــا 

يعنــي تبلــور فكرتــه عــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل )الأثــافي الثــلاث للزمــان(.

   وفــق هــذه الإشــارات البســيطة فــإن الزمــان لا يُعــدُّ إبداعــاً مــن الفكــر اليونــاني عــلى غــي مثــال، ولكــن مــا أعنيــه هنــا 
هــو أنــه في هــذا الفكر)اليونــاني( بــدت بــوادر التفكــي العلمــي الممنهــج مقارنــة بالحقــب الســابقة عليــه.  

تصورات في مفهوم الزمان:

   بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن الزمــان والمــكان يمثــلان الخلفيــة التــي يتحــرك فيهــا كل شيء، فالمــكان يوجــد كلــه مــرة 
ــا تتحــرك في  ــا بطبيعته ــد، والأشــياء كله ــات وانتظــام لانهــائي، والزمــان يتدفــق في تســاوٍ مــن الأزل إلى الأب واحــدة في ثب

داخــل المــكان والزمــان)14(. هــذا أمــرٌ بدهــي، فهــذان التصــوران يعــدّان الأسُُ والأســاس لــكل تصرفاتنــا وتصورتنــا.

   فضــلاً عــن هــذا، فــإن الزمــان »... هــو الملاحــظ الــذي لا يمكــن مشــاهدته، والــذي لا يقــاس بغــيه أو مــن خارجــه، 
فالزمــان لا يقــاس إلا بالزمــان ...«)15(. كذلــك فهــو »لا يُلمــس ولا يُشــم ولا يُــذاق ولا يُشــاهد ولا يُســمع، ولكنــه يُــدرك 
ويُعقــل مجــردّاً ...«)16(. الأمــر الــذي يعنــي أن تصــور الزمــان يلاحــظ عــن طريــق مــا يتضمنــه مــن حــوادث وبدونهــا لا 
يمكــن لنــا ملاحظتــه. ويمكــن وصــف الزمــان بأنــه تيــار متدفــق يحتــوي أحداثــاً بجانبيهــا النفــسي والفيزيقي)الطبيعــي(، 
وفي هــذا يقــول ســمارتSmart : » نحــن نشــبّه الزمــن بأنــه نهــر متدفــق السريــان لا يتوقــف مطلقــاً ولا يمكــن عكــس 

اتجاهــه ...« والإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يشــعر بتعاقــب الأحــداث مــن حيــث القبــل والبعــد والتزامــن)17(. 
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   ولــو أردتُ أن اســتبين آراء بعــض فلاســفة اليونــان لوجــدت أن أفلاطــونPlato  )428 ـ 347 ق.م( ـ مثــلاُ ـ لا يعــترف 
ــل لديــه جوهــر العــالم المــادي  بالمــكان والزمــان كخاصيتــين جوهريتــين للــمادة، لأن عــالم الأفكار)عــالم المثــل( الــذي يمثّ

يوجــد بــلا مــكان ولا زمــان)18(. 

   ويمكننــا فهــم الزمــان ـ حســب زعــم أفلاطــون ـ عــلى أنــه مــن خلــق الصانــع المبــدع، وقــد ولــد الزمــان بميــلاد العــالم 
ــب الزمــان في العــالم  المحســوس »فهــو الصــورة المتحركــة لأبديــة التــي يتصــف بهــا العــالم المعقــول. إن الصانــع قــد ركّ
أســوة بصــورة الإلــه كرونــوس Chronos .... خلــق الصانــع الزمــان وجعلــه صــورة متحركــة لأبديــة. واختــار مقاييــس 
للزمــان حــركات الكواكــب، وقــد أنشــأ لهــا الصانــع أجســاماً ناريــة كرويــة خالــدة....«)19(. بالإضافــة إلى ذلــك يذهــب 

أفلاطــون إلى أن الزمــان الــذي نعيشــه غــي حقيقــي، وإن هــو إلا انعــكاس للزمــان الحقيقــي الأزلي الأبــدي)20(. 

   هــذا فهــم يبــدو لي أنــه ثيولوجــي )دينــي( يعمــد فيــه أفلاطــون لوضــع تصــوره للزمــان في هــذا العــالم عــلى أنــه ليــس 
مــن صُنــع البــر وإنمــا هــو مــن كائــن علــوي مبــدع تمثّــل في صــورة الإلــه، وأنــه الزمــان الحقيقــي وهــو مثــال أو أنمــوذج 
الزمــان لــدى الإنســان. هــذا دَأبُ أفلاطــون في نظريتــه في المثــل التــي تــدور حــول المثــل أو النــماذج الحقيقيــة التــي هــي 

في عــالم آخــر علــوي تمثّــل الحقائــق القصــوى لعالمنــا المحســوس غــي الحقيقــي.   

   ولكــن عــلى الرغــم مــن هــذا فــإن أفلاطــون يربطــه بالعــالم المحســوس، حيــث يجعــل مــن حــركات الكواكــب مقياســاً 
ــة في  ــيات العلمي ــة للتفس ــاً أو مقدم ــه - إرهاص ــن مثاليت ــم م ــه – بالرغ ــتنبط  من ــن أن نس ــم يمك ــذا الفه ــان، وه للزم

العصــور اللاحقــة،  كــما ســيأتي الحديــث عنهــا.

   ومــع هــذا الفهــم المرتكــز عنــد أفلاطــون عــلى التفســي المثــالي إلا أنــه  يربــط بــين الزمــان والكــون المــادي، فــلا يمكــن ـ 
وفــق رأيــه ـ تصــور الزمــن مــن غــي الكــون والعكــس)21(. 

   وفي ســياق حديثــي عــن ارتبــاط الزمــان بالمــكان أجــد أن أرســطو Aristotle )384- 322ق.م( يذهــب إلى أن المــكان 
ــاً، ولكنــه ليــس وعــاء توجــد فيــه الأجســام الماديــة، إنمــا ترتيبهــا، وبمــا أن هــذا الترتيــب يتغــي  يوجــد وجــوداً موضوعي
فالمــكان متغــي أيضــاً. وكــما أن المــكان يتحــدد بترتيــب الأجســام الماديــة فكذلــك الزمــان يتحــدد بترتيــب الحــوادث في 

ــد(.)22(  ــل وبع تتابعها)قب

   وبمعنــى أوضــح فــإن الوجــود الموضوعــي الــذي يتحــدث عنــه أرســطو هنــا يعنــي الوجــود الذهنــي العقــلي، ووفــق 
هــذا التصــور الأرســطي فــإن المــكان والزمــان كفكرتــين وليســا ككيانــين محسوســين هــما المعــوّل عليهــما، وهــما بالتــالي لا 
يختلفــان مــن شــخص لآخــر؛ أي المــكان والزمــان كــما يســتمدهما الوعــي البــري مــن الواقــع ويكونــان مشــتركين عنــد 

العامــة مــن النــاس. 

   إن الزمــان حســب فهــم أرســطو يرتبــط  أيضــاً بالحركــة، إذ أنــه يشــكلّ« مقــدار الحركة من جهــة المتقدم والمتأخــر«)23(. 
فالزمــان عنــده هــو مقيــاس الحركــة، فهــو مرتبــط بهــا ولازمٌ عنهــا، كــما أنــه يمثــل تتــالي الحركــة وتعاقبهــا بحســب مــا 
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قبلهــا ومــا بعدهــا)24(. في المقابــل فإنــه - حســب زعــم أرســطو- يتطلــب الحركــة؛ إذ أنــه مرتبــط بهــا، ولا يمكــن قياســه 
إلا مــن خلالهــا)25(. 

   فضــلاً عــن هــذا فــإن أرســطو يربــط أيضــاً بــين الزمــان والكــون كــما فعــل أفلاطــون، ويضيــف إليهــما الحركــة التــي لولاها 
لمــا عرفنــا الزمــان. فنحــن نعــرف الزمــان فيــما يــرى عــن طريــق »قبــل وبعــد« الناتجين عــن الحركــة)26(. 

   وفي ســياق محاولتــي لاســتجلاء طبيعــة ارتبــاط الزمــان والمــكان حســب الفهــوم اليونانيــة القديمــة، أجــد أن ديمقريطــس 
ــاً، فالمــكان أو الفــراغ هــو مــا تتحــرك  ــاً موضوعي Democritus )460 ـ 370ق.م( يجعــل للزمــان والمــكان وجــوداً واقعي
فيــه الــذرات، وهــو شرطٌ ضروري لحركتهــا. أمــا الزمــان فيوجــد بالارتبــاط مــع الحركــة. كــما ذهــب ديمقريطــس إلى أن 

المــكان لانهــائي والزمــان أبــدي)27(. 

   في حــين ذهــب أوغســطين Augustine )354 ـ 430 م( الــذي يُعــد - مقارنــة بســابقيه أحــدث عهــداً - إلى أن الزمــان 
» لاعقــلاني، تجربــة حيــة معاشــة، وليســت موضــع تنظــي عقــلاني« ووفــق هــذا فــإن أوغســطين يــرى أن الزمــان هــو مــا 
نعيشــه ونحســه وليــس الزمــان الفلــي الــذي نختــره)28(. »الزمــن كالنهــر صُنِــعَ مــن حــوادث تحصــل، وتيــاره جــارف، 

وكل مــا يحــدث فيــه يــزول منجــراً، بمجــرد حدوثــه«)29(. 

 Avicenne )980 ولــو وقفــتُ عــلى أنُمــوذج لفلاســفة المســلمين المتأثريــن بالفلســفة اليونانيــة لوجــدتُ أن ابــن ســينا   
ـ 1037م(عــلى ســبيل المثــال يــرى أن الزمــان »مقيــاس الحركــة الدائريــة المتصلــة مــن جهــة الســابق واللاحــق، بــدلاً مــن 

جهــة المســافة ...«)30(. 

   وفي العصــور الوســطى فضــلاً عــن ابــن ســينا، يــرى الفيلســوف اليهــودي ميمونيــدس )1135 ـ Maimoides)1204 أن 
الزمــان يحتــوي »... عــلى ذرات زمنيــة؛ أي أجــزاء متعــددة تكــوّن في النهايــة فــترات قصــية بحيــث لا يمكــن تجزئتهــا ... 
فالســاعة مثــلاً تنقســم إلى ســتين دقيقــة، والدقيقــة إلى ســتين ثانيــة، والثانيــة يمكــن تجزئتهــا إلى أجــزاء صغــية... ثــم نصــل 

إلى أجــزاء لا يمكــن تجزئتهــا، أي غــي قابلــة للتقســيم«)31(.

مستخلص:

   وفــق مــا ســبق سرده مــن فهــوم للفلاســفة القدمــاء ومــن تأثّــر بهــم مــن فلاســفة في العصــور الأحــدث عهــدا؛ً بشــأن 
تصوراتهــم لدلالــة مفهــوم الزمــان، يمكننــي القــول إنــه قــد تأســس وفــق فهــمٍ مثــالٍي مفــارقٍ يُعــد مبــدأً أو فكــرةً يقــوم 
ويرتكــز عليهــا في عالمنــا المحســوس)عند أفلاطــون(، في حــين أن تصــوّر المــكان والزمــان ككائنــين موضوعيــين واقعيــين يبــدو 
تصــوراً مخالفــاً لســابقه )عنــد أرســطو(. لكــن المصــادرة عــلى الــذات العارفــة في تصــور الزمــان )ذاتيــة تصــور الزمــان( 
تتناقــض – وفــق مــا بــدا عنــد أوغســطين - مــع التصــور الأرســطي الموضوعــي  لتصــور الزمــان؛ إذ أن تصــور الزمــان كــيء 
ذاتي أو نفســاني؛ بمعنــى أن الزمــان لا يكــون هــو هــو إلا في وجــود ذات تحــس وتشــعر بهــذا الزمــان، فــلا معنــى إذن وفــق 

هــذا الفهــم الأخي)عنــد أوغســطين( للزمــان الموضوعــي أو الكوني)عنــد أرســطو(. 
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   ومــا بــدا أيضــاً وفــق مــا ســبق سرده مــن فهــوم لطبيعــة الزمــان هــو وجــود ارتبــاط يشــكلّ تضايفــاً بــين تصــوري الزمــان 
والحركــة؛ إذ أن الزمــان يتطلــب الحركــة، والحركــة تتطلــب الزمان)عنــد أفلاطــون، أرســطو( ، أو أن الزمــان مقيــاس للحركــة 

الدائريــة التــي هــي أكمــل أنــواع الحــركات؛ إذ  لا بدايــة لهــا ولانهايــة )عنــد ابــن ســينا(.

ــط الزمــان  ــة المعــاصة بشــأن مفهــوم الزمــان؛ إذ أن رب ــة للتفســيات العلمي    كــما يمكــن اســتخلاص إرهاصــاً أو مقارب
بالكواكــب والحركــة هــو مرتكــز كل التفســيات العلميــة في هــذا الشــأن فيــما بعــد النســبية.

المطلب الثاني: الفهوم والتفاسي حديثاً

   يمكــن بدايــة أن اســم العــصر الحديــث بإطــلاق )الحديــث والمعــاص( مــن ناحيــة النظــر في المفاهيــم العلميــة، بأنــه 
عــصر اتسّــم- اســتناداً لمــا ذكــره ياســين خليــل -  بتخــلي العلــماء عــن بحثهــم التقليــدي عــن أصــل الأشــياء، حيــث نجدهــم 
قــد تخلّــوا عــن » ... ســؤالهم التقليــدي الــذي طالمــا واجهــوا بــه الطبيعــة دون جــدوى: لمــاذا؟ ســؤال يــدور حــول جواهــر 

الأشــياء وماهياتهــا، وطرحــوا بــدلاً منــه ســؤالاً أكــر واقعيــة يــدور حــول كيفيــة حــدوث الظواهــر«)32(. 

ــذا ســوف أتنــاول  ــا هــو عــرضٌ لبعــض التفســيات والتصــورات الحديثــة والمعــاصة لمفهــوم الزمــان، ول    إن هــدفي هن
طبيعــة الفهــوم وفقــاً لرؤيــة بعــض الفلاســفة الذيــن يمثّلــون محطــات يمكــن الوقــوف عندهــا في تاريــخ الفكــر العلمــي. 

   فكيف فُهِم الزمان وفقاً للعصر الحديث ووفقاً لتفسيات فلاسفته؟ وما الدلالات التي بدت له وفق تحليلاتهم؟ 

ــل ضرورة تفرضهــا  ــو الفلســفة الحديثــة( تمثّ ــه ديــكارت R. Descartes )1596 ـ 1650م( ) أب ــة مــع ريني    لعــل البداي
الناحيــة التاريخيــة. 

    بشــكل عــام فقــد ســاوى ديــكارت بــين المــادة والمــكان، وجعــل الامتــداد صفــة أساســية للمــكان، »واختزلــه إلى دقائــق 
ماديــة صغــرى« في المقابــل فقــد اعتــر الزمــان نمطــاً للتفكــي، وصفتــه الأساســية الاســتمرار)33(. أيضــاً فــإن الزمــان وفقــاً 

لمــا يــرى ديــكارت يشــبه المــكان، وكذلــك فهــو الزمــان الطبيعــي وزمــان النفــس أو الزمــان الحــدسي. 

    ولعــلي أســتطيع المقاربــة بــين مــا ذهــب إليــه ليبنتــز G. W. Leibnitz )1646 ـ 1716م( ومــا رآه ديــكارت، ويبــدو لي 
ذلــك في اعتقــاد ليبنتــز أن الزمــان مرتبــط بالحــوادث، ومــا الأحــداث إلا سلســلة تعاقبيــة الواحــدة تلــوى الأخــرى، فهــو 

تعاقــب الظواهــر للحادثــات.

    فضــلاً عــن أن ليبنتــز« ... يَعتــرِ المــكان والزمــان علاقــات للــمادة، علاقــات ترتيــب لأجســام )مــكان(، أو علاقــات تتابــع 
لأحــداث )زمــان(. ومــع اعتبــاره للوجــود الموضوعــي للمــكان والزمــان إلا أنهــا عنــده تعُــد إحساســات ذاتيــة...« في حــين 
ــراد وبــدون النظــر  أن الزمــان يعــد مطلقــاً رياضيــاً حســب زعــم نيوتــنI.Newton )1643ـ1727م(، إذ أنــه »ينتــج باطّ
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إلى شيء خارجــي، إنــه أيضــاً يســمى الديمومــة Durations  ... وهــو يقــدّر بحــركات الأجســام ...« . أيضــاً فهــو لا نهــائي، 
وغــي قابــل للتغــيّ)34(. 

    وإجــمالاً فــإن فيزيــاء نيوتــن وجاليليــو التقليديــة قــد افترضــت وجــود مــكان وزمــان مطلقــين منفصلــين في وجودهــما 
عــن وجــود المــادة، بــل إن وجودهــما يقابــل الوجــود المــادي، فهــما يوجــدان فارغــين ويمارسِــان تأثيهــما عــلى المــادة دون 

أن يتأثــرا بهــا)35(. 

    في حــين أن هنــاك مــن أنكــر- فضــلاً عــن ديــكارت - هــذا التصــور، فذهــب إلى أن المــكان والزمــان ليســا مطلقــين، مثــل: 
برونــو وهويجنــز وتولاند)36(. 

    وربمــا لا يكــون لحديثــي عــن دلالات مفهــوم الزمــان في العــصر الحديــث أيــة جــدوى مــا لم أتنــاول أشــهر مــن فصّلــوا 
في الزمــان رابطــاً إيــاه بالمــكان وهــو أمانويــل كانــت A. Kant ) 1724- 1804م( الــذي جعلــه إطــاراً عقليــاً، و شــكلاً قبليــاً 
للحساســية يتــم وفقــه ترتيــب معطيــات الحــواس ومضمــون خــرة الإنســان بالعــالم الخارجــي، وكــما هــو إطــارٌ للوجــود 

فهــو شرطٌ أو صــورةٌ قبليــة للمعرفــة. 

    فالزمــان والمــكان وفقــاً لكانــت إن هــما إلا »تصــورات قبليــة تصاحبنــا كأشــكال عقليــة قبــل أن يبعــث بهــذا التصــور 
شيء حقيقــي خــلال الإحســاس، أي أنهــما موجــودان في وعــي الإنســان منــذ الــولادة بالفطــرة«)37(.  

    الزمــان صــورة حدســية، أو بالأحــرى أحــد أشــكال الحــدس المتفقــة تمامــاً مــع حواســنا الداخليــة. كــما أن الزمــان الكانتــي 
ــاً( مشــتقاً مــن أيــة تجربــة، لكنــه معطــى قبــلي وفيــه وحــده تكــون الظاهــرات ممكنــة،  ليــس مفهومــاً أمبييقياً)خِريِّ
ويمكــن لهــذه أن تختفــي كلهــا معــاً، أمــا هــو نفســه )بوصفــه شرط إمكانهــا العــام( فــلا يمكــن أن يُلغــى، فليــس لــه ســوى 
بُعــد واحــد، وليــس مفهومــاً ســياقياً أو مفهومــاً عامــاً كــما يقــال، بــل صــورة محضــة للحــدس الحــسي)38(. وبذلــك فهــو 

كيفيــة لــلإدراك ووســيلة لــلإدراك الحــسي، وهــو مســلمٌّ بــه لأن كل تجربــة تفترضــه)39(. 

    وبهــذا فــإن كانــت يقــول بذاتيــة الزمــان؛ بمعنــى أن لا وجــود لــه بــدون الــذات، فــلا وجــود لــه خــارج تمثّلاتنــا. موجــود 
في العقــل كإطــار يمتلــئ بواســطة الحــس)40(. 

    فضــلاً عــن ذاتيــة مفهــوم الزمــان عنــد كانــت، فــإن هــذه الذاتيــة لمفهــوم الزمــان مــن حيــث أنــه معرفــة تتطلــب ذاتــاً 
عارفــة، يشــكلُّ فهــماً يبــدو لي أيضــاً مــن خــلال مــا ذهــب إليــه آرثــر شــوبنهورA. schopenhauer  )1788 - 1860م( 
مــن أن الزمــان »صــورة للمعرفــة لا تقــوم إلا بالــذات العارفــة«، فضــلاً عــن أنــه شرطٌ للمعرفــة والإدراك، وهــو قبــلي غــي 

تجريبــي. وهــذا مــا وُجِــدَ عنــد كانــت إلى حــدٍ كبي)مــن ناحيــة أنــه شرطٌ للمعرفــة قبــلٌي غــي تجريبــي(. 

 L.  Feurbach )1804 ومــن ناحيــة أن الزمــان شرط أولي لــكل الخــرات والمعــارف، يبــدو لي أن تصــور لودفيــج فيوربــاخ    
1872  -م( للزمــان يقــترب أيضــاً مــن تصــور كانــت لــه، حيــث يذهــب فيوربــاخ إلى أن الزمــان شرطٌ لــكل وجــود ولــكل 
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ماهيــة، لــكل فكــر ولــكل نشــاط، لــكل ازدهــار ولــكل تقــدّم)41(. 

    وفي ســياق اســتنباط مفهــوم الزمــان عنــد فلاســفة العــصر الحديــث، نجــد أيضــاً أن الزمــان غــي حقيقــي؛ لأن مفهومــه 
غــي مترابــط مــع ذاتــه، هــذا أمــرٌ يبــدو في رأي هيجــلG. W. F. Hegel  )1770- 1831م( والهيجليــون الجــدد. فالفلســفة 
ــروح  ــذات وال ــاق ال ــارج نط ــة خ ــا وكائن ــال بينه ــة لا اتص ــات منفصل ــكان جزئي ــان كالم ــة رأت أن الزم ــة المثالي الهيجلي
المطلــق. بالإضافــة إلى أن المــكان والزمــان - حســب رأي هيجــل - يمثــلان صفــة لــروح العــالم ولا يمثــلان شــكل الوجــود 

الموضوعــي الواقعــي)42(. 

M. Heide-    ومــن التفســيات المثاليــة لمفهــوم الزمــان تصــوره عــلى أنــه إطــار يُفــسّر مــن خلالــه الوجــود. فوفقــاً لهيدجــر
gger ) 1889- 1976م( فــإن الزمــان هــو الأفــق الترنســندنتالي )أي المتعــالي المفــارق للــمادة( الــذي ننظــر منــه إلى الســؤال 

عــن الوجــود. فهيدجــر قــد نظــر إلى الوجــود مــن خــلال الزمــان)43(.

  وبالإشــارة إلى منظــور التجريبيــين - في مقابــل منظــور ســابقيهم مــن الهيجليــين المثاليــين - أجــد عــلى ســبيل المثــال وليــم 
ــة التــي هــي معطــىً حــسي  ــاه مــن العلاقــات الوقتي جيمــسW. James )1842 - 1910( يــرى أن الزمــان » تصــوّرٌ كوّن
في خرتنــا بالديمومــة والحــاضر المســتمر دائمــاً. وقيــاس الزمــان مــن ثــم عمليــة تجريبيــة بحتــة تتــم مــن خــلال المعاينــة 

الحســية للحركــة؛ لأن الزمــان نفســه لا يــدرك إلا مــن خــلال حركــة الأشــياء. 

    والاســتنباط متصــل عــن مفهــوم الزمــان وفــق التصــورات الحديثــة، ونجــد أيضــاً لاعقلانيــة تصــور الزمــان عنــد بــاول 
تيليــشTillich   P. )1886 - 1965م(، تــؤدي فيــما يبــدو لي إلى ذاتيــة فهمــه أيضــاً، إذ يذهــب تيلــش إلى أن الزمــان »هــو 

مــا نحســه ونعيشــه بداخلنــا وليــس هــو تصــور فلــي موضوعــي« )44(. 

 G. ــاول تيلــش مــع الفهــم للزمــان عنــد جــورج بــركلي ــد ب     كــما يبــدو لي بالإمــكان ربــط هــذا التصــور الحديــث عن
ــذاتي)45(   ــاس ال ــكلان للإحس ــان ش ــكان والزم ــور أن الم ــين تص ــداً ح ــدم عه Berkeley )1658-  1753م( الأق

    وفي ســياق متصــل نجــد أن عــدم تناهــي الزمــان ومــا ترتــب عليــه مــن دائريــة، هــو فهــمٌ يبــدو مــن خــلال تصــور 
نيتشــه F. Nietzsche  )1844 ـ 1900م(،إذ اعتقــد أن » الزمــان غــي متنــاهٍ، أزلي أبــدي، وعنــد الآن يلتقــي الأزل والأبــد، 

المــاضي اللامتناهــي والمســتقبل اللامتناهــي«)46( .           

    غــي أن هــذه الدائريــة في فكــرة الزمــان، والمرتكــزة عنــد نيتشــه عــلى فكــرة العــود الأبــدي التــي تشــكل ســنداً قويــاً 
لجــل فلســفته لم تعــد - اتفاقــاً مــع رأي يمنــى الخــولي - ذات قيمــة بعــد التقــدم الــذي حــدث في العلــم، حيــث ظهــرت 
عوامــل كثــية يمكــن أن تدحــض هــذا التصور)وهــذا مــا ســيتبيّن أكــر في المبحــث الثــاني(، منهــا عــلى ســبيل المثــال مــا تمثّــل 
في المبــدأ الثــاني للديناميــكا الحراريــة الــذي ينــص عــلى عــدم قابليــة الظواهــر الحراريــة للارتــداد، لأن الحــرارة لا تنتقــل إلا 
في اتجــاه واحــد مــن الجســم الأســخن إلى الأبــرد، ومــن ثــم في اتجــاه زمنــي واحــد غــي قابــل للارتــداد)47(. أو عــلى رأي 

هــري برجســونH. Bergson )1859 ـ 1941م( » إن الزمــان تراكــم ونمــو وديمومــة«)48(. 
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مستخلص:

   استناداً لما تقدم بشأن مفهوم الزمان في العصر الحديث، يمكنني القول: 

    إن هنالــك تعــادلاً أو تكافــؤاً بــين مفهومــي الزمــان والمــكان مــن حيــث إن كل منهــما يتركــب مــن أو يتجــزأ إلى وحــدات، 
هــذه الوحــدات في الزمــان هــي الحــوادث المتتاليــة، في حــين أنهــا في المــكان جزيئــات ماديــة. ووفــق هــذه الدلالــة لمفهــوم 

الزمــان فإنــه غــي مطلــق بــل مقيــد بالحــوادث، فضــلاً عــن ذاتيتــه الباديــة )ديــكارت، ليبنتز(.

    ووفــق فهــمِ آخــر فــإن الزمــان مطلــق غــي مقيــد بالمــكان، فضــلاً عــن أنــه يمثّــل الإطــار الشــامل )وكذلــك المــكان( لمــادة 
الكــون، كذلــك فهــو لا نهــائي ولا متغــي، يقــاس رياضيــاً بحــركات الأجســام الماديــة )نيوتــن، جاليليــو(.

    وعنــد نقطــة بــارزة في تاريــخ الفكــر العلمــي الحديــث أجــد للزمــان فهــماً مخالفــاً تمامــاً لمــا ســبقه مــن فهــوم؛ فعنــد 
هــذه النقطــة فــإن الزمــان يــدل عــلى أنــه إطــار قبــلي موجــود في ذهــن الإنســان ويشــكلّ وعــاءً لــكل المعــارف التــي تــأتي 
مــن قِبــل الحــواس، ووفــق هــذا التصــور فهــو ذاتي )كشــأنه عنــد ديــكارت و ليبنتــز ســابقاً(، أي لا وجــود للزمــان مــن غــي 

الــذات )كانــت، شــوبنهور، فيوربــاخ وهــذا الأخــي إلى حــدٍ مــا(. 

     في حــين أن مثاليــة مفهــوم الزمــان أيضــاً تبــدو مــن خــلال تصــوره عــلى أنــه جزيئــات )افتراضيــة( غــي مترابطــة ولا 
وجــود حقيقــي وواقعــي لها)هيجــل(. وبــيء مــن المقاربــة مــع هــذا التصــور فقــد فُهِــمَ الزمــان أيضــاً عــلى أنــه يمثّــل 

إطــاراً عامــاً افتراضيــاً يُفــسرِّ الوجود)هيدجــر(.

ــور  ــة في منظ ــع الحرك ــه م ــدركَ في ارتباط ــي يُ ــور واقع ــه تص ــلى أن ــدا ع ــه ب ــان فإن ــالي للزم ــور المث ــل المنظ   و في مقاب
التجريبيــين الّذيــن يبــدو عندهــم معطــىً حــسي يمثّــل خراتنــا بالحــاضر المســتمر)وليم جيمــس(، أو أنــه شــكلٌ للإحســاس) 

جــورج بــركلي(.

  وأخــياً فقــد كان تصــور الزمــان عــلى أنــه دائــري وبالتــالي غــي متناهــي يمثّــل فهــماً لــه دلالتــه )نيتشــه(، وإن وُجِــد مــا 
يتعــارض مــع هــذا التصــور مــن حيــث إن الزمــان نمــو وتراكــم وديمومــة وليــس دائريــاً )برجســون(.

المبحث الثاني

نظرية النسبية والدلالات الجديدة لمفهوم الزمان.

المطلب الأول: ما النظرية النسبية؟

    مــن خــلال إجابــة هــذا الســؤال يســعى الباحــث لاســتبانة أســاس هــذه النظريــة والإرهاصــات العلميــة والفلســفية 
التــي أدت إلى ظهورهــا، كيــما يكــون هــذا توطئــة للبــت في تصــور الزمــان مــن خــلال هــذه النظريــة. 
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ــة  ــن النظري ــه ع ــرض حديث ــود في مع ــى محم ــور مصطف ــا الدكت ــد طرحه ــاؤلات كان ق ــن التس ــة م ــةً، أوردُِ جمل     بداي
النســبية. يمكــن لهــذه التســاؤلات أن تشــكلّ تمهيــداً للنظريــة النســبية، وهــي  عــلى النحــو التــالي: » هــل نحــن نــرى الدنيــا 
عــلى حقيقتهــا؟ هــل هــذه الســماء زرقــاء فعــلاً .. هــل الحقــول خــراء .. وهــل الرمــال صفــراء؟ وهــل العســل حلــو .. 
والعلقــم مــر؟ هــل المــاء ســائل .. والجليــد صلــب؟ وهــل الخشــب مــادة جامــدة كــما تقــول لنــا حواســنا؟ وهــل حجــارة 
الأرض مــادة مــوات، لا حيــاة فيهــا ولا دبيــب؟ وهــل الزجــاج شــفاف كــما يبــدو لنــا .. والجــدران صــمّاء كــما نراهــا؟ ».

    فكــما هــو بــيّنٌ فــإن محمــود يذهــب إلى شيءٍ مــن الارتيــاب فيــما يبــدو لنــا أن لا ريبــة فيــه مــن أشــياء تلُقــي بســطوتها 
ــة النســبية، إذ  ــة في ســيطرتها عــلى حواســنا. هــذا محــور ومركــز عــود نظري ــك الســطوة البادي ــا، تل ــة عــلى عقولن المادي
النســبية تنبنــي بشــكلٍ أســاسي عــلى اختــلاف موقــع الملُاحِــظ أو الراصــد بالنســبة للمُلاحَــظْ أو المرصــود، أي بــين الإنســان 

و أي جــزء مــن أجــزاء الكــون.    

ــلاً: »وهــل الخــط  ــاب في المعقــولات فضــلاً عــن المحسوســات قائ ــك إلى شيءٍ مــن الارتي ــم ينتقــل محمــود بعــد ذل     ث
المســتقيم مســافة بــين نقطتــين كــما تقــول لنــا الهندســة التقليديــة التــي تعلّمناهــا .. وهــل مجمــوع زوايــا المثلــث تســاوي 
ــث يمكــن أن تتواقــت بعضهــا مــع بعــض في آنٍ واحــد  ــدة في زمــنٍ واحــد .. بحي 2ق ؟ وهــل أحــداث الكــون كلهــا ممت
في أماكــن متفرقــة ... فنقــارن أحداثــاً تجــري عــلى الأرض مــع أحــداثٍ تجــري عــلى المريــخ .. والزهــرة وســديم الجبّــار .. 
ونقــول إنهــا حدثـَـتْ في وقــتٍ واحــد .. أو أنّ أحدهــا كان مثــل الآخــر .. وهــل يمكننــا أن نقطــع في يقــين أن جســماً مــا مــن 

الأجســام يتحــرك وأن جســماً آخــر لا يتحــرك؟

    كل هــذه الأســئلة التــي يخُيّــلُ لَــكَ أنـّـك تســتطيع الإجابــة عنهــا في بســاطة، والتــي يظــن العلــماء أنهــم قــد انتهــوا منهــا 
مــن زمــن .. قــد تحوّلــت الآن إلى ألغــاز..

    لقــد انهــار اليقــين العلمــي القديــم .. والمطرقــة التــي حطّمــت هــذا اليقــين، وكشــفت لنــا عــن أنــه كان يقينــاً ســاذجاً، 
هــي عقــل آينشــتين الجبّــار .. ونظريتــه التــي غــيّت الصــورة الموضوعيــة للعــالم .. نظريــة النســبية«)49(. 

 

أساس النظرية ومضمونها: 

    قبــل الخــوض في تفاصيــل النظريــة النســبية، تحتّــم الــرورة تعريــف مفهــوم البعــد الرابــع، إذ كثــياً مــا عُرفَِــت النظرية 
النســبية بأنهــا نظريــة الأبعــاد الأربعــة. فــما هــي هــذه الأبعــاد الأربعــة وكيــف نســتخدمها؟ ولمــاذا أكــد آينشــتاين عــلى 

ضرورة اســتخدام البعــد الرابــع بالإضافــة إلى الأبعــاد الثلاثــة التــي اعتمــد عليهــا جميــع العلــماء مــن قبلــه؟ 

ــاً كان  ــة، فقديم ــاة العملي ــى تطــوره في الحي ــة للإنســان، بمعن ــاة العملي ــع تطــور الحي ــاد م ــوم الأبع ــور مفه ــد تط     لق
الإنســان يتعامــل مــع بعــد واحــد في حياتــه، وهــذا مترتــب عــلى احتياجــه للبحــث عــن مــا يقتــات بــه، فــكان يســتخدم 
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رمحــه لاصطيــاد فريســته وبالتــالي كان يقــذف رمحــه في اتجــاه الفريســة حيــث ينطلــق الرمــح في خــط مســتقيم وحركــة 
الرمــح هنــا تكــون في بعــد واحــد وســرمز لــه بالرمــز س، ومــن بعــد ذلــك ابتكــر زراعــة  الأرض، وبالتــالي تطلــب منــه ذلــك 
التعامــل مــع مســاحة مــن الأرض تحــدد بالطــول والعــرض وهــذا يُعــد اســتخدامٌ لبعديــن هــما س، ص لأنــه بدونهــما لا 
يســتطيع تقديــر مســاحة الأرض المزروعــة. وعندمــا احتــاج الإنســان للبنــاء أخــذ يفكــر ويحســب في البعــد الثالــث وهــو 
الارتفــاع. وهــذه هــي الأبعــاد الثــلاث س، ص، ع  والتــي كانــت الأســاس في حســابات الإنســان الهندســية، وحتــى مطلــع 
ــا هــذا نعتمــد عــلى  القــرن العريــن اعترهــا الإنســان كافيــة لحــل كل المســائل التــي تعترضــه في حياتــه. وحتــى يومن

الأبعــاد الثلاثــة في تنقلاتنــا وســفرنا وحســاباتنا.         

    إن آلــرت آينشــتاين) مؤســس النظريــة النســبية(  هــو أول العلــماء القائلــين بالبعــد الرابــع )الزمــن( وذهــب إلى أن 
الكــون الــذي نعيشــه ذو أربعــة أبعــاد وهــي الطــول والعــرض والارتفــاع والزمــن. وادخــل بذلــك البعــد الرابــع في جميــع 

حســاباته

   الأصــل في هــذه النظريــة - فيــما يذكــر عبدالرحمــن بــدوي - هــي النتائــج الســلبية التــي انتهــت إليهــا تجربــة ميكلســون 
و ومــورليMechilson&Morley ؛ هــذه التجربــة أقُيمــت عــلى أســاس مــا افترضــه العلــماء مــن وجــود مــا يســمى بالأثــي 
ــترض ضرورةً  ــي عــن الوســط المــادي المفُ ــي يُغن ــي عــن بعــد، فالأث ــه ظاهــرة التأث ــد فــسّروا ب ــل الكــون، وق ــذي يتخل ال
لنقــل الأثــر. فظاهــرة كظاهــرة تأثــي المغناطيــس في الحديــد مــع عــدم التــماسّ بــين المحــرك والمتحــركّ لا يمكــن فهمهــا إلا 
بافــتراض وســط يجــري فيــه التأثــي حتــى يتيــسّر التّــماسّ،  ولمـّـا لم يكــن هنــاك وســط مــادي يُحــس في حالــة التأثــي بــين 

المغناطيــس والحديــد، فلابــد مــن افــتراض الأثــي لنقــل الأثــر بــين المؤثِّــر والمتأثـّـر. 

ــاً  ــاً ثابت ــاً وإيّاب    الأرض مشــمولة  بهــذا الأثــي، وإذا كانــت ســاكنة كان الزمــن المطلــوب لاجتيــاز مســافة معلومــة ذهاب
ــاً،  ــاً وإياب ــها ذهاب ــافة نفس ــع المس ــإن قط ــي ف ــة في الأث ــت متحرك ــا إذا كان ــكان، أم ــا في الم ــما كان اتجاهه ــتمرار مه باس
يختلــف تبعــاً للاتجــاه في المــكان، فــإن كان الاتجــاه مــن الــرق إلى الغــرب مثــلاً فــإن قطــع المســافة يســتغرق وقتــاً أطــول 

مــما إذا كان مــن الشــمال إلى الجنــوب ذهابــاً وإيّابــاً في كلتــا الحالتــين)50(. 

ــه  ــك رفض ــما، وكذل ــورلي في تجربته ــون وم ــا ميكلس ــل إليه ــي توصّ ــج الت ــض النتائ ــتاين لبع ــد آينش ــلال نق ــن خ    وم
لبعــض الأفــكار الفيزيائيــة الســابقة عليــه، والتــي تقــوم عــلى أن المفاهيــم مثــل: الزمــان والمــكان والحركــة والسرعــة، هــي 
مفاهيــم مطلقــة عنــد علــماء الفيزيــاء الكلاســيكيين مــن أمثــال نيوتــن وجاليليــو. كل هــذه الأمــور أدت بآينشــتاين إلى 

تأســيس نظريتــه النســبية الخاصــة والعامــة. 

ــه  ــر آينشــتاين نظريت ــام 1916 ن ــة النســبية الخاصــة وفي الع ــه وســمّاها النظري ــام 1904 نظريت    وضــع آينشــتاين ع
ــع  ــل م ــة النســبية الخاصــة تتعام ــن النظري ــة واحــدة، ولك ــين هــما نظري ــا النظريت ــة أن كلت ــة، والحقيق النســبية العام
ــة  ــط(، والنظري ــة عــلى الأرض فق ــل الأجســام المتحرك ــة مث ــة الثابت ــة )أي ذات السرع ــة منتظم ــة بسرع الأجســام المتحرك
النســبية العامــة تعالــج حركــة الأجســام المتســارعة)غي منتظمــة السرعــة( وهــي تشــمل حركــة كافــة مكونــات الكــون مــن 
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نجــوم ومجــرات، فتلــك الأجســام لهــا  تغــي في اتجــاه مســارها وليســت ثابتــة في حركاتهــا، ولهــذا فــإن النظريــة النســبية 
العامــة أشــمل وأعــم مــن الخاصــة)51(.

فرضيتا النظرية:

   لقــد وضــع آينشــتاين لنظريتــه فرضيتــين، هــما في حقيقتهــما مخالفتــان لمــا كان ســائداً عنــد علــماء الفيزيــاء الســابقين 
عليــه، إذ أن أولاهــما تتمثّــل في رفــض الأثــي الــذي كان في رأي ســابقيه وســط تتحــرك فيــه كل الكواكــب والنجــوم، فضــلاً 
عــن أنــه مرجعيــة  تقــاس عليهــا مواضعهــا وحركاتهــا وسرعاتهــا ... إلــخ. أمــا ثــاني تينــك الفرضيتــين تمثّلــت فيــما ذهــب 
إليــه آينشــتاين مــن أن سرعــة الضــوء )الــذي أصبــح حســب فهــم أينشــتاين وحــدة القيــاس الوحيــدة للمســافات الكونيــة 

فيــما عُــرفَِ بالســنة الضوئيــة( ثابتــة ولا علاقــة لهــا بسرعــة المصــدر ولا بموضــع الملاحــظ .

   فالفرضيــة الأولى تقــوم عــلى أن لا وجــود لأثــي، وكان هــذا مخالــف لكافــة العلــماء في ذلــك الوقــت، لأنــه وفقــاً لهــذه 
الفرضيــة فــإن المــكان المطلــق لا وجــود لــه ولا يوجــد إلا المــكان النســبي والحركــة النســبية وكذلــك السرعــة النســبية، أي 
نســبة المــكان إلى آخــر أو نســبة الحركــة إلى أخــرى أو السرعــة إلى سرعــة أخــرى. يوضــح آينشــتاين ذلــك بمثــال مركبتــين 
فضائيتــين في الكــون فــلا يســتطيع رواد المركبــة الأولى مــن تحديــد سرعــة وموضــع أو مــكان مركبتهــم إلا بمقارنتهــا بالنســبة 
ــوار، وكذلــك الحــال بالنســبة للمركبــة الثانيــة، وأي  لأجــرام المتناثــرة حولهــا أو بالنســبة للمركبــة الثانيــة إذا مــرت بالجِّ
شــخص يحــاول إيجــاد سرعــة المركبــة فإنــه ســيجدها بالنســبة لسرعــة أخــرى. وحيــث إن كل شيء في الكــون يتحــرك حركــة 

دائمــة ومعقــدة فــإن أي سرعــة تحُــدّد نســبةً إلى سرعــة أخــرى، وكذلــك المــكان نســبةً إلى مــكان آخــر. 

ــأرض،  ــبة ل ــاعة بالنس ــتر في الس ــة 10000 كيلوم ــي بسرع ــة تس ــفينة فضائي ــاك  س ــتراض أن هن ــلى اف ــر: ع ــال آخ    مث
ــة  ــة الســفينة الثاني ر سرع ــدِّ ــإن أدوات الرصــد في الســفينة الأولى ســوف تقُ ــا ف ــا ســفينة أخــرى وتجاوزته ــت منه واقتربَ
ــو مــتر في الســاعة )أي 2000 كيلومــتر بالنســبة لهــا( وبمــا أن سرعــة الســفينة الأولى  ــا بأنهــا 2000 كيل التــي مــرت عليه
بالنســبة لــأرض معروفــة )10000 كيلومــتر في الســاعة( فــإن سرعــة الســفينة الفضائيــة الأخــرى بالنســبة لــأرض ســتكون 

ــو مــتر في الســاعة.  12000كيل

ــرى الأرض في هــذا الكــون  ــا لا ن ــا أصبحن ــو أنن ــك ل ــة(، فــما بال ــتْ القياســات بالنســبة لأرض)كنقطــة ثابت ــا أرُجِعَ    هن
الفســيح وأن السرعــة التــي انطلقــت بهــا المركبــة الأولى تغــيت؟ فــكل مــا نســتطيع قولــه آنئــذٍ هــو أن سرعــة الســفينة 
ــو مــتر في الســاعة. ولكــن هــذا الرقــم يعــر عــن احتــمالات عديــدة كأن تكــون الســفينة الأولى  الأخــرى هــو 2000 كيل
واقفــة والأخــرى مــرت عليهــا بسرعــة 2000 كيلــو مــتر في الســاعة، أو أن تكــون الأولى متحركــة بسرعــة 1000 كيلــو مــتر في 

الســاعة والثانيــة تســي بسرعــة 3000 كيلــو مــتر في الســاعة أو ...إلــخ مــن الاحتــمالات الممكنــة. 

   فحــوى هــذا الأمــر يعنــي أننــا بحاجــة إلى شيء ثابــت ليشــدنا إلى مــا الــيء المتحــرك؟ وكــم هــي سرعتــه؟ ومــا اتجاهــه؟ 
ولهــذا أســند العلــماء كل ذلــك إلى الأثــي ليهربــوا مــن حقيقــة النســبية. لكــن آينشــتاين لم يهــرب مــن الاعــتراف بــأن الأثــي 

وهــم، وأقــرّ بــأن كل مــكان وكل حركــة وكل سرعــة هــي أمــور نســبية. 
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   أمــا الفرضيــة الثانيــة والقائلــة بــأن سرعــة الضــوء ثابتــة في الفــراغ مهــما تغــيّ مــكان المشــاهد ومصــدر الضــوء، فإنهــا 
ــن  ــام شــخص بإطــلاق رصاصــة م ــة 100 كم/ســاعة وق ــرض أن ســيارة تســي بسرع ــالي: لنف ــال الت ــن خــلال المث ــدو م تب
مســدس في اتجــاه حركــة الســيارة، ولنفــترض أن سرعــة الرصاصــة بالنســبة للمســدس هــي 1000 كم/ســاعة، ثــم اســتدار 
نفــس الشــخص وأطلــق رصاصــة أخــرى في اتجــاه معاكــس لحركــة الســيارة، فــإذا مــا قــام شــخص عــلى الطريــق وقــاس 
سرعــة الرصاصــة في الحالــة الأولى ســيجد أنهــا 1100 كم/ســاعة وفي الحالــة الثانيــة ســيجد سرعــة الرصاصــة 900كم/ســاعة. 
وهــذا يعــود إلى أن سرعــة الســيارة تجمــع مــع سرعــة الرصاصــة في الحالــة الأولى وتطُــرَح منهــا في الحالــة الثانيــة. هــذا 
التسلســل المنطقــي للموضــوع محســوس لنــا ونعرفــه جيــداً ولا غرابــة في ذلــك ولكــن مــاذا يحــدث إذا اســتبدل المســدس 
بمصــدر ضــوئي؟ هنــا يتدخــل آينشــتاين ويقــول أن الوضــع مختلــف فسرعــة الضــوء تبقــى ثابتــة في كلا الحالتــين وتســاوي 
300 ألــف كــم / الثانيــة وهــذا لا يتغــي مهــما بلغــت سرعــة الســيارة ولــو فرضنــا جــدلاً أن الســيارة تســي بسرعــة الضــوء 

فــإن الضــوء المنبعــث مــن المصبــاح ســينطلق أيضــا بسرعــة الضــوء نفســها )52(.  

   بالطبــع هــذا أمــر مدهــش، ويتحــدى آينشــتاين بذلــك مفاهيــم العلــماء الســابقين. لم يتوصــل آينشــتاين لهــذه الفرضيــة 
بإجــراء التجــارب وتحليــل النتائــج إنمــا توصّــل إليهــا عندمــا تســاءل مــع نفســه حــول ثبــات الكــون والتفكــي فيــه، ليصــل 
إلى هــذه الفرضيــة التــي طلــب مــن العلــماء التســليم بهــا ليبنــوا عليهــا العديــد مــن التفســيات للظواهــر الكونيــة. لكــن 
العلــماء كانــوا بحاجــة إلى أدلــة وبراهــين للاقتنــاع بهــذه الفرضيــة فقــام الفلكيــون برصــد الضــوء الواصــل إلى الأرض مــن 
أحــد النجــوم في الفضــاء وكان الهــدف مــن هــذه التجربــة إثبــات خطــأ فرضيــة ثبــات سرعــة الضــوء. وذلــك بالاعتــماد عــلى 
أن النجــم عندمــا يــدور حــول مركــزه يكــون مــرة مبتعــد عنّــا ومــرة أخــرى يكــون النجــم مقــترب منّــا، وعــلى هــذا الأســاس 
توقّــع العلــماء أن يرصــدوا سرعتــين مختلفتــين للضــوء في حالــة اقــتراب النجــم وابتعــاده )توقــع العلــماء أن تكــون سرعــة 

الضــوء وهــو مقــترب أكــر منهــا وهــو مبتعــد(، ولكــن المراصــد الفلكيــة لم تقِــسْ أي تغــي في سرعــة الضــوء. 

    هــذا طــرحٌ موجــز، حــاول الباحــث مــن خلالــه إيضــاح المقصــود بالنظريــة النســبية، وقــد تبــدّى منــه أن هــذه النظريــة 
لم تظهــر مــرة واحــدة، وإنمــا كانــت هنــاك إرهاصــات ســابقة تمثلــت بشــكل أســاس في نقــد آينشــتاين لتجربــة ميكلســون 
ومــورلي في الضــوء، الأمــر الــذي دفــع بآينشــتاين إلى رفــض تصــور الأثــي كوســط أو كمرجعيــة، مــما ترتــب عليــه بالتــالي 
ــة  ــل أحكامهــم في الحرك ــك الســابقين عــلى آينشــتاين مث ــاء والفل ــماء الفيزي ــا عل ــال به ــي ق ــة الت رفــض الأحــكام المطلق
المطلقــة والمــكان والزمــان المطلقــين ...إلــخ. فضــلاً عــن إثبــات آينشــتاين لثبــات سرعــة الضــوء مهــما كانــت سرعــة مصــدره 
أو موضــع الملاحــظ. ومــن ضمــن المصــادرات التــي صــادرت عليهــا النظريــة النســبية أن  جعلــت الزمــان بُعــداً رابعــاً مــع 
الأبعــاد الثــلاث الأخــرى )الطــول، العــرض، العمــق أو الارتفــاع(. فهــل ظــل مفهــوم الزمــان كــما هــو بعــد تأســيس نظريــة 

النســبية؟     
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المطلب الثاني: الزمان وفقاً للنسبية

   لقــد ارتبــط  الزمــان بعــد النســبية ببعــض المفاهيــم الأخــرى، بقــدر مــا أصبــح إطــاراً شــمولياً لا يمكــن إغفــال مكانتــه 
في الحســابات الفلكيــة والطبيعيــة والرياضــة، الأمــر الــذي ترتـّـب عليــه فهــماً جديــداً لتصــور الزمــان يمكــن أن يبــدو مــن 

خــلال الآتي :

1ـ ارتباط الزمان بالمكان )متصل الزمكان(:

   لقــد ارتبــط الزمــان بالمــكان فيــما عُــرفِ بمتصــل الزمــان- المــكان أو الزمــكان، حيــث » ...أيّــدت الفيزيــاء المعــاصة هــذا 
الترابــط ورأت أن المــكان والزمــن ليــس لهــما وجــود مســتقل عــن بعضهــما البعــض بــل هــما مركـّـب واحــد يســمى المــكان- 

الزمــان، لــه وجــود حقيقــي كوجــود الأشــياء الماديــة ...«)53(. 

ــت  ــذا في الوق ــكان ك ــود في الم ــه موج ــول إن ــب أن نق ــم يج ــع أي جس ــد وض ــد »تحدي ــكان فعن ــل بالم ــان متص    الزم
كــذا«)54(. ومــن زاويــة أخــرى يربــط آينشــتاين بــين الزمــان والمــكان عــلى أســاس أن الزمــان مــا هــو إلا »انتقــالات رمزيــة 
في المــكان«. ذلــك أن الزمــان المعــروف باليــوم والشــهر والســنة »مــا هــو إلا مصطلحــات رمزيــة ترمــز إلى دوران الأرض 
حــول نفســها وحــول الشــمس، أو ... مصطلحــات لأوضــاع مختلفــة في المــكان. الســاعة هــي دورة الأرض 15درجــة حــول 
نفســها، واليــوم هــو دورة كاملــة، والســنة هــي التفافهــا الكامــل حــول الشــمس، حتــى الســاعة التــي نحملهــا في معصمنــا 
عبــارة عــن انتقــالات في المــكان )انتقــالات عقــرب عــلى مينــاء دائــري مــن رقــم إلى رقــم(. الزمــان والمــكان متصــلان في 

حقيقــة واحــدة ...«)55(.  

   هــذا ويمكــن القــول بــأن الزمــان هنــا نســبي، بمعنــى أن لا معنــى لــه إذا لم يُنســب إلى المــكان الــذي اشــتُقّ منــه، وخــي 
مثــال عــلى هــذا الأمــر أن »الإنســان الــذي يســكن عطــارد مثــلاً ســوف يجــد للزمــن دلالات مختلفــة؛ إذ أن عطــارد يــدور 
ــوم  ــى هــذا أن طــول الي ــد دار حــول الشــمس، ومعن ــون ق ــدّة نفســها يك ــاً، وهــو في هــذه الم حــول نفســه في 88 يوم

العطــاردي يســاوي طــول الســنة العطارديــة، وهــو تقويــم يختلــف تمامــاً عــن تقويمنــا«)56(. 

ــن  ــة م ــا أصبحــت مجموع ــث إنه ــن حي ــادة م ــة والم ــان والحرك ــكان والزم ــن النظــر للم    وفي هــذا الســياق أيضــاً يمك
الحــوادث كلهــا مترابطــة بحســب الفكــر العلمــي الجديــد المرتكــز عــلى النســبية. إذ » يظهــر الزمــن مــن خــلال انطباقــه 
عــلى المــكان، والحركــة تحــدث في مــكان، والأحــداث تقــع في مــكان، بــل إن تعاقــب الزمــن نفســه لا يظهــر إلا مــن خــلال 

موجــودات ينطبــق عليهــا هــذا التعاقــب ...«)57(.  

   وهكــذا فالزمــان وفقــاً للنســبية لصيقــاً بالمــكان حيــث »... لا يوجــد مســتقلاً عــن الأشــياء،... فكــما أن المــكان يُحــدد عــن 
طريــق الطــول والعــرض والارتفــاع، أي ثــلاثي الأبعــاد، فالزمــن مــا هــو إلا بعُد لهــذه الأشــياء...«)58(. 
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   وفــق كل هــذا يتبــيّن لي اختــلاف واضــح في فهــم بعــض التصــورات، مترتبــة عــلى الفهــم الجديــد للزمــان، مثــل: تصــور 
الســنة، وتصــور اليــوم والســاعة، التــي تعــد بمثابــة بديهيــات يُســلّم بهــا دون برهنــة، لكــن بعــد النســبية أصبحــت موضعــاً 
للتســاؤل، ويبــدو أن اليقــين الراســخ في فهمهــا عــلى النحــو الكلاســيي قــد اهتــزّ إثــر الكشــوف الجديــدة التــي جــاءت 

بهــا النظريــة النســبية.

2 ـ تباطؤ الزمان مع زيادة السرعة:

   مــن الأمــور التــي اســتجدت بعــد ظهــور النســبية أن »الجســم ينكمــش ويــزداد انكماشــه كلــما زادت سرعتــه ... ولا 
ــك  ــم ســواءً كان الجســم خشــب أم مــن معــدن أم مــن صخــر، كذل علاقــة للانكــماش بتركيــب الجســم، فالانكــماش قائ

ــما زادت الحركــة...«)59(.  يبطــؤ الزمــن كل

    ربمــا هــو أمــرٌ بدهــي لا يخفــى عــلى أحــد أن أقــول: إن الزمــن يتناســب مــع السرعــة تناســباً عكســياً منتظــماً، بمعنــى 
أنــه كلــما زادت السرعــة قــل الزمــن، وبالعكــس كلــما قلــت السرعــة زاد الزمــن. فلــو كانــت المســافة بــين مدينــة وأخــرى 
هــي 2000 كــم  )افتراضــاً( فإنهــا تحتــاج منّــا لقطعها20ســاعة في ســيارة تســي بسرعــة 100كم/ســاعة، في حــين قــد تحتــاج 

منــا فقــط 10ســاعات بالنســبة لســيارة أخــرى تســي بسرعــة 200كم/ســاعة.

    هــذا أمــرٌ يــسري بالنســبة للمســافات الصغــية أو بالأحــرى، بالنســبة لــأرض أمــا في المســافات الفلكيــة التــي تقــاس 
ــه  ــاس وهــي الضــوء )وسرعت ــف، إذ أن وحــدة القي ــر يختل ــإن الأم ــا(، ف ــيتم إيضــاح معناه ــي س ــة )الت بالســنة الضوئي
300000كم/ثانيــة(، رغــم أنهــا الأداة الوحيــدة التــي يمكــن اســتخدامها في المســافات الفلكيــة، إلا أن الزمــن ســيحدث لــه 
مــا يســمى  تباطــؤ الزمــن. فلــو افترضنــا أن هنــاك شــخصاً مــا انطلــق بصــاروخ فضــاء سرعتــه عاليــة جــداً ولتكــن مثــلاً 
100000كم/ثانيــة، ســوف يحــدث تأخــي في الســاعة التــي في يــده ولكــن مــن غــي أن يشــعر بذلــك، لأن جميــع عملياتــه 
ســوف تبُطــئ بدورهــا  ســواءً الفســيولوجية منهــا كدقــات قلبــه، أو الذهنيــة كالتذكّــر والتفكــي. المعنــى أنــه كلــما زادت 
السرعــة فــإن الزمــن يبطــئ حتــى إذا وصــل هــذا الشــخص الافــتراضي إلى سرعــة الضــوء )300000كم/ســاعة( فــإن الزمــن 
يتوقــف، بــل لــو فُــرض أن هــذا الشــخص تمكـّـن مــن الانطــلاق بأكــر مــن هــذه السرعــة ســوف يعــود إلى الأرض في المــاضي 

بــدلاً مــن المســتقبل !!)60(.  

3 ـ انعدام التواقت:

    إن مــا يترتــب عــلى القــول بنســبية الزمــان )أي القــول بــأن لــكل ملاحــظ أو مشــاهد في أرجــاء هــذا الكــون الفســيح 
زمانــه الخــاص( هــو انعــدام إمــكان تصــور التواقــت أو التزامــن أو«الآنيــة«، يقــول مصطفــى محمــود » لا يمكــن أن نفــرض 
ــا عــلى معناهــا الموضوعــي وهــو  ــه، فهــي أولاً كلمــة ذاتيــة نفســية: وحتــى إذا اقتصرن كلمــة مثــل الآن عــلى الكــون كل
تواقــت حدثــين، وحدوثهــما معــاً في ذات اللحظــة فــإن هــذا التواقــت لا يمكــن أن يحــدث بــين أنظمــة مختلفــة لا اتصــال 

بينهــا ...« )61(.  
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    ويــرى آينشــتاين في هــذا الشــأن أنــه بالإمــكان حــدوث مكالمــة تليفونيــة بــين متحادثــين أحدهــما في نيويــورك والآخــر 
في لنــدن، بحيــث يمكــن القــول أن هــذه المكالمــة في آنٍ واحــد لأن المرجعيــة هنــا واحــدة وهــي كوكــب الأرض الــذي يقــع 
عليــه المتحادثـَـين، لكــنّ هــذا الأمــر لا يمكــن أن يحــدث بــين متحــدّث عــلى الأرض ومتحــدّث عــلى كوكــب آخــر، أي انعــدام 

التواقــت وافتقــاد اللحظــة الآنيــة بينهــما لأن مرجعيتهــما الزمنيــة ليســت واحــدة )62(. 

    فانعــدام التواقــت؛ يعنــي افتقــاد إمكانيــة القطــع بــأن حــدثٍ مــا عــلى الأرض وحــدث آخــر عــلى كوكــب يبعــد عــن 
الأرض بمســافات كبــية ســيقعان في ذات اللحظــة. 

    فعــلى ســبيل المثــال حينــما نــرى - فيــما يذكــر محمــود -  نجــماً ويخيّــل إلينــا أننــا نــراه الآن فنحــن في الحقيقــة نــراه 
عــن طريــق الضــوء الــذي ارتحــل عنــه منــذ آلاف الســنين الماضيــة ليصلنــا. نحــن لا نــرى إلا ماضيــه ويخُيّــل إلينــا أننــا نــرى 
الحــاضر، والحقيقــة أن هــذا النجــم قــد يكــون انفجــر منــذ أمــدٍ بعيــد ومــا نــراه ليــس ســوى إشــارة إلى مــاضٍ لم يعُــد 

لــه وجــود)63(. 

    ففضــلاً لمــا في هــذا الأمــر مــن فهــم لعــدم التواقــت في الزمــان في الأمكنــة المتباعــدة جــدا؛ً فــإن فيــه فهــم جديــد لتصــور 
الضــوء بأنــه أصبــح وحــدة قيــاس للمســافات الفلكيــة في الكــون فيــما يعــرف بالســنة الضوئية. 

    كــما يبــدو لي أن أمــر عــدم إمــكان التواقــت يرتبــط إلى حــد مــا بإمــكان القــول بذاتيــة الزمــان، أي الزمــان الخــاص بــكل 
شــخص عــلى حــدة حســب المــكان الــذي يوجــد فيــه، وبهــذا يمكــن القــول بــأن الزمــان لا موضوعــي. وهــذا مــا يفهــم مــن 

ــابقة.  الفقرات الس

 :light year  4 ـ مفهوم السنة الضوئية

( في الســماء والتــي قــد »تبعــد عنّــا بمقــدار 500 مليــون ســنة ضوئيــة      إن النجــوم التــي نراهــا بالتلســكوب )المجهــر المكُــرِّ
.. أي أن الضــوء المنُبعــث منهــا يحتــاج إلى خمســمائة مليــون ســنة ليصــل إلى عيوننــا .. وبالتــالي فالضــوء الــذي نلمحهــا بــه 
هــو ضــوء خــرج منهــا منــذ هــذا العــدد الهائــل مــن الســنين.. فنحــن لا نراهــا في الحقيقــة .. وإنمــا نــرى ماضيهــا الســحيق 

الموغــل في القِــدَم ...« )64(.  

ــماء  ــد لعل ــي لا عه ــاً للنســبية - والت ــان وفق ــوم الزم ــدو لمفه ــن أن تب ــي يمك ــدة الت ــدلالات الجدي ــن ال ــإن م ــذا ف     به
الفلــك بهــا قبــل النســبية - ظهــور مــا يُعــرف بالســنة الضوئيــة؛ والســنة الضوئيــة إن هــي إلا وحــدة قيــاس، فكــما أن 
ــد وحــدة  ــة تعُ ــاس للمســافات عــلى الأرض، فــإن الســنة الضوئي ــخ مــن وحــدات القي الســنتيمتر والمــتر والكيلومــتر ...إل
قيــاس للمســافات الفلكيــة، والســنة الضوئيــة إن هــي إلا المســافة التــي يقطعهــا الضــوء في ســنة واحــدة عنــد انطلاقــه مــن 

مصــدره. سرعــة الضــوء هــي السرعــة القياســية القصــوى في الكــون بحيــث أن لا شيء أسرع مــن الضــوء.

مستخلص:
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     لقــد غــدا الزمــان زمانــاً مكانيــا؛ً فهــو لم يعــد مطلقــاً، بمعنــى أنــه زمــان المــكان الــذي أنــا فيــه أو الــذي أنــت فيــه، 
وهــذا أمــرٌ انتهــى معــه إمــكان القــول بوقــت واحــد تتواقــت أو تتزامــن فيــه الأشــياء أو حتــى الأفــكار في المســافات الكبية 
جــدا؛ً وذلــك لدخــول السرعــة - فضــلاً عــن المــكان - كدلالــة معرفيــة جديــدة عــلى الزمــان، الأمــر الــذي أدّى إلى دلالــة 
أخــرى تمظهــرت في القــول بإمــكان تباطــؤه بــل وحتــى توقفــه تمامــاً عنــد افــتراض وصــول جســم مــا إلى سرعــة الضــوء، وفي 
هــذا فقــد دخــل الضــوء مــن ناحيــة سرعتــه عــلى الزمــان فيــما عُــرفَِ بالســنة الضوئيــة لقيــاس المســافات الفلكيــة، وهــو 
أمــرٌ يشــكلّ دلالــة أخــرى جديــدة للزمــان، بــل يمكــن القــول بأنــه انقلابــاً أو تحــوّلاً جذريـّـاً في دلالــة مفهــوم الزمــان فيــما 

لــو قارنهّــا بالــدلالات الســابقة.       
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نتائج البــــــحث

     لقــد تعــددت دلالات مفهــوم الزمــان بقــدر مــا تعــددت التصــورات المعرفيــة )الفلســفية والعلميــة(.   فكــما تبــيّن مــن 
البحــث فإنــه وإن كان المســمّى )الكلمــة(  هــي هــي )الزمــان( إلا أن مــا تفيــده مــن معنــى أو مــن فهــمٍ لهــا قــد تغــيّ 

وفقــاً للتصــورات المعرفيــة لهــذا المفهــوم. 

    فالزمان ووفقاً لأبرز النماذج في تاريخ الفكر الفلسفي والعلمي هو:  

مبدأً أو فكرةً يقوم ويرتكز عليها عالمنا المحسوس، ووجودها الحقيقي مثالي.

الزمان مقياساً للحركة ومرتبطُ بها، كما أنها مرتبطة به و تتطلبّه.

ــذات  ــا فهــو ذاتي أي مرتبــط بال ــد بهــا فــلا يوجــد إلا بهــا، ومــن هن ــة، وهــو مكــوّن منهــا ومقي الزمــان حــوادث متتالي
ــة مــن حيــث أنهــا هــي تستشــعر هــذه الحــوادث. البري

الزمــان إطــار قبــلي موجــود في الذهــن وهــو وعــاء لــكل الأحــداث مــن حيــث أنهــا تقــوم فيــه، وهــو بهــذا أيضــاً ذاتي، 
موجــود داخــل الــذات لا مــن خارجهــا.

الزمان جزئيات افتراضية غي واقعية ولا وجود حقيقي له.

الزمان سريان لأحداث و نمو وتراكم وديمومة واستمرار. 

الزمان بُعداً رابعاً مع أبعاد المكان الثلاثة الأخرى )الطول والعرض والارتفاع أو العمق(.

    هكــذا يمكننــي القــول بــأن دلالات مفهــوم الزمــان قــد تعــددت بتعــدد التصــورات المعرفيــة لــه؛ الأمــر الــذي يعنــي أن 
هنــاك أثــراً واضحــاً للتصــورات المعرفيــة عــلى تغــي دلالات المفاهيــم.

ــم  ــد اســتعمال المفاهي ــة عن ــج هــو وجــوب تحــرّي الدّق ــاءً عــلى هــذه النتائ ــه الباحــث بن ــوصي ب ــا ي ــإن م ــه ف    وعلي
خصوصــاً عنــد الانتقــال مــن نســق معــرفي إلى آخــر، فربمــا تتغــي دلالــة المفهــوم مــن نســق لآخــر وإن ظــل المســمّى هــو 

هــو.
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ثالثاً: الموسوعات والدوريات

 )1(روبــرت أغــروس، جــورج ستانســيو،العلم في منظــوره الجديــد، سلســلة عــالم المعرفــة، العــدد 134، تصــدر عــن المجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب،الكويــت، يناير،1979.

ــن  ــدد 159، تصــدر ع ــة، الع ــالم المعرف ــل، سلســلة ع ــؤاد كام ــة ف ــخ، ترجم ــر التاري ــان ع ــرة الزم ــن ولســن، فك )2( كول
ــر 1979.   ــت، يناي ــون والآداب،الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل

)3( مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ط3، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 1979.  

)4(الموســوعة الفلســفية: وضــع لجنــة مــن العلــماء والأكاديميــين الســوفياتيين ، إشراف م. روزنتــال ، ي. يوديــن ، ترجمــة 
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الخصائص الشخصية والمهارات الأساسية المساعدة في نجاح رواد الأعمال 

)دراسة تحليلية(

د. محمد سليمان محمد اكريم

 جامعة عُمر المختار

ملخص الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى الخصائــص الشــخصية والمهــارات الأساســية المســاعدة في نجــاح رواد 
ــم  ــوى. وت ــل المحت ــلوب تحلي ــي، وأس ــلي الوصف ــج التحلي ــتخدام المنه ــم اس ــد ت ــك، فق ــق ذل ــمال. ولتحقي الأع
تقســيمها إلى ثلاثــة أقســام أساســية؛ تضّمــن القســم الأول مقدمــة عامــة للدراســة، بينــم القســم تضّمــن الثــاني 
الإطــار التحليــلي، أمــا القســم الأخــير فقــد تضّمــن الخاتمــة. وبعــد اســتقراء المراجــع والدراســات الســابقة ذات 

العلاقــة، توصلــت الدراســة لبعــض الاســتنتاجات، لعّــل مــن أهمهــا مــا يــلي:

ــه القــدرة عــى  ــذي لدي ــك الشــخص ال ــه؛ ذل ــد الأعــمال وفقــاً لهــذه الدراســة بأن ــح رائ ــم تعريــف مصطل ت
ــين خصائصــه  ــادر باســتغلالها واســتثمارها مــن خــلال التفاعــل ب ــه، ويب إدراك الفــرص الواعــدة في مجــال عمل
ــل  ــة يتحم ــمال ريادي ــيس وإدارة أع ــك لتأس ــة، وذل ــوارد المتاح ــة، والم ــل البيئي ــخصية، والعوام ــه الش ومهارات

ــا.  ــن منافعه ــا ويســتفيد م مخاطره

إن رواد الأعــمال كــما قــد يكتشــفون قدراتهــم ومواهبهــم بأنفســهم؛ يمكــن اكتشــافهم وإعدادهــم مــن خــلال 
مبــادرات معينــة توفــر منــاخ الرعايــة اللازمــة، مــن خــلال مؤسســات ومراكــز متخصصــة.

ليكــون الفــرد رائــد أعــمال ناجحــاً، يجــب أن يتوفــر لديــه الحــد الــكافي مــن المواهــب أو الخصائــص الشــخصية 
التــي تســمح لــه باكتســاب المهــارات الأساســية لريــادة الأعــمال، التــي تــم تحديدهــا في عــشرة خصائــص أساســية 
- وفــق هــذه الدراســة - هــي؛ تحمــل المخاطــرة، الإبــداع والابتــكار، الإصرار والمثابــرة، التواصــل والإقنــاع، المبــادرة 
والاســتباقية، الإرادة والطمــوح، الثقــة والاســتقلالية، الواقعيــة والعقلانيــة، الانتبــاه للفــرص، والالتــزام بالســلوك 

الأخلاقي. 

ــانية  ــارات الإنس ــي؛ المه ــية ه ــواع أساس ــة أن ــمال في ثلاث ــرواد الأع ــة ل ــارات المطلوب ــف المه ــم تصني ــما ت ك
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والاجتماعيــة، المهــارات الفنيــة والإداريــة، المهــارات الفكريــة والتصوريــة.

لــذا، تــوصي الدراســة بــضرورة الاســتفادة مــن النتائــج – المذكــورة أعــلاه- في تصميــم وتطويــر برامــج تدريبيــة 
وتعليميــة لإعــداد وتأهيــل رواد أعــمال حقيقيــين. كــما تــوصي بإجــراء مزيــد مــن الدراســات خاصــة الميدانيــة 
ــارات  ــص والمه ــة والخصائ ــل البيئي ــم العوام ــد أه ــة، لتحدي ــة الليبي ــمال في البيئ ــادة الأع ــوع ري ــول موض ح

ــين.  ــة لنجــاح رواد الأعــمال الليبي والاتجاهــات المطلوب

-1-1 المقدمة:

ــادي لــدى  ــادة وحــب العمــل الحــر والري ــا تعزيــز روح الري يتطلــب تنميــة وتطويــر قطــاع الأعــمال في ليبي
الشــباب الليبــي، لتوفــير مجموعــة مــن رواد ورجــال الأعــمال الحقيقيــين في الاقتصــاد الليبــي، الذيــن تتوفــر فيهــم 
مواهــب ومهــارات رياديــة خاصــة، ولديهــم الاســتعداد للمبــادرة والمخاطــرة لإقامــة الأعــمال الجديــدة وتقديــم 
المنتجــات والخدمــات الضروريــة والمبتكــرة، الأمــر الــذي يتيــح لهــم دوراً مهــماً في دفــع عجلــة التنميــة، خصوصــاً 

في ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي تمــر بهــا البــلاد. 

 وهــذا مــا تؤكــده إحــدى الدراســات العلميــة التــي قــام بهــا مرصــد الريــادة العالمــي، أن مــا بــين ثلــث ونصــف 
التبايــن الحاصــل في معــدلات النمــو بــين الــدول المتقدمــة صناعيــاً، قــد يعــود إلى التبايــن في مســتويات الريــادة 
ــد مــا، يــؤدي ذلــك إلى زيــادة في النمــو والتطــور  بــين هــذه الــدول، أي أنــه عنــد زيــادة عــدد الرياديــين في بل
ــة، وإلى  ــع بهــا الرياديــون مــن ناحي ــة للمهــارات التــي يتمت ــد، وهــذه ترجمــة حقيقي ــك البل الاقتصــادي في ذل

قدرتهــم عــى التجديــد مــن ناحيــة أخــرى)1(.

2-1 - مشكلة الدراسة:

عــى الرغــم مــن أهميــة تحديــد الخصائــص الشــخصية والمهــارات الأساســية المطلوبــة لإعــداد وتأهيــل رواد 
الأعــمال وتعزيــز ثقافــة الريــادة والعمــل الريــادي. مــع ذلــك، فقــد اختلفــت وجهــات نظــر الباحثــين في هــذا 
ــز عــى ســمات الفــرد وبعــض المتغــيرات الشــخصية، مــن أجــل  الصــدد، فعمــدت بعــض الدراســات إلى التركي
ــدة  ــة أخــرى، عمــدت دراســات عدي ــادي. ومــن جه ــين الشــخص غــير الري ــادي وب ــين الشــخص الري ــز ب التميي
ــة  ــخصية في دراس ــيرات الش ــمات والمتغ ــة الس ــى دراس ــتندة ع ــات المس ــات والاتجاه ــك المنهجي ــاد تل إلى انتق
الخصائــص المتعلقــة بــرواد الأعــمال، وتؤكــد تلــك الدراســات عــى أهميــة تأثــير الســلوكيات والمهــارات الأساســية 

لــرواد الأعــمال )2(. لذلــك، يمكــن تحديــد مشــكلة هــذه الدراســة في التســاؤل التــالي:

ما الخصائص الشخصية والمهارات الأساسية المساعدة في نجاح رواد الأعمال؟

-1 3 - أهداف الدراسة:  
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استناداً عى مشكلة الدراسة، تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:

 التعرف عى مفهوم وأهمية رواد الأعمال.

تبيان أهم الخصائص الشخصية لرواد الأعمال. 

محاولة تحديد المهارات الأساسية لرواد الأعمال.

-1 4 - منهجية وهيكلية الدراسة:

ــم  ــل المحتــوى. كــما ت ــم اســتخدام المنهــج التحليــلي الوصفــي، وأســلوب تحلي لتحقيــق أهــداف الدراســة، ت
تقســيمها إلى ثلاثــة أقســام أساســية. تضّمــن القســم الأول إطــاراً عامــاً للدراســة، بينــما تضّمــن القســم الثــاني 
إطــاراً تحليليــاً ومفاهيميــاً لموضــوع الدراســة. أمــا القســم الأخــير، فقــد تضّمــن الخاتمــة حيــث لخصــت أهــم 

ــات المقترحــة.  ــة لأهــم التوصي ــا الدراســة، بالإضاف ــت إليه ــي توصل الاســتنتاجات الت

5-1 - أهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن اختلافهــا وتميزهــا عــن الدراســات الســابقة بتركيزهــا عــى دراســة الخصائــص 
ــافهم  ــاعد في اكتش ــاس،  وتس ــن الن ــم م ــن غيره ــمال ع ــز رواد الأع ــي تمي ــية الت ــارات الأساس ــخصية والمه الش
ــا  ــة اهتمامه ــوع الدراس ــة بموض ــابقة ذات العلاق ــات الس ــم الدراس ــرض أه ــن ع ــين م ــث يتب ــم، حي وإعداده
بترســيخ ثقافــة ريــادة الأعــمال وتعليمهــا في المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، ولكنهــا لم تركــز بشــكل مبــاشر 
عــى ماهيــة وكيفيــة تحديــد أهــم الخصائــص المطلوبــة لــرواد الأعــمال، ومــا أهــم المهــارات الرياديــة اللازمــة 

ــة. لنجاحهــم في أعمالهــم ومشــاريعهم الريادي

6-1 - الدراسات السابقة:

وتم ترتيبها تنازلياً حسب حداثة الدراسة، وذلك كما يلي: 

ــرى في  ــاريع الصغ ــر المش ــاح وتطوي ــات نج ــم معوق ــن أه ــت إلى أن م ــي توصل ــم )2017(؛ الت ــة اكري دراس
ــإدارة المشــاريع الصغــرى، وضعــف المســتوى التعليمــي  ــا تتمثــل في ضعــف المهــارات الأساســية المتعلقــة ب ليبي
والثقــافي أو ســيادة التخصــص أو الخلفيــة المهنيــة والفنيــة في العمــل لــدى غالبيــة مديــري ومــلاك هــذا النــوع 
مــن المشــاريع. وكان مــن أهــم توصياتهــا ضرورة التوســع في إقامــة حاضنــات الأعــمال، وتعزيــز ثقافــة المبــادرة 
ــة  ــات التعليمي ــلام والمؤسس ــائل الإع ــتخدام وس ــي، باس ــباب الليب ــدى الش ــس ل ــى النف ــماد ع ــادة والاعت والري

ــة )3(. ــة المختلف والتثقيفي
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دراســة البــدري وآخريــن )2017(، التــي توصلــت إلى أن المســتوى العــام لتوفــر الســمات الرياديــة لــدى رواد 
لأعــمال الصغــيرة جــاء مرتفعــاً، كــما كشــفت الدراســة أن مســتوى توافــر بعُــد المبــادأة والابتــكار جــاء بالترتيــب 
الأول، تــلاه بعُــد الإنجــاز والاســتقلالية، بينــما بعُــد اقتنــاص الفــرص والثقــة بالنفــس جــاء في المرتبــة الثالثــة، أمــا 

بعُــد تحمــل المخاطــر جــاء في المرتبــة الأخــيرة )4(.

دراســة الفرجــاني والشــيخي )2017(، والتــي كان مــن أهــم نتائجهــا تمتــع معظــم صاحبــات النــوادي الرياضيــة 
ــة في الثقــة بالنفــس والتفــاؤل، يليهــا الاندفــاع  ــادة الأعــمال المتمثل محــل الدراســة بالخصائــص الشــخصية لري

للعمــل ثــم المخاطــرة، وأخــيراً الالتــزام بالعمــل )5(.  

دراســة الحــدراوي )2014(؛ التــي اظهــرت أن هنــاك ارتباطــاً وتأثــيراً معنويــاً بــين رأس المــال الفكــري ومكوناتــه 
في تحقيــق ريــادة الاعــمال، كــما جــاء بعُــد تحمــل المخاطــرة بالمرتبــة الأولى مــن حيــث الأهميــة النســبية لأبعــاد 
متغــير ريــادة الأعــمال، بينــما جــاء بعُــد الابــداع بالمرتبــة الأخــيرة مــن حيــث الأهميــة النســبية. وكان مــن أهــم 
توصياتهــا ضرورة العمــل عــى إشــاعة روح العمــل الجــاد والتنافــس المــشروع بــين جميــع العاملــين، وتحفيزهــم 

للوصــول إلى ريــادة الأعــمال )6(.

ــة  ــة داعمــة وتمهيدي ــل مرجعي ــادرة تمث ــادة والمب ــة الري ــي خلصــت إلى أن ثقاف ــي )2014(؛ الت دراســة الدويب
لتفعيــل المبــادرات الفرديــة وتأســيس المشــاريع الصغــرى. فثقافــة المبــادرة ركيــزة مــن ركائــز الاقتصــاد المعــاصر 
وهــي داعمــة للتمكــين ورفــع القــدرة التنافســية، فــلا يمكــن للقوانــين وحدهــا ولا للتمويــل وحــده أن يشــجع 
النــاس عــى المبــادرة بخلــق فــرص عمــل، مــا لم تكــن هنــاك ثقافــة داعمــة للمبــادرة وراعيــة لهــا، يتــم تأسيســها 
في مكونــات النظــام التعليمــي، وأســاليب التنشــئة الاجتماعيــة ووســائط الإعــلام المختلفــة. وتوصلــت الدراســة 
لمجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا؛ إعطــاء أهميــة خاصــة لثقافــة المبــادرة والريــادة عنــد تنميــة مهــارات 

المبادريــن ورواد الأعــمال )7(.

ــادة الأعــمال في  دراســة المبيريــك والجــاسر)2014(؛ التــي هدفــت إلى إلقــاء الضــوء عــى النظــام البيئــي لري
الســعودية، إذ يتكــون هــذا النظــام مــن عنــاصر وأفــراد ومنظــمات وجهــات محيطــة برائــد الأعــمال تعُــين أو 
تعُيــق توجــه الفــرد نحــو ريــادة الأعــمال. وكان مــن أهــم توصياتهــا ضرورة نــشر وبنــاء ثقافــة ريــادة الأعــمال 
وإنشــاء المشــاريع الصغــيرة بــين أفــراد المجتمــع الســعودي، مــن خــلال حمــلات إعلاميــة مســتمرة لتصويــر ريــاده 
ــادة الأعــمال في المراحــل  ــس ري ــة مــن خــلال وســائل الإعــلام، وتدري ــاس اليومي ــاة الن الأعــمال كجــزء مــن حي

التعليميــة المختلفــة )8(.

ــص الشــخصية والســلوكية  ــاك مجموعــة مــن الخصائ ــي خلصــت إلى أن هن ــم )2014(؛ الت دراســة عبدالرحي
ــة  ــية واجتماعي ــل نفس ــول عوام ــور ح ــي تتمح ــادي، والت ــخصية الري ــكل ش ــا لتش ــل جميعه ــة تتداخ والإداري
واقتصاديــة وثقافيــة. كــما توصلــت إلى وجــود علاقــة ارتبــاط معنويــة موجبــة بــين خصائــص الريــادي والإبــداع 
المؤســسي. كــما كشــفت النتائــج عــن وجــود تأثــير معنــوي لخصائــص الريــادي مجتمعــة عــى الإبــداع المؤســسي. 
ــز روح  ــز وتحفي ــة تعزي ــة بغي ــارات الريادي ــص والمه ــة الخصائ ــى أهمي ــد ع ــا التأكي ــم توصياته ــن أه وكان م
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ــين )9(. ــدى العامل ــادرة ل ــداع والمب الاب

دراســة عبداللــه وحتــاوي )2014(؛ التــي خلصــت إلى وجــود انخفــاض في معــدل النشــاط الريــادي النســوي 
ــارات  ــة والمه ــى المعرف ــتمل ع ــة لتش ــج التعليمي ــر المناه ــا ضرورة تطوي ــم توصياته ــن أه ــطين. وكان م بفلس
الرياديــة، وتطويــر شراكــة بــين المؤسســات التعليميــة وســوق العمــل لربــط التعليــم والتدريــب المهنــي بالواقــع 
العمــلي ومتطلبــات ســوق العمــل، بالإضافــة إلى حــث وســائل الإعــلام المختلفــة لتنــاول موضــوع أهميــة ريــادة 

الأعــمال في تنميــة الفــرد والمجتمــع )10(. 

دراســة عيــد )2014(؛ وكان مــن أهــم نتائجهــا أن البطالــة التــي تعــاني منهــا جميــع الــدول العربيــة هــي بطالة 
هيكليــة، ناتجــة مــن ضعــف البرامــج الموجهــة لنــشر ثقافــة ريــادة الأعــمال وتنميــة المهــارات التــي تلــزم في نجاح 
انشــاء وتشــغيل المشــاريع الرياديــة، أيضــا ســيادة ثقافــة )العيــب( التــي تعنــي عــدم اســتعداد الشــباب لممارســة 
العديــد مــن الأعــمال المهنيــة والحرفيــة التــي هــي دون الأعــمال المكتبيــة والإداريــة في الترتيــب الوظيفــي. وكان 
مــن أهــم توصياتهــا ضرورة الاهتــمام ببرامــج تعليــم ريــادة الأعــمال في مرحلتــي التعليــم المتوســط والجامعــي، 
وذلــك مــن خــلال اقــرار مقــررات وثيقــة الصلــة بنــشر ثقافــة ريــادة الأعــال وبنــاء وتنميــة المهــارات والقــدرات 

مــن خــلال مقــررات دراســية اختياريــة وبرامــج تدريبيــة في المؤسســات التعليميــة )11(. 

دراســة مهــدي )2014(، والتــي خلصــت إلى أن ريــادة الأعــمال بالســعودية في حاجــة لتعميــق الإيمــان بقيمــة 
العمــل وجعلــه ضرورة حياتيــة وقيمــة مقدســة، بحيــث يتــم ترســيخ مفهــوم قيمــة العمــل مــن الناحيــة الدينيــة 
والأخلاقيــة. كــما يجــب تفعيــل دور المجتمــع لإدراك أهميــة العمــل الحــر، والحاجــة لتبنــي ثقافــة اجتماعيــة 
داعمــة لمفهــوم ريــادة الأعــمال، مــن خــلال إيجــاد جهــات متعــددة وعــى رأســها الجامعــات ووســائل الإعــلام 
المختلفــة لتبنــى دعــم ريــادة الأعــمال، وتســاهم في نــشر ثقافتهــا والترويــج لهــا، ومحاولــة اكتشــاف المبدعــين 

والمتفوقــين والموهوبــين )12(.

ــن  ــد م ــي تح ــات الت ــى المعوق ــب ع ــبل للتغل ــم السُ ــن أه ــت إلى أن م ــي خلص ــري )2013(؛ الت ــة الم دراس
ــمال  ــادة الأع ــة ري ــي بأهمي ــادة الوع ــي زي ــة؛ ه ــة البطال ــطة في مواجه ــيرة والمتوس ــمال الصغ ــادة الأع دور ري
والعمــل الحــر ومــا يترتــب عــن المثابــرة في العمــل مــن تحقيــق إيــرادات تتعــدى بكثــير دخــل العمــل الحكومــي، 
وإكســاب رواد الأعــمال الخــبرة والمهــارات اللازمــة لتشــغيل وإدارة مشــاريعهم مــن قبــل حاضنات الأعــمال. وكان 
مــن أهــم توصياتهــا ضرورة اختيــار رائــد الأعــمال للمــشروع الريــادي الــذي يتناســب مــع مؤهلاتــه ومهاراتــه 

ــه واهتماماتــه )13(.    وإمكانياتــه وميول

دراســة رمضــان )2012( التــي كان مــن أهــم نتائجهــا أن نســبة الطــلاب الذيــن يفضلــون العمــل لحســابهم 
الخــاص أكــبر مــن الذيــن يفضلــون العمــل لــدى غيرهــم ســواء كان قطاعــاً عامــاً أم خاصــاً. كــما تبــين مــن نتائــج 
ــير الأهــل  ــة، وتأث ــمال الريادي ــن الأع ــف م ــيرات الموق ــن متغ ــير كل م ــين تأث ــة ب ــة طردي الدراســة وجــود علاق
ــق  ــات تتعل ــب في الســابق مــن خــلال الجامعــة لموضوع ــة، ومــدى تعــرض الطال ــة الذاتي ــاء، والفعالي والأصدق
بريــادة الأعــمال؛ في نيــة الطالــب للبــدء بمــشروع ريــادي. أيضــا تبــين نتائــج الدراســة أن هنــاك فروقــاً في نيــة 
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الطالــب نحــو ريــادة الأعــمال تعــود لمتغــير الجنــس، وإلى كــون أحــد الوالديــن أو كليهــما يملــك عمــلاً رياديــاً. 
ــة الموجهــة نحــو  ــات، مــن أهمهــا؛ ضرورة دعــم البرامــج الريادي وخلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن التوصي
طــلاب الجامعــات، أيضــاً يمكــن مــن خــلال التأثــير في متغــيرات الموقــف تجــاه الأعــمال الرياديــة، أو ثقــة الطالــب 
بنفســه عــى قدرتــه القيــام بمــشروع ريــادي، أن ترفــع احتــمالات إقــدام الطالــب عــى العمــل الريــادي، ويمكــن 
تعزيــز ثقــة الطالــب بنفســه عــن طريــق إكســابه المهــارات الرياديــة اللازمــة. أن تعمــد الحكومــة إلى الاهتــمام 
بشــكل أكــبر بترســيخ ثقافــة ريــادة الأعــمال، مــن خــلال التدريــب والتعليــم في الجامعــات لأهميتهــا في تشــجيع 

الشــباب عــى البــدء بمشــاريع خاصــة صغــيرة )14(.

ــاريع  ــترض المش ــي تع ــات الت ــرز المعوق ــن أب ــت إلى أن م ــي توصل ــم )2011(؛ الت ــد وعبدالكري ــة محم دراس
الرياديــة الفلســطينية عــدم تطبيــق الأســاليب الإداريــة الحديثــة، واعتمادهــا عــى الخــبرات العائليــة الموروثــة، 
ــى  ــلباً ع ــس س ــما ينعك ــة، م ــة القديم ــاليب التقني ــة، والأس ــة والمؤهل ــير المدرب ــة غ ــدي العامل ــتخدام الأي واس
مســتويات الطاقــة الإنتاجيــة للمشــاريع المحليــة، وبالتــالي رفــع تكاليــف منتجاتهــا. كــما خلصــت الدراســة إلى 
ــادة في المجتمــع الفلســطيني مــن خــلال مؤسســات التعليــم العــالي لتشــجيع الأفــكار  ضرورة نــشر ثقافــة الري

ــة )15(. ــة الممكن الريادي

دراســة حامــد و ارشــيد )2007(؛ أظهــرت الدراســة أن نســبة الرياديــين مــن الشــباب منخفضــة، ويعود الســبب 
في ذلــك إلى وجــود قصــور في جوانــب عــدة منهــا؛ التعليــم والتدريــب. كــما خلصــت الدراســة إلى أن مؤسســات 
التعليــم العــالي تركــز عــى إعــداد الطالــب لشــق طريقــة في مجــالات التوظيــف في ســوق العمــل، ولا تركــز عــى 
إعدادهــم للدخــول في مجــال إنشــاء أعــمال رياديــة خاصــة بهــم، وبعــدم وجــود أي مقــررات دراســية حــول 

موضــوع ريــادة الأعــمال)16(.

-1-2 أهمية العمل وإتقانه:

ــادة الأعــمال؛ الإيمــان بأهميــة وقيمــة العمــل كــضرورة  اســتهلالاً، يمكــن القــول أن أحــد أهــم متطلبــات ري
حياتيــة مهمــة، وكقيمــة دينيــة مقدســة. ولنــا في رســول اللــه  إســوة وقــدوة حســنة، فقــد روي عنــه أنــه قــال: 
» لأن يحتطــب أحدكــم حزمــة عــى ظهــره، خــير لــه مــن أن يســأل أحــد فيعطيــه أو يمنعه«)صحيــح البخــاري، 
ــاري،  ــح البخ ــده« )صحي ــل ي ــن عم ــأكل م ــن أن ي ــيراً م ــط خ ــاً ق ــد طعام ــا أكل أح ــه  : « م 2074(. وقول
2072(. أيضــا قولــه  : « إن اللــه يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــلاً أن يتقنــه« )مســند أبي يعــى، 4386(.
)ســنن الترمــذي،3531( )17( . ولعّــل هــذا يــدل بمــا لا يــدع مجــال للشــك عــى أهميــة وقيمــة العمــل واتقانــه 

والاجتهــاد فيــه لتميــز رائــد الأعــمال ونجــاح الأعــمال الرياديــة. 

-2-2 مفهوم رائد الأعمال:

الرائــد في اللغــة جمــع رواد، وهــو الــذي يرســله قومــه لاستكشــاف وتحديــد مواطــن الــكلأ، وعندمــا يحددهــا 
ــه  ــرفّ مصطلــح الرائــد في قامــوس ابــن منظــور؛ عــى أن يرســل إليهــم فيلحقــون أو يقتــدون بــه 18(. وقــد عُ
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ــرفّ العمــل في قامــوس الفــيروز  ــما عُ ــث. بين ــكلأ ومســاقط الغي ــم ال ــوم يبــص له ــذي يتقــدم الق الشــخص ال
ــه؛  ــد بأن ــي الرائ ــة، والجمــع أعــمال؛ وهــي المهــن والأشــغال )19(. ويعــرفّ البعلب ــه؛ الفعــل والمهن ــادي بأن آب
ــد أو يشــارك في  ــدم شيء جدي ــوه، ويق ــم ك يتبع ــق له ــداً الطري ــن ممه ــدم الآخري ــن يتق ــق، وم ــد الطري ممه
 )entrepreneur( ــد الأعــمال ــة يعــرف قامــوس )Webster( رائ ــد )20(. وفي اللغــة الانجليزي ــر شيء جدي تطوي

بأنــه؛ ذلــك الشــخص الــذي ينظــم ويديــر ويتحمــل مخاطــر الأعــمال )21(.

وفي الاصطــلاح اتخــذ مصطلــح رائــد الأعــمال معــاني كثــيرة ومتعــددة، فقــد عــرفّ العــالم الاقتصــادي المعــروف 
Joseph Schumpeter )1950 -1883( رائــد الأعــمال؛ بأنــه ذلــك الشــخص الــذي لديــه الإرادة والقــدرة لتحويــل 
فكــرة جديــدة أو اخــتراع جديــد إلى ابتــكار ناجــح. كــما يــرى أن وجــود قــوى الريــادة في الأســواق والصناعــات 
ــالي فــإن رواد الأعــمال يســاعدون ويقــودون التطــور  ــدة، وبالت المختلفــة، تنشــئ منتجــات ونــاذج عمــل جدي

الصناعــي، والنمــو الاقتصــادي عــى المــدى الطويــل )22(. 

أمــا عــالم الإدارة الشــهير )Drucker  Peter )2005 - 1909 ، فقــد طــور الفكــرة ووصــف رائــد الأعــمال؛ بأنــه 
Druck- )1985( ّأيضــا عــرف .)23 )ذلــك الشــخص الــذي يبحــث عــن التغيــير ويســتجيب لــه ويســتغله كفرصــة 

er رائــد الأعــمال؛ بأنــه ذلــك الشــخص الــذي يســتطيع أن يجعــل المــوارد الاقتصاديــة أعــى إنتاجيــة مــما ســبق. 
بينــما عــرف جيفــري تيمنــز )1994( رائــد الأعــمال؛ بأنــه الشــخص الــذي يعمــل عمــلاً مبدعــاً أو عمــلاً متميــزاً 

مــن لا شيء، وهــو شــخص يغتنــم الفــرص بغــض النظــر عــما هــو متــاح مــن ظــروف ومــوارد )24(.

ــوم بأنشــاء  ــذي يق ــك الشــخص ال ــه؛ ذل ــد الأعــمال بأن ــادة العالمــي 1∗ )2012( رائ ــرى مرصــد الري ــما ي بين
ــاً إذا  مــشروع اســتثماري وتشــغيله للاســتفادة مــن منافعــه وتحمــل مخاطــره. ويعتــبر المرصــد الشــخص ريادي
كان يملــك العمــل أو المــشروع الريــادي بشــكل كلي أو جــزئ، ويــشرف عــى إدارتــه بنفســه في مختلــف مراحــل 
دورة حياتــه )25(. كــما يشــير الدغيشــم ومحمــد )2014: 43( إلى رائــد الأعــمال بأنــه؛ ذلــك الفــرد الــذي يتــولى 
مشروعــاً أو نشــاطاً مهــماً، وبهــذه الكيفيــة هــو ذلــك الفــرد الــذي ينظــم ويديــر ويتحمــل مخاطــر الأعــمال )26(.

لذلــك، يمكــن تعريــف رائــد الأعــمال – وفقــاً لهــذه الدراســة- بأنــه؛ ذلــك الشــخص الــذي لديــه القــدرة عــى 
ــين خصائصــه  ــادر باســتغلالها واســتثمارها مــن خــلال التفاعــل ب ــه، ويب إدراك الفــرص الواعــدة في مجــال عمل
ــل  ــة يتحم ــمال ريادي ــيس وإدارة أع ــك لتأس ــة، وذل ــوارد المتاح ــة، والم ــل البيئي ــخصية، والعوام ــه الش ومهارات

مخاطرهــا ويســتفيد مــن منافعهــا. 

وبذلــك، يمكــن القــول أن كــون الشــخص رائــد الأعــمال- وفــق التعريــف الســابق- ناتــج مــن عاملــين أساســيين. 
هــما كــما يــلي )27(: 

ــد الأعــمال،  ــين الســمات الشــخصية لرائ ــج مــن التفاعــل ب ــذي ينت إدراك والإحســاس بالفرصــة الواعــدة؛ وال
والعوامــل البيئيــة المؤثــرة، والمــوارد المتاحــة. ويقصــد بالســمات الشــخصية هنــا؛ الصفــات المميــزة للفــرد، التــي 
ــد شــخصية  ــرة في تحدي ــة المؤث ــل الخارجي ــة؛ العوام ــل البيئي ــما يقصــد بالعوام ــادة الأعــمال. بين ــه إلى ري تؤهل
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وســلوك رائــد الأعــمال، التــي مــن أهمهــا؛ الأهــل والأصدقــاء، الثقافــة المجتمعيــة الســائدة، والنظــم التعليميــة 
القائمــة. ويقصــد بالمــوارد المتاحــة الإمكانيــات الماديــة والقــدرات البشريــة المتوفــرة لــدى رائــد الأعــمال. وتجــدر 
الإشــارة هنــا، إلى أن الدراســات العلميــة أجمعــت عــى صعوبــة تجمــع كل الســمات المثاليــة في شــخص واحــد 

نتيجــة الاختــلاف والفــروق الفرديــة.

المبــادرة واســتغلال الفرصــة الســانحة؛ الــذي يتطلــب امتــلاك رائــد الأعــمال العديــد مــن المهــارات اللازمــة 
لإدارة المــوارد المتاحــة. وبذلــك، فــإن ســلوك رائــد الأعــمال لا يعتمــد فقــط عــى مــدى وجــود ســمات أو خصائص 

شــخصية معينــة، بــل يرتبــط أيضــا بكيفيــة أداء العمــل بشــكل فعّــال. 

-3-2 الخصائص الشخصية والمهارات الأساسية لرائد الأعمال:

مــما تقــدم، يمكــن القــول أن نجــاح رائــد الأعــمال لا يتوقــف عــى مجــرد امتلاكــه موهبــة الإبــداع والابتــكار، 
ــي  ــارات الت ــن المه ــة م ــه مجموع ــدى امتلاك ــى م ــا ع ــل أيض ــط، ب ــة فق ــلوكيات الإيجابي ــات والس ولا التوجه
ــة أو  ــواع أساســية هــي؛ المهــارات الفني ــة أن ــر العمــل، والتــي يمكــن تصنيفهــا إلى ثلاث ــح تطوي يســتثمرها لصال
ــل  ــادة في العم ــل إلى الري ــمال يص ــد الأع ــى، أن رائ ــانية. بمعن ــارات الإنس ــة، والمه ــارات الفكري ــة، والمه الإداري
بتوفــر مجموعــة مــن الخصائــص والمهــارات التــي تميــزه عــن غــيره مــن النــاس. ولغــرض التعــرف عــى هــذه 
الخصائــص2∗ والمهــارات الأساســية؛ نحــاول مــن خــلال الجــدول رقــم )1( اســتعراض أهــم الخصائــص والمهــارات 

التــي تناولتهــا الدراســات الســابقة بالخصــوص، مــن خــلال اســتخدام أســلوب تحليــل المضمــون. 

ــص  ــمات أو خصائ ــد س ــة لتحدي ــات العلمي ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد أجري ــه ق ــا، بأن ــارة هن ــدر الإش وتج
الشــخص الريــادي، نتــج عنهــا العديــد مــن الخصائــص لــرواد الأعــمال، حيــث لا توجــد خصائــص محــددة مقبولــة 
عالميــاً بهــذا الخصــوص )28(. ومــع ذلــك، يمكــن القــول أن رواد الأعــمال يصلــون إلى الريــادة في العمــل بتوفــر 
مجموعــة مــن الخصائــص التــي تميزهــم عــن غيرهــم مــن النــاس، بالإضافــة إلى رغبتهــم ونيتهــم القويــة وعملهــم 
الجــاد لتحقيــق الريــادة. كــما يمكــن القــول أن هــذه الخصائــص ليــس بالــضرورة أن تتوفــر جميعهــا في شــخص 
واحــد، ولكــن دلــت الدراســات بتمتــع رواد الأعــمال بالعديــد منهــا، وأنــه يمكــن تطويرهــا بالممارســة والتدريــب 

عليهــا)29(. 
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جدول )1( يوضح أهم خصاص رواد الأعمال حسب الدراسات السابقة

الخصائص الأساسية لرواد الأعمال الباحثت
المبــادأة، الابتــكار، اقتنــاص الفــرص، الاســتقلالية والثقــة بالنفــس، البدري وآخرون )2017(1

الإنجــاز، تحمــل المخاطــر.
الإبداع، الرؤية الاستراتيجية، تحمل المخاطر، الاستباقية.الرفادي )2017(2
الاستقلالية، الإبداعية، الاستباقية، التنافسية، تحمل المخاطر.الرقيعي ومفتاح )2017(3
الإبداع، المبادرة، تحمل المخاطرة، استثمار الفرص.الشهيبي )2017(4
الدافعية، تحمل المخاطر، التواصل، الرؤية الريادية.الصويعي )2017(5
والشــيخي 6 الفرجــاني 

)2 0 1 7 ــزام والاندفــاع للعمــل، التفــاؤل، ) تحمــل المخاطــرة، الثقــة بالنفــس، الالت
ــد.  ــكار والتجدي ــى التواصــل، الابت ــدرة ع الق

الاستقلالية، الثقة بالنفس، المبادرة، الإنجاز، الإبداع، المخاطرة.الضاوي )2017(7
وآخــرون 8 الســلام  عبــد 

)2017 (
المبادرة، تحمل المخاطرة، الإبداع، استثمار الفرص.

والشــميمري 9 المبيريــك 
 )2 0 1 6 (

الثقــة بالنفــس، البحــث عــن الأفــكار الجديــدة، لا يخــش 
الإقنــاع. عــى  القــدرة  والإصرار،  المثابــرة  الفشــل، 

المثابــرة، القحطاني)2015(10 الرؤيــة،  المخاطــرة،  تحمــل  الإبداعيــة،  الاســتباقية، 
التفــاوض.

الابتكارية، المخاطرة، والمبادرة.الدغيشم ومحمد )2014(11

المبادرة، تحمل المخاطرة، استثمار الفرص، الإبداع.الحدراوي )2014(12
الابتكاريــة، تحمــل المخاطــر، الاســتباقية، الثقــة بالنفــس، التمتــع عبدالرحيم )2014(13

بالنظــرة المســتقبلية، الاصرار والمثابــرة، الإقنــاع.
ــس، عيد )2014(14 ــة بالنف ــرص، الثق ــاه للف ــادرة، الانتب ــوح، المب الإرادة والطم

الحداثــة في الأفــكار، الإصرار والتصميــم، ولاء وانتــماء عــال لمشروعــه.
هــدف طمــوح، أفــكار قويــة وجديــدة، المبــادرة، تقويــة النفــس، الشمري والشراح )2014(15

الإصرار والتصميــم، المخاطــرة محســوبة التكاليــف، الإقنــاع.
مواجهــة المخاطــر، وضــع رؤيــة وتحديــد الأهــداف، الثقــة أبوبكر )2014(16

ــاع،  ــرة، الإقن ــادرة، الإصرار والمثاب ــكار، المب ــداع والابت ــس، الإب بالنف
ــامية. ــلاق س ــة وأخ ــادئ ثابت ــه مب ــرص، لدي ــاص الف اقتن

قبــول الدويبي )2014(17 الطمــوح،  ارتفــاع مســتوى  للــذات،  الإيجــابي  الإدراك 
التواصــل. المبــادرة،  الابتــكار،  والشــفافية،  المصداقيــة  المخاطــرة، 

في المري )2013(18 الرغبــة  الابتــكاري،  التفكــير  المخاطــرة،  تحمــل  المبــادرة، 
النجــاح،   التواصــل والاقنــاع، الثقــة بالنفــس، البحــث عــن الفــرص، 

ــزام. ــرة والالت المثاب

تحديد الفرصة، الابتكار، قبول المخاطرة، الرؤية، التفرد.القحطاني)2012(19
ــرة، حامد و ارشيد )2007(20 ــرص، الإصرار والمثاب ــاه للف ــادرة، الانتب ــل المخاطــرة، المب تحم

ــوة الشــخصية. ــير، ق ــاع والتأث ــط، الإقن التخطي
المصدر: إعداد الباحث استناداً عى تحليل الدراسات السابقة.
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ــارات  ــص والمه ــم الخصائ ــد أه ــون، لتحدي ــل المضم ــتخدام تحلي ــج اس ــم )2( نتائ ــدول رق ــرض الج ــما يع ك
المطلوبــة لــرواد الأعــمال حســب تكرارهــا في الدراســات الســابقة، حيــث يلاحــظ أن خاصيــة تحمــل المخاطــرة 
ــم  ــكار بنســبة التكــرار )%90(، ث ــداع والابت ــة الإب ــة الأولى بنســبة التكــرار)%95(، يليهــا خاصي جــاءت في المرتب
ــوح والإرادة  ــي الطم ــا خاصيت ــرة )%70(، يليه ــم الإصرار والمثاب ــن ث ــتباقية )%80(، وم ــادرة والاس ــة المب خاصي
ــاع والتواصــل بنســبة  ــة الإقن ــما جــاءت خاصي ــة، الاســتقلالية والثقــة بالنفــس بنســبة تكــرار )%60(، بين القوي
تكــرار )%50(، أمــا خاصيــة الانتبــاه للفــرص الواعــدة جــاءت في المرتبــة مــا قبــل الأخــيرة بنســبة تكــرار )45%(، 

ــة الأخــيرة بنســبة تكــرار )15%(.  ــزام بالســلوك الأخلاقــي في المرتب ــة الالت كــما جــاءت خاصي

جدول)2( يوضح تكرر ونسبة خصائص رواد الأعمال حسب الدراسات السابقة

النسبة التكرارالخصائص الترتيب

95 %19تحمل المخاطرة 1

90 %18الإبداع والابتكار 2

80 %16المبادرة والاستباقية 3

70 %14الإصرار والمثابرة  4

60 %12الطموح والإرادة القوية  5

60 %12الاستقلالية والثقة بالنفس 6

50 %10 الإقناع والتواصل   7

45 %9الانتباه للفرص الواعدة8

15 %3الالتزام بالسلوك الأخلاقي9

  المصدر: إعداد الباحث استناداً عى تحليل مضمون الدراسات السابقة.

ــمال  ــد الأع ــة لرائ ــص النوعي ــح الخصائ ــد ملام ــود إلى تحدي ــابق يق ــل الس ــا، أن التحلي ــر هن ــر بالذك والجدي
الحقيقــي، بالإضافــة إلى أن هــذه النمذجــة لملامــح الخصائــص النوعيــة لــرواد الأعــمال لا تعنــي الجمــع 
والشــمولية بقــدر مــا تعنــي عرضــاً توضيحيــاً لتكــون مســاراً أو منهجــاً، قــد يســاعد في اكتشــاف وتأهيــل وإعــداد 

ــمال.  رواد الأع

-1-3-2 الخصائص الشخصية الأساسية لرواد الأعمال:

لزيــادة توضيــح وتبيــان أهميــة الخصائــص الشــخصية لإعــداد رواد الأعــمال، نحــاول فيــما يــلي إعطــاء فكــرة 
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موجــزة عــن أهــم هــذه الخصائــص حســب الدراســات الســابقة: 

ــول التحــدي والمخاطــرة المدروســة  ــدام، وقب ــد الأعــمال بالشــجاعة والإق تحمــل المخاطــرة: أي أن يتســم رائ
ــي لا تتحــول إلى مقامــرة أو مغامــرة غــير محســوبة النتائــج والتكاليــف، حيــث تقــوم المخاطــرة المدروســة  الت
والمحســوبة عــى الدراســة العميقــة والمســتفيضة، والعمــل الشــاق والمضنــي )30(، بمعنــى أن تكــون لــدى رائــد 
الأعــمال قــدرة عاليــة عــى مواجهــة المخاطــر المحيطــة بأعمالــه والتفاعــل معهــا وتحمــل نتائجهــا )31(. وتجــدر 
ــاً، ولكــن  ــل ناجــح دوم ــأن العم ــة ب ــة تام ــص مخاطــرة، ولا توجــد ضمان ــدى أي عمــل عن ــا، أن ل الإشــارة هن
ــة  ــي الفرص ــح وتعط ــث تتي ــاح، حي ــق النج ــى تحقي ــير ع ــكل كب ــاعد بش ــف تس ــوبة التكالي ــرة محس المخاط
للمبــادرة والأســبقية لمــن يتحملهــا في مجــال عملــه )32(. وبذلــك، يجــب أن يســعى رائــد الأعــمال إلى تقليــل 
المخاطــرة قــدر الإمــكان، فــإذا كان ســلوكه موجهــاً لمحاولــة التهــرب منهــا، قــد ينتهــي بــه الأمــر إلى اختيــار أكــبر 
المخاطــر وهــو خطــر عــدم القيــام بــأي شيء )33(. وباختصــار شــديد، يمكــن القــول أن تحمــل المخاطــرة يتضمــن 
التحــلي بالشــجاعة والأقــدام، وقبــول التحــدي والمجازفــة المدروســة، مــع تحمــل مســؤولية نتائجهــا ســواء كانــت 

إيجابيــة أو ســلبية )34(. 

الإبــداع والابتــكار: أي تقديــم رائــد الأعــمال حلــول غــير مألوفــة ليــس لهــا مثيــل للمشــكلات التــي تواجهــه 
في مجــال العمــل، وتلبيــة الحاجــات والرغبــات غــير المشــبعة لــدى النــاس )35(. ويمكــن التمييــز بــين الإبــداع 
والابتــكار. في كــون الأول، يهتــم بتطويــر الفكــرة المبدعــة وبلورتهــا. أمــا الثــاني، فيتعلــق بطريقــة تنفيــذ الفكــرة 
وتحويلهــا إلى أشــياء نافعــة تخــدم الحاجــات غــير المشــبعة )36(. وبالتــالي، فــإن الإبــداع يتعلــق بالتفكــير في مــا 
لم يفكــر فيــه الآخــرون، وبالتــالي فهــو جــزء مــن عمليــة الابتــكار )37(. لــذا، يجــب عــى رائــد الأعــمال التمكــن 
مــن عمليــة الابــداع والابتــكار؛ لتقديــم حلــول إبداعيــة ومبتكــرة للمشــكلات التــي تواجهــه، ليكــون دائمــاً هــو 

المبــادر بتقديــم الجديــد وتطويــر القائــم المتعــارف عليــه )38(.

ــه،  ــه وطموحات ــق أهداف ــل لتحقي ــل الأج ــزام طوي ــمال الت ــد الأع ــدى رائ ــر ل ــرة: أي أن يتوف الإصرار والمثاب
والقــدرة عــى التحــدي والمنافســة مــن خــلال معرفــة مــن إيــن ومتــى وكيــف وبمــاذا يبــدأ بمشروعــه، بالإضافــة 
إلى إتقــان العمــل وإنجــازه بطريقــة مبدعــة ومبتكــرة في ضــوء طموحــه العــالي، وتحملــه المخاطــر وثقتــه بنفســه 
وقدراتــه )39(، بمعنــى أن رائــد الأعــمال يجــب أن يمتلــك قــدرة فائقــة عــى المثابــرة وتكــرار المحاولــة ومعالجــة 
الأخطــاء والاســتمرار في المحاولــة لنجــاح فكرتــه وأعمالــه، وتحويــل حلمــه وطموحاتــه إلى واقــع ملمــوس )40(. 
كــما أنــه يضــع أولويــة قصــوى لتأديــة العمــل عــى أكمــل وجــه ومواجهــة العوائــق والتحديــات، وأن لا يدخــر 
جهــداً في إرضــاء العاملــين والزبائــن، ويفــي بالتزاماتــه حتــى وإن قــام بجهــد إضــافي، ويطــور عمليــات وإجــراءات 
العمــل لضــمان إنجازهــا في الوقــت المناســب وحصولــه عــى الجــودة المطلوبــة، ويــشرف شــخصياً عــى جميــع 

مراحــل العمــل )41(.

ــه أو  ــه ومعلومات ــه مــدى قــدرة الفــرد عــى نقــل أفــكاره وآرائ ــاع: يعــرف التواصــل عــى أن التواصــل والإقن
منتجاتــه إلى الآخريــن بأفضــل طريقــة ممكنــة، وإقناعهــم بأهميتهــا. بينــما يقصــد بالإقنــاع هنــا، مــدى قــدرة 
الفــرد عــى جعــل الآخريــن يتقبلــون أفــكاره وآرائــه برضــا تــام. وبذلــك، يمكــن القــول أن التواصــل مــع الآخريــن 
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ــه أو  ــكاره وآرائ ــة أف ــم بأهمي ــن، وإقناعه ــة مــع الآخري ــات طيب ــة علاق ــين أساســين هــما؛ إقام ــوم عــى ركن يق
ــه )42(.  منتجات

المبــادرة والاســتباقية: بمعنــى أن يقــوم رائــد الأعــمال مــن تلقــاء نفســه، بأفعــال تتجــاوز متطلبــات العمــل، 
وينجــز أعــمالاً أو يقــدم منتجــاتٍ قبــل أن يطلــب منــه ذلــك، أو قبــل أن تفرضهــا عليــه الأحــداث والظــروف 

المحيطــة، كــما يعمــل عــى توســيع العمــل ليغطــي منتجــات أو خدمــات جديــدة )43(. 

الإرادة والطمــوح: يتميــز رواد الأعــمال بــإرادة وهمــة عاليــة ولا يقتنعــون بالأهــداف المتواضعــة، كــما تتوفــر 
ــا، الرغبــة الجامحــة والعزيمــة القويــة  ــالإرادة هن لديهــم الرغبــة الشــديدة في الإنجــاز والنمــو )44(. ويقُصــد ب
لتحقيــق مــا يصبــو إليــه الشــخص في ظــل رؤيــة ملهمــة، بمعنــى أن يكــون لــدى الشــخص الحــماس والدوافــع 
الذاتيــة القويــة في النجــاح والتغلــب عــى الصعوبــات والمعوقــات مقارنــة بغيرهــم مــن النــاس، أي أنــه بمجــرد 

البــدء في العمــل تتولــد لديــه الرغبــة والدافــع القــوي لإكــمال هــذا العمــل )45(. 

الثقــة والاســتقلالية: تنبــع روح الاســتقلالية مــن الــروح القياديــة والثقــة العاليــة بالنفــس التــي يتمتــع بهــا 
رواد الأعــمال، واعتمادهــم عــى أنفســهم وبقدرتهــم العاليــة عــى مواجهــة المشــكلات والتصــدي لهــا لا الهــروب 
منهــا. وتســاعد هــذه الثقــة العاليــة بالنفــس رائــد الأعــمال عــى النجــاح في عملــه؛ لأنهــا تــدل عــى قــوة العزيمــة 
والحــماس، مــن خــلال التغلــب عــى الخــوف مــن المشــكلات والوقــوع في الأخطــاء )46(. لذلــك، يجــب أن يكــون 
لــدى رواد الأعــمال درجــة عاليــة مــن الثقــة بالنفــس والتــوازن النفــسي والانفعــالي لتوظيــف قدراتهــم وقــدرات 

الآخريــن )47(.

ــل الاســتراتيجي،  ــكاري والتحلي ــة عــى التفكــير الابت ــدرة عالي ــد الأعــمال بق ــز رائ ــة: يتمي ــة والعقلاني الواقعي
بحيــث يتــولى البحــث والتحقيــق والتحليــل بنفســه فيــما يتعلــق بتقديــم المنتجــات الجديــدة، كــما أنــه يســعى 
للحصــول عــى آراء الآخريــن والاســتجابة للاقتراحــات والانتقــادات. كــما يجــب أن يكــون قــادراً عــى التعامــل مع 
الفشــل، وتحديــد جوانــب الخلــل والضعــف، وفهــم التقاريــر والنســب الماليــة، بالإضافــة إلى تمكنــه مــن المعرفــة 
الفنيــة العلميــة بمجــال عملــه، بحيــث يقيــم البدائــل المتاحــة، ويتخــذ الإجــراءات اللازمــة لتجنــب والحــد مــن 
المخاطــر أو التحكــم في نتائجهــا )48(. لذلــك، يمكــن القــول أن ريــادة الأعــمال تقــوم عــى الحســابات الدقيقــة 
للتكلفــة والعائــد، والاســتفادة مــن التجــارب والأخطــاء الســابقة، وتحليــل المشــكلات وفهمهــا والتصــدي لهــا، 
وتوظيــف أحــدث معطيــات العلــم وتقنيــة المعلومــات والاتصــالات للحصــول عــى المعلومــات اللازمــة للعمــل 

واتخــاذ القــرارات الرشــيدة )49(.

الانتبــاه للفــرص: يتميــز رواد الأعــمال بقــدرات فائقــة عــى الانتبــاه والبحــث عــن الفــرص الجديــدة لتحســين 
مســتوى أداء العمــل أو تســويق منتجاتــه أو تطويرهــا بطريقــة مبتكــرة، حيــث يعتمــدون عــى مصــادر مختلفــة 
ــة في  ــات المتنوع ــادر المعلوم ــن مص ــتفادة م ــق الاس ــن طري ــك ع ــدة )50(. وذل ــكار الجدي ــى الأف ــول ع للحص
البحــث والتحليــل لاكتشــاف واســتثمار الفــرص الواعــدة. فعمليــة الريــادة ترتكــز عــى خدمــة الحاجــات غــير 
ــاه واســتثمار  ــير مــن المتخصصــين الانتب ــك، يعــد كث ــل المنافســين. لذل ــاص الفــرص الســانحة قب المشــبعة، واقتن
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الفــرص جوهــر عمليــة الريــادة )51(. 

ــم  ــامية تحك ــة وأخــلاق س ــادئ ثابت ــمال مب ــد الأع ــدى رائ ــون ل ــي أن يك ــي: ينبغ ــزام بالســلوك الأخلاق الالت
ــه مــع مــن يعمــل أو يتواصــل معهــم )52(. كــما يجــب أن يتمتــع بقــدر عــالٍ مــن  تفكــيره وســلوكه وتصفات
المعايــير الأخلاقيــة الذاتيــة الواقعيــة، ويقبــل النقــد ويتحمــل المســؤولية، وأن يكــون لديــه اســتعداد للمســاءلة 
والمحاســبة عــن أعمالــه )53(، وذلــك لبنــاء الســمعة الأخلاقيــة، التــي تعتــبر رأســمال طويــل الأجــل، وهــي أســاس 

النجــاح الطويــل الأمــد. 

ويكفينــا لتأكيــد أهميــة الالتــزام بالســلوك الأخلاقــي في العمــل، وبنــاء الســمعة الأخلاقيــة قــول ســيدنا محمــد 
 :« إنكــم لا تســعون النــاس بأموالكــم، وليســعهم منكــم بســط الوجــه وحُســن الخُلــق« )مســتدرك الحاكــم: 
427(. وقولــه  :« رحــم اللــه رجــلاً ســمحاً إذا بــاع وإذا اشــترى وإذا اقتــى« )صحيــح البخــاري: 1970(. أيضــاً 
قولــه  :« التاجــر الصــدوق الأمــين، مــع النبيــين والصديقــين والشــهداء« )سُــنن الترميــذي: 1227( )54(. وهــذا 
مــا يؤكــد حقيقــة أن فصــل كفــاءة العمــل عــن الأخــلاق قــد يكــون أمــراً غــير ممكــن. وبذلــك، فــإن تجاهــل دور 
الأخــلاق في العمــل يعنــي إنــكار أن هنــاك طريقــة صحيحــة وجيــدة، وأخــرى خاطئــة وســيئة لمزاولــة العمــل. 

والجــدول رقــم )3( يعــرض مفهــوم مختــص لــكل خاصيــة مــن الخصائــص الأساســية لــرواد الأعــمال.

جدول )3( ملخص لمفهوم أهم الخصائص الشخصية لرواد الأعمال

المفهومالخاصيةت
المجازفة في استثمار فرصة معينة، مع تحمل مسؤولية نتائجها.تحمل المخاطرة1

تقديــم حلــول غــير مألوفــة وغــير معروفــة للمشــكلات التــي تواجــه الإبداع والابتكار2
لعمل. ا

التزام طويل الأجل لتحقيق الطموحات بأفضل صورة ممكنة.الإصرار والمثابرة3
نقــل الأفــكار والآراء والمعلومــات إلى الآخريــن بأفضــل طريقــة التواصل والإقناع4

ممكنــة.
الســبق بأعــمال معينــة، قبــل أن تفرضهــا الأحــداث والظــروف المبادرة والاستباقية5

المحيطــة.
الرغبــة الجامحــة والعزيمــة القويــة لتحقيــق مــا يصبــو إليــه رائــد الطموح والإرادة 6

الأعــمال.
الشجاعة والثقة العالية بالنفس والاعتماد عى النفس.الثقة والاستقلالية7

التركيز والاستعداد وإحداث وخلق للفرص الواعدة.الانتباه للفرص8
والمقبولــة السلوك الأخلاقي9 والمناســبة  الجيــدة  والأفعــال  والأقــوال  الأحاســيس 

. مجتمعيــاً
 المصدر: إعداد الباحث استناداً عى الدراسات السابقة.



201

الإصدار الإلكتروني -العدد السادس 2018-

-3-2 -2 المهارات الأساسية لرواد الأعمال: 

 تُمثــل المهــارات؛ القــدرات التــي يمتلكهــا الفــرد لأداء الأعــمال أو تحقيــق الأهــداف باســتخدام أســاليب وطــرق 
تتســم بالكفــاءة بمــا يحقــق نتائــج أعــى وأفضــل، والتــي تتميــز بكونهــا مكتســبة وناميــة، حيــث يكتســبها الفــرد 
عــن طريــق التعلــم مــن خبراتــه الســابقة. بينــما يمكــن القــول أن المواهــب تمثــل؛ القــدرات التــي تســمح لبعــض 
الأفــراد دون غيرهــم القيــام بــأداء الأعــمال وتنفيــذ المهــام أو تحقيــق الأهــداف بــدون تكلــف وجهــد كبــير منهــم، 
وتتميــز بأنهــا فطريــة أو موروثــه، ومــع ذلــك قــد تحتــاج غالبــاً إلى الاكتشــاف والصقــل والتطويــر تحــت إشراف 

مــن هــم أكــر علــماً وخــبرة )55(.

 لــذا، لــي يكــون الفــرد رائــد أعــمال ناجــح؛ يجــب أن يتوفــر لديــه الحــد الــكافي مــن المواهــب أو الخصائــص 
ــج  ــا، أن مزي ــه هن ــادة الأعــمال. ويجــب التنوي ــارات الأساســية لري ــه باكتســاب المه ــي تســمح ل الشــخصية الت
المهــارات اللازمــة لرائــد الأعــمال، يجــب أن يتناســب مــع طبيعــة ونــوع العمــل الــذي يقــوم بــه، والظــروف التــي 
يعمــل بهــا، حيــث يتطلــب كل عمــل وموقــف مهــارات معينــة )56(. ويمكــن تصنيــف المهــارات اللازمــة لرائــد 

الأعــمال إلى ثلاثــة أنــواع أساســية. هــي كــما يــلي: 

أولاً- المهارات الإنسانية والاجتماعية: 

ــذا  ــاً له ــمال وفق ــد الأع ــتند رائ ــث يس ــيره، حي ــع غ ــل م ــة التعام ــارات بكيفي ــن المه ــوع م ــذا الن ــل ه يتص
النــوع مــن المهــارات في التأثــير عــى الآخريــن بجاذبيــة الخصائــص الكاريزميــة لشــخصيته، ومهاراتــه الاجتماعيــة 
والعاطفيــة التــي تــؤدي إلى إحــداث منــاخ عاطفــي جــذاب بــين العاملــين والمتعاملــين مــع مشروعــه )57(، الأمــر 
الــذي يبنــي الــروح المعنويــة ويشــبع الحاجــات النفســية والاجتماعيــة لــدى مرؤوســيه وعملائــه، وبالتــالي يحتــاج 
رائــد الأعــمال هــذه المهــارات بشــكل كبــير عنــد التعامــل مــع كافــة الأطــراف ذات العلاقــة بمشروعــه الخــاص 

)58(. ولعّــل مــن أهــم المهــارات الإنســانية والاجتماعيــة المطلوبــة في هــذا الصــدد مــا يــلي:

ــد  ــة لتحقيــق الأهــداف المشــتركة، حيــث يعُ ــاء فــرق العمــل المتعاون مهــارة تشــجيع العمــل الجماعــي، وبن
تشــجيع العمــل الجماعــي النــواة الأساســية لريــادة الأعــمال، فقــد أصبــح تكويــن فــرق العمــل المتجانســة أقــوى 
وأهــم الممارســات التــي تهتــم بهــا المؤسســات الحديثــة، التــي تعتمــد عــى تجميــع المعــارف والمهــارات المتباينــة 

لإنجــاز المهــام بشــكل جماعــي )59(. 

ــدرة  ــزة، وق ــة متمي ــارة تفاوضي ــد الأعــمال مه ــدى رائ ــن: أي يجــب أن تكــون ل ــارة التواصــل مــع الآخري مه
ــاليب  ــك أس ــتخدم في ذل ــراً )60(، ويس ــفاهة أو تحري ــواء ش ــه س ــكاره وأعمال ــن بأف ــاع الآخري ــى إقن ــة ع عالي
ــه أو  مدروســة للتواصــل والتأثــير في الآخريــن وإقناعهــم واكتســاب ثقتهــم وتعاونهــم، أو لقبــول وشراء منتجات
تقديــم التمويــل الــلازم لمشروعــه )61(. كــما يمتلــك قــدرة عاليــة عــى بنــاء وتنميــة علاقــات عامــة طيبــة مــع 

ــح المشــتركة )62(. ــا بمــا يحقــق المصال ــة بالمــشروع، وتوظيفه ــة الأطــراف ذات العلاق كاف
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مهــارة تحفيــز الآخريــن: وذلــك يتــم مــن خــلال معرفــة وتحديــد الحوافــز المناســبة التــي تحــرك دوافعهــم 
الداخليــة وتشــبع حاجاتهــم ورغباتهــم، وبالتــالي تؤثــر عــى ســلوكياتهم الشــخصية، فــكل شــخص لديــه دوافــع 
وحاجــات خاصــة تختلــف عــن الآخريــن، ومهــارة رائــد الأعــمال تتمثــل في معرفتهــا بشــكل دقيــق واســتخدام 

الحافــز المناســب لتوجيــه ســلوكهم كــما يريــد )63(. 

ثانياً- المهارات الفنية والإدارية:

ــراءات  ــاليب والإج ــتخدام الأس ــى اس ــمال ع ــد الأع ــدرة رائ ــدى ق ــارات في م ــن المه ــوع م ــذا الن ــل ه  يتمث
والمعرفــة المتعلقــة بتخصصــه، حيــث يجــب عــى رائــد الأعــمال أن يكــون ملــماً بشــكل كافي بجميــع النواحــي 
الفنيــة والإداريــة بمجــال عملــه، التــي تمكنــه مــن الإبــداع فيــه والقيــام بعمليــة التخطيــط والإشراف والتوجيــه 
الــلازم لمرؤوســيه وتوزيــع المهــام عليهــم )64(. وبذلــك، فــإن رائــد الأعــمال وفقــاً لهــذا النــوع مــن المهــارات يؤثــر 
في الآخريــن ليــس فقــط بســبب خصائصــه وجاذبيتــه الشــخصية )المهــارات الإنســانية والاجتماعيــة(، بــل أيضــاً 
بســبب كفاءتــه؛ أي مهاراتــه الفنيــة والإداريــة )65(. ومــن أهــم المهــارات الإداريــة المطلوبــة في هــذا الصــدد، 

مــا يــلي )66(:

مهــارة إدارة المعرفــة: تمثــل إدارة المعرفــة أو المعلومــات الأســاس لنجــاح رائــد الأعــمال، حيــث تســاعد بشــكل 
كبــير عــى فهــم الواقــع والظــروف القائمــة، وإدراك الفــرص والمخاطــر في البيئــة المحيطــة، وتــزداد أهميــة هــذه 
ــر  ــات والاتصــالات، الأم ــورة المعلوم ــير وث ــرفي الكب ــم المع ــير والتراك ــة التغي ــارة في ظــل عــص يتســم بسع المه
الــذي يزيــد مــن أهميــة إجــادة وإتقــان مهــارة إدارة المعرفــة خاصــة عنــد القيــام بعمليتــي التخطيــط واتخــاذ 

القــرارات. 

مهــارة إدارة الوقــت: تمثــل مهــارة إدارة الوقــت مــن أهــم المهــارات الإداريــة التــي يجــب عــى رائــد الأعــمال 
إتقانهــا وإجادتهــا، فالشــخص الــذي لا يســتطيع إدارة وقتــه وذاتــه لا يســتطيع إدارة الآخريــن. وترجــع أهميــة 
ــه أو  ــه وشرائ ــن بيع ــث لا يمك ــا، حي ــن أهمه ــة إن لم يك ــوارد المتاح ــن الم ــداً م ــم ج ــورد مه ــه م ــت لكون الوق
اســتبداله بــيء آخــر، ولا يمكــن تخزينــه ولا تجزئتــه ولا تعويضــه. وبذلــك، يمكــن تعريــف إدارة الوقــت هنــا، 
ــه المنشــودة، مــن خــلال اســتغلال واســتثمار الوقــت بأعــى  ــق أهداف ــدرة الشــخص عــى تحقي ــه مــدى ق بأن
كفــاءة ممكنــة. والمشــكلة التــي تواجــه رائــد الأعــمال غالبــاً ليــس في مقــدار الوقــت المتــاح، ولكــن في كيفيــة 

إدارتــه واســتثماره.

مهــارة تنظيــم العمــل: يمثــل تنظيــم العمــل وتوزيعــه عــى العاملــين أو أعضــاء فريــق العمــل بعنايــة مــن 
أهــم مقومــات نجــاح رائــد الأعــمال في تحقيــق أهدافــه، وذلــك مــن خــلال القيــام بمــا يــلي:

توضيح المطلوب من العاملين من حيث طبيعة العمل ومتطلباته وكميته وتوقيت أدائه.

تحديد معايير العمل المقبولة من حيث مستوى الجودة والأخطاء المسموح بها.
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توفير أماكن العمل المناسبة والموارد والأدوات والمستلزمات اللازمة لأداء العمل.

توضيح الصلاحيات والمنافع للعاملين للقيام بالعمل، وتبيان المسؤوليات الواجبة.

 ثالثاً- المهارات الفكرية أو التصورية:  

ويقصــد بهــا مــدى قــدرة رائــد الأعــمال عــى التفكــير المجــرد والرشــيد، أي التفكــير بطريقــة واقعيــة 
وموضوعيــة أو عقلانيــة وغــير عاطفيــة، التــي تمكنــه مــن اســتشراف المســتقبل وتطويــر رؤيــة واضحة للمســتقبل 
ــالي يقــوده إلى تبنــي مفهــوم شــامل  ــة المختلفــة، وبالت ــد، وفهــم العلاقــات بــين القــوى والمتغــيرات البيئي البعي
ــة  ــول المبدع ــة وايجــاد الحل ــدرة عــى الإحســاس بالمشــكلات المتوقع ــة المحيطــة، والق ــه بالبيئ ــة مشروع لعلاق
 Santiago & Perles )2002( ــا يؤكــده كل مــن ــا، والتوصــل إلى أســاليب مبتكــرة في العمــل )67(. وهــذا م له
، بــأن القائــد الريــادي يجــب أن يتحــى بمجموعــة مــن القــدرات الفكريــة، التــي تتمثــل بقدرتــه عــى التأثــير 
ــل مــن أهــم  ــه المبتكــرة في إنجــاز العمــل )68(. ولعّ ــكاره المبدعــة وأســاليبه وطرق ــن مــن خــلال أف في الآخري

المهــارات في هــذا الصــدد مــا يــلي:

ــد الأعــمال عــن  ــز رائ ــي تمي ــارات الت ــن أهــم المه ــارة م ــبر هــذه المه ــرارات الرشــيدة: تعت ــارة اتخــاذ الق مه
غــيره، وهــي تمثــل جوهــر العمليــة الرياديــة، والمحــور الأســاسي الــذي تــدور حولــه جميــع أبعادهــا. ويقصــد 
ــار أفضلهــا لتحقيــق الأهــداف المنشــودة.  ــا؛ المفاضلــة بــين البدائــل أو السُــبل واختي بعمليــة اتخــاذ القــرار هن
وبالتــالي، فــإن العمــل الريــادي مــا هــو إلا مجموعــة مــن القــرارات الصائبــة التــي تســعى لتحقيــق الأهــداف 
المحــددة، وعــى ذلــك فــإن القــرار الصائــب هــو الــذي يحقــق الغــرض، ويتفــق مــع الأهــداف المنشــودة، ويأخــذ 
في الحســبان إمكانيــة وطريقــة تنفيــذه، ويراعــى تأثــيره عــى الآخريــن، ويحظــى بقبــول القائمــين عــى تنفيــذه 

.)69(

مهــارة التخطيــط الاســتراتيجي: الطمــوح العــالي- كــما أســلفنا - يمثــل القــوة الدافعــة لبنــاء المــشروع الريــادي 
)70(، ولكــن هــذا الطمــوح يجــب أن يرافقــه تخطيــط لجميــع جوانــب العمــل. بمعنــى يجــب أن تكــون لــدى 
ــة،  ــداث المختلف ــة الأح ــة لرؤي ــدرة عالي ــتقبل، وق ــتشراف المس ــير واس ــى التفك ــة ع ــدرة عالي ــمال ق ــد الأع رائ
ــة  ــه القــدرة عــى صياغــة رؤي ــر لدي ــا )71(. كــما يجــب أن تتوف ــة والمناســبة للتفاعــل معه ــة الكافي والجاهزي
واضحــة وطموحــة، تنبــع منهــا أهــداف محــددة، وخطــط محكمــة تتســم بالمرونــة والقابليــة للتطويــر )72(.      

-3 استنتاجات وتوصيات الدراسة:

اســتناداً عــى الإطــار النظــري والدراســات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة، توصلــت الدراســة لعــدة 
اســتنتاجات، كــما خلصــت إلى بعــض التوصيــات المقترحــة. لعّــل مــن أهمهــا مــا يــلي:

-1-3 استنتاجات الدراسة:
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تــم تعريــف مصطلــح رائــد الأعــمال بأنــه؛ ذلــك الشــخص الــذي لديــه القــدرة عــى إدراك الفــرص الواعــدة 
ــخصية،  ــه الش ــه ومهارات ــين خصائص ــل ب ــلال التفاع ــن خ ــتثمارها م ــتغلالها واس ــادر باس ــه، ويب ــال عمل في مج
والعوامــل البيئيــة، والمــوارد المتاحــة، وذلــك لتأســيس وإدارة أعــمال رياديــة يتحمــل مخاطرهــا ويســتفيد مــن 
منافعهــا. كــما تُمثــل ريــادة الأعــمال؛ أي مبــادرات فرديــة أو جماعيــة لتقديــم منتجــات محــددة لغــرض تحقيــق 

مكاســب ومنافــع مناســبة.

أن رواد الأعــمال كــما قــد يكتشــفون قدراتهــم ومواهبهــم بأنفســهم؛ يمكــن اكتشــافهم وإعدادهــم مــن خــلال 
مبــادرات معينــة توفــر منــاخ الرعايــة اللازمــة، مــن خــلال مؤسســات ومراكــز متخصصــة.

إن نجــاح رائــد الأعــمال لا يتوقــف عــى مجــرد امتلاكــه مجموعــة مــن الســمات أو الخصائــص الشــخصية، ولا 
التوجهــات والســلوكيات الإيجابيــة فقــط، بــل أيضــا عــى مــدى امتلاكــه مجموعــة مــن المهــارات التــي يمكــن 
تعلمهــا وتعليمهــا واســتثمارها لصالــح تطويــر مشروعــه الريــادي. وهــذا مــا يؤكــد عــى ضرورة أن يتعلــم رواد 

الأعــمال القــدرات الاحترافيــة لريــادة الأعــمال منــذ اللحظــة الأولى للتفكــير في إنشــاء المــشروع الريــادي.

ــص  ــب أو الخصائ ــن المواه ــكافي م ــد ال ــه الح ــر لدي ــب أن يتوف ــح؛ يج ــمال ناج ــد أع ــرد رائ ــون الف ــي يك ل
ــمال. ــادة الأع ــية لري ــارات الأساس ــاب المه ــه باكتس ــمح ل ــي تس ــخصية الت الش

يتناســب مزيــج المهــارات اللازمــة لرائــد الأعــمال، مــع طبيعــة ونــوع العمــل الــذي يقــوم بــه، والظــروف التــي 
يعمــل بهــا، حيــث يتطلــب كل عمــل وموقــف مهــارات معينــة. 

باســتخدام أســلوب تحليــل المضمــون لعــدد مــن الدراســات الســابقة، تــم تحديــد بعــض الخصائــص الشــخصية 
الأساســية لــرواد الأعــمال، تــم ترتيبهــا تنازليــاً حســب نســبة تكرارهــا في؛ تحمــل المخاطــرة، الإبــداع والابتــكار، 
ــة  ــتقلالية، الواقعي ــة والاس ــوح، الثق ــتباقية، الإرادة والطم ــادرة والاس ــاع، المب ــل والإقن ــرة، التواص الإصرار والمثاب

والعقلانيــة، الانتبــاه للفــرص، الســلوك الأخلاقــي.

 يمكــن تصنيــف المهــارات المطلوبــة لــرواد الأعــمال في ثلاثــة أنــواع أساســية هــي؛ المهــارات الإنســانية 
والاجتماعيــة، المهــارات الفنيــة والإداريــة، المهــارات الفكريــة والتصوريــة. وتتمثــل أهــم المهــارات المطلوبــة لرائــد 
ــلاً  ــم، فض ــن وتحفيزه ــع الآخري ــل م ــارة التواص ــي، ومه ــل الجماع ــجيع العم ــارة تش ــن؛  مه ــمال في كل م الأع
عــن مهــارة إدارة المعرفــة، ومهــارة إدارة الوقــت، ومهــارة تنظيــم العمــل، بالإضافــة إلى مهــارة اتخــاذ القــرارات 

ــط الاســتراتيجي.  ــارة التخطي ــيدة، ومه الرش
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 -2-3 التوصيات المقترحة: 

استناداً عى الاستنتاجات السابقة، توصي الدراسة بما يلي:

ــر برامــج تدريبيــة وتعليميــة لإعــداد وتأهيــل رواد  الاســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســة في تصميــم وتطوي
الأعــمال، خاصــة الأعــمال الصغــيرة.

العمل عى تأسيس حاضنات أعمال ومؤسسات متخصصة لدعم ومساندة رواد الأعمال.

ضرورة العمــل عــى إعــداد وتطويــر مناهــج ومقــررات دراســية تتضمــن تنميــة اتجاهــات ومهــارات طلبــة 
الجامعــات حــول موضــوع ريــادة الأعــمال، خاصــة طلبــة كليــات الاقتصــاد وإدارة الأعــمال.

ــلام  ــائل الإع ــة، وس ــات التعليمي ــاجد، المؤسس ــر المس ــة )الأسرة، ومناب ــئة الاجتماعي ــات التنش ــث مؤسس ح
المختلفــة( لنــشر وتعزيــز ثقافــة ريــادة الأعــمال وأهميــة العمــل الحــر ســواء عــى المســتوى الفــردي، مــن حيــث 
تحقيــق الاســتقلالية ومكانــة اجتماعيــة أفضــل ومســتوى دخــل أعــى مــن العمــل الوظيفــي الحكومــي. أو عــى 
ــض  ــي، وتخفي ــج المحــلي الإجــمالي للاقتصــاد الوطن ــادة النات ــث المســاهمة في زي ــن حي ــي م المســتوى المجتمع
مســتوى الفقــر والبطالــة، الأمــر الــذي يســاهم في تحســين مســتوى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المنشــودة 

للمجتمع.     

القيــام بمزيــد مــن الدراســات العلميــة الميدانيــة حــول موضــوع ريــادة الأعــمال في البيئــة الليبيــة خاصــة عــى 
ــة مؤسســات التعليــم العــالي، لمعرفــة وتحديــد أهــم العوامــل والمتغــيرات البيئيــة والخصائــص الشــخصية  طلب

والمهــارات المطلوبــة لإعــداد ونجــاح رواد الأعــمال الليبيــين، وربطهــا ببعــض المتغــيرات الشــخصية والســلوكية.
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مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

* هو مشروع بحثي تم تأسيسه عام )1999( من قبل مدرسة لندن للأعمال، يهدف بشكل أساسي إلى تحليل سنوي 
لمستوى النشاط الريادي، والمؤشرات ذات العلاقة لعدد كبير من دول العالم. 

*يقصد بالخصائص هنا؛ صفات شخصية معينة تعني بأن سلوك الفرد عبارة عن عادات أو أناط متوقعة.



قواعد النشر

أولاً ضوابط الطباعة

سعياً منا للوصول إلى صورة متميزة لبحوثكم التي ستساهمون بها في الأعداد المقبلة للمجلة ، فإننا نأمل منكم التكرم 
باتباع بعض الملاحظات الخاصة بطباعة العمل : 

1. ترسل المادة العلمية إلى المجلة عى قرص مضغوط ، مطبوعة بخط نوع Simplified Arabic ، مع نسخة 
واحدة ورقية وبحجم 13 ، وحجم الحواشي السفلية 11 ، وتباعد الأسطر )مفرد ( .

2. في حالة اختيار الصفحة مقاس A 4 ، تكون هوامش الصفحة يمين ويسار ) 4.2 ( ، أعى وأسفل موحد ) 4 سم( 

3. يؤخذ بعين الاعتبار أن المجلة غير ملونة ، لذا يجب الابتعاد عى الصور الملونة ذات الألوان الفاقعة ، وكذلك 
التظليل الزائد عن الحد في الجدول 

4. عرض النص في المجلة هو 12.6 سم ، لذا يجب الابتعاد عن الجداول الكبيرة ، والصور غير القابلة للتصغير .

5. عند طباعة النصوص يرجى التقيد بالآتي : ـــ

• ترك مسافة بادئة في أول كل فقرة ) 1.27 سم ( مع اختيار خاصية ) ضبط ( للنصوص 	

• عدم ترك فراغات بين النصوص وعلامات الترقيم التي تليه ، مثل : الفاصلة والفاصلة المنقوطة والقاطعة 	
والشارحة والشرطة المائلة وعلامة الاستفهام والتعجب ، وما عى شاكلتها من علامات الترقيم الفردية 

، عى أن يترك الفراغ  بعدها مباشرة

مثال : ــ     ــ  مجلة البحوث العلمية ،      ــ مجلة البحوث العلمية ؛     ــ مجلة البحوث العلمية . 
       ــ مجلة البحوث العلمية :    ــ مجلة البحوث العلمية /      ــ مجلة البحوث العلمية ؟

• ترك فراغات قبل الأقواس العادية وعلامات الاقتباس وبعدها، وما عى شاكلتها من علامات الترقيم 	
المزدوجة ، ولا تترك فراغات ملاصقة لهذه العلامات من الداخل . وتجنب ترك فراغات متتالية .

مثال : ــ    مجلة البحوث العلمية ) مجلة محكمة ( تصدر من مركز البحوث. ــ مجلة البحوث العلمية " 
مجلة محكمة "  تصدر من مركز البحوث

 



ثانياً ضوابط النشر العامة 

1. التقيد بأصول البحث العلمي وقواعده .
2. ألا تكون المادة العلمية المقدمة للنشر قد سبق نشرها أو كانت جزءاً من رسالة علمية .

3. يكتب في أول صفحة من البحث عنوان البحث واسم معده وعنوان العمل .
4. تخضع كل المواد العلمية المقدمة للتحكيم العلمي من أساتذة متخصصين .

5. يخضع نشر المواد العلمية لأولويات تتفق وسياسة النشر بالمجلة . 
6. هيئة التحرير ليست ملزمة برد المواد العلمية التي لا تنشر لأصحابها .

7. عى الباحث التأكد من أن دراسته كاملة ، ومدققة لغوياً وخالية من الأخطاء الإملائية والنحوية وعدم مخالفة لأي 
نظام للحماية الفكرية . 

المعرفية  العلمي من حيث الإحاطة والاستقصاء والإضافة  البحث  للمجلة مستوفياً شروط  المقدم  البحث  8. أن يكون 
والمنهجية والتوثيق ودقة التعبير . 

9. عدد صفحات البحث لا تقل عن خمسة عشرة صفحة ولا تزيد عن ثلاثين صفحة بما في ذلك الأشكال والفهارس .
10. تخريج الآيات القرآنية في صلب النص أما تخريج الاحاديث النبوية يكون ضمن تسلسل الهامش .

11. تكون الهوامش ذات أرقام تسلسلية توضع في نهاية البحث و عدم استخدام “ إدراج هامش “ عند الطباعة .

ويرتب البحث عى النحو الآتي :  ملخص البحث ــ مقدمة تتضمن أهمية البحث وأهدافه ــ مواد وطرائق البحث 
) منهجية البحث ( ــ النتائج والمناقشات ــ الاستنتاجات والتوصيات ــ المراجع ــ. وأن يشير الباحث في المقدمة أو أي 

مكان آخر مناسب إلى مكان إجراء البحث وفترة تنفيذه إذا لزم الأمر . 

إذا استخدم الباحث استبياناً أو غيره من أدوات جمع البيانات ، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك الأداة إذا لم 
ترد في صلب البحث أو في ملاحقه . كما يجب عى الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة وتجنب وضع أي إشارة تكشف 

هويته من خلال الدراسة ، أما المعلومات الشخصية ومكان العمل فتوضع في صفحة منفصلة . ويتم ترقيم الجداول 
والأشكال ترقيماً متسلسلاً مستقلاً لكل منها ، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كتابته ) أعى ( الشكل ، ويكون 

المصدر أسفله . وترقم جميع الصفحات تسلسلياَ .

إن التزامكم بالملاحظات المذكورة أعلاه سيسهم بلا شك في تسهيل إنجاز العمل عى الشكل المطلوب .
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